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لقد كان القرآن الكريم ‏ معجزة الرسول العربي الدينة ‏ حدثا 
عظها في حياة العرب احدث انقلابا في حياتهم السياسية والفكرية والادبية 
ذلك لان اللغة الغربية كانت في أوج ازدهارها » وتقدمها فجاء القرآن 
الكريم في بلاغته وبيانه ممثلا لها . واثار اسلوبه البياني دهشة العرب فسرعان 
ما آمنت يه نفوس بعضهم » واطمأنت لما فيه من احكام وتعالم » وضلت 
الاخرى عن الحدى ولكن الاساوب القرآني خلب البابها » واثار دهشتها 
فقالت ( ان هذا إلاسحر يؤثر ) سورة المدثر 1/4: 75 وأراد الله سرحانه 
وتعالى ان يثبت نبوة محمد (ص) فم ير الا الاسلوب القَرآبي يتحدى 
به العرب ان يأتو | بسورة من مثله ( وان كم في ريب مما نزلنا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنم صادقين . فان 
لم تفعلوا ‏ ولن تفعلوا ‏ فاتقوا النار البي وقودها الناس والحجارة اعدت 
للكافرين ) سورة البقرة ” : "7 54. واجتمع جبابرة قريش وفطاحلها 
ولكن بغير جدوى لان الايات الكرعة تسير باساوب خاص يسحر الالباب 
وقصة اعان عمر بن اللحطاب رد سماعه آيات من الذكر الحكم مشهورة 
تذكرنا بالتأثير العظيم الذي كان القرآن الكريم يتركه في نفوس سامعيله 
مسلمين ومشركين . ومن هنا أكد القرآن الكريم ضرورة ماع 
المشركين ذلايات الكريمة لانهم ان سمغوها لابد ان يتأثروا باسلوبها الرائع 
( وإن أحد من المشر كين استجارك فأجره حتّى سمع كلام الله ) سورة 


ا ل 


التوبة 4 : 5. ولنا ان نتساءل هل يستطيع القارىء العربى في هذا العصر 
ان يفهم الايات الكرعة ها فهمها العرب ايام نزوها ؟ مما لاشك فيه ان 
القرآن الكريم خالد معجز بروءة اسلوبه » وحاله البيائي الا ان القارىء 
الغرني اليوم يقرأ الايات الكرى.ة فيعجب بها » ويفهم المغنى العام الذي 
توحيه حتى اذا تعمق في فهم الايات الكريمة وجد فيها مغان لم يفهمها 
من قبل » وروعة لايلحقها اسلوب آخر فيتأءله باعجاب لايستطيع معه إلا 
أن يقر الاقدمين على اعجازه وروعته . 

ان فهم القرآن بدراسة دلالة الفاظه تقربنا من الصورة التي فهمها 
العرب ؛ ذلك لان الله سيحانه وتعالى انزل القَرآن بلغة العرب ؛ واساليبهم 
الكلامية . ومن هنا تفيدنا دراسة دلالة التعابير القر آنية على فهم الاعجاز 
الذي ترسمه الآيات الكرعة التلفة . وهي دراسة تفتقر اليها المكتبة العربية 
خاصة الحديثة ‏ الي 21 اهيامها على الادب والشغر ناسية القَرآن 
الذي ممثل روعة العربية فى سحرها وبيائها . 

: دراسة البيئة امر «فيد » لان لما اهية عظيمة في توجيه تفكير 
الانسان وتطوير اغته ذلك لان الانسان ابن بيئته فيها يعيش ٠»‏ وعليها تنمو 
لغتة واساليبسه في الحراة . ومع ان الاقدمين لم يولوا دراسة البيقة اهمية 
كبيرة الا اننا لانعدم اشارات لطيفة اوردها الحاحظ مبينا اهمية البيئة في 
خلق الانسان وعاداته , وتبعه في هذا آخرون كابن رسته والقزويبي وابن 
خادون وغيرهم ممن نهج منهج الجاحظ ء الا أن هذه كلها كانت اشارات 
تعطينا بداية لثل هذا البحث الطريف . 

اما دراسة التعابير القر آنية على ضوء البيئة العربية فمنهج تفتقر اليه 
الدراسات القرآنية ايضا » ذلك لان المفسرين اهوا كل الى وجهة خاصة 
في تفسير القرآن الكريم فمنهم من اولى غريب القرآن اههامه كأني عبيدة 


ت١‎ 


والسجستاني » وابن قتيبة » ومنهم من شابت تفسيره اخبار أهل الكتاب وما 
يسمى بالاسرائيليات #قائل بن سلهان مشلا ؛ ومنهم من صب اههامه على 
الناحية الفقج.ه والمذهبية التسئري » وفرات الكوثي مثلا ومنهم من اعتمد 
على نقل الروايات في التفسير >الطيري والطوسي . واخيرا هناك من وجه 
اههامه ليدافع عن فكرة النزمها كالز شر ي في تفسيره عن ضمئه تأكيده 
على مذهب الاعتزال الى جانب اهتامه بالاسلوب البيالى حين <اول ان يبين 
اوجه النحاز الذي استعملت فيه الكلمة ثم مابعكسه هذا امحاز في بعض 
الاحيان من دلالة على البيئة والذوق العربى كما ستراه في محثه عن الزرقة . 

أما المعاجم اللغوية فقد رتبت فيها الالفاظ ترتيبا ايجديا » واه_ل, 
فيها التدررج التأر يحي لتطور دلالة الكلمة . ومن هنا كان بحني قياساً الى 
تفاسير الاقدمين دراسة جديدة لفهم التعابير القرآنية ودلالة الالفاظ . إلا 
ان هذا لايعبى انعدام الاشارة الى هذا المنهج عند الاقدمين فقد حاول 
ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ان يضع اصلا واحدا او اصلين لكل 
كلمة تدور حوله جميع مشتقاتها مع تطور معانيها » إلا انه #تلف عن 
منهجنا في هذه الرسالة في انه يضع الاستعال المعنوي للكامة اصلا لا فيبتغد 
بذلك عن البيئة المي يشترظ ان تبدأ فيها دلالة الالفاظ الاسية ومنها تتطور 
الى النحازية والمغنوية . كما تجد في كتاب الزيئمة للرازى غاولة جديدة في 
هذا الباب لدراسة الالفاظ الاسلامية , وتتبع معانيها الاصلية إلا انه ماان 
بسير شوطاً على هذا المنهج حى ينحو في بحثه نهج معاصريه فيتحول محثه 
الى دراسة عن الفرق »© والمذاهب الاسلامية مرتء_دا عن المنهج الذي سار 
عليه في اول كتابه . ونجد مثل هذا بصورة اوضح عند الشريف أأر ذضي 
ى شرحه لازات القرآن الكرم والجديث النبوي » والشريف المرتضى في 
اماليه حين بين اوجه المحاز وعاد بنا الى الاصل الحسي ابغض الجازات » 


جا 


ولكنها ايضا اشارات #دودة » وليست هجا معينأ بذائه . 

كل هذه الطرف الي وجدناها عند الاقدمين ألقت ضوءاً كاشفا رمم 
لي #عالم هذا البحث واخذْ بيدى للسير في خظم التعابير القر آنية » وما 
ذو حديه 4 ن الصور اأر أئعة العديدة 5 وقد وجدت 5 دراسة يعن الحدثين 
عونا لي في هذا البحث كان اومًا محاضرات النقّد الادبى الى القاها علينا 
استاذي الد كتور حميل سعيل والي وجهنا فيها الى دراسة البيئة والذوق العربى 
قبل دراسة النص الآدبي مما اعانئا على توق النصوص الادرية وفهمها فيا 
بيانيا 1 ثم محاضرات ذ4 اللؤة الي وجهنا فيها الاستاذ الد كور ابراهم 
السامرائى لدراسة اللفظة دراسة موضوعية ترتب فيها معانيها ترئيباً تأركيا 
ابتداء من اصوها الحسية الى الهازية . وفي الجمع بن هذين التوجيهين بدأ 
اعجالي عمثل هذه الدراسة القيمة . ثم كانت غعاضرات السنة التحضيرية 
) الييئة الصحراودة وأثرها فق الادب الجاهل ( لاستاذى الدكتور حميل سع ل 
فاحة جديدة لبحث تطبيقى لاهمية البيئة على الادب واللغة بصورة عامة 
كان يؤكد لنا فيها ضرورة تطبيق هذا المنهج على نص القرآن الكريم 
ثم وجي4ي الى كتارة عَث صغير في «وضوع الزة والنار فتح امامي ابوايا 
واسغة لملا البحث الط ريف وعاق نفسي بدراسة زم رآن الكريم . ن هنا 
كانت فكرة الرسالة وتوسيع ذلك البحث الصغير إلى بحث دفيق موجه . 

اما دراسة القرآن الكرم على ضوء البيئة العربية فأول ماوجدته ني 
ممّال قيم نثسر أله ماة الهينة المغربي-ة يعذوانت البيئة ألعر ؛ بية 2 لكر آن الكريم 
للاسراذ الدكتور أبراهيم السامر 0 أي عرص فيه صورا رائعة من البيئة الأعربية 
متجاية قُ مشاهد عديدة من الم ر الكريم مما الم ى ضوءاً جديداً على منهوجو 
5 هذا اليبحث 2 ومن كتبوا 2 هذا ا موذضوع الدكتورة ينت الشا اطىء 2 
كتابها ( التفسير البياني للقرآن الكرمم ) الذي حاوات فيه دراسة الاساوب 

اق د 


القر آنى بما يوحية من صور بيانيه مبتعدة في ذلك عن الشروح اللغوية واستطراد 
المفسرين وبحثها هذا تلف عن منهجي في الرسالة في انها اكتفت بهم 
المعاني المتغددة الى يوحيها اللفظ على حين <اولت ان اضيف الى هذا 
دراسة البيئة العربية » وابراز صورها بما وصلنا من نصوص شعرية ##لى لنا 
موحيات التعابير القرآنية ١‏ كثر فأكثر. يضاف الى هذا ان كتابها مقدمة ل 
بياني خصت به بعض السور القصار دون غبيرها هن الآيات ولكنه بحث 
قم في توجيه دراسة القرآن الكرم دراسة بيانية . اما كتاب مشاهد القيامة 
في القرآن الكريم لسيد قطب فانه مختلف عاماً عن منهجي في هذا البحث 
الا انني استفدت من اساوب الكاتب الرائع في عرض الاآيات الكرعة عرضا 
ادبيا في كل صورة نخص يوم القيامة . 

وقد خصصت مشاهد القيامة بهذه الدراسة لانها تشكل لنا سلسلة من 
المشاهد المتتابعة تبدأ منذ اللحظة الاولى الي يحدد فيها يوم القيامة الى المذاود 
الابدي » وانطلاقا من هذه الفكرة كان منهجي في تقهيم اصول الرسالة. 
فكل فصل منها عثل مشهدا كاملا متعدد الجوانب » والصور لامكن 
نقدمه على فصل آخر ذلك لان مجموع الفصول عثل مجموع الاحداث الي 
تحرى يوم القياءة . هذه الاحداث تتتابع فتشكل لنا صورا كاملة لمشاهد 
القيامة 

فأول مشاهد القيامة نجده في الفصل الاول : النفير ( بعث الناس من 
اله بور ) وقد صور بعدة تعابير قسمتها الى ثلاثة يجأ ميع : الصور والناقور 
وتشكلان الصورة الاولى الء يكو ن النفير فيها بواسطة آلة ينفخ فيها. اما 
المخموعة الثانية فيمثلها تعبير | داعي والمنادي اما المجموعة الثااة فهي الى 
تمثلها الزجرة والصيحة اللتان تصور ان النفير بانه يكون بواسطة صوت مفزع 
دون تحديده بآلة اوشخص . وقد حاولت تتبع ايحاءات كل تغبير » ثم 


ع القادهب 


دلاالتها مجموعها على النفير المفزرع الذي دبعث الئاس “>ن قبورهم 1 

اما الفصل الثاني ففيه تصوير للظواهر الكونية » والاضطرابات الي 
يددث اوم القيامة وقد حاولت ان اسخشفثف دن جموع هله الظواهر 
اأرهيبة بعض جوانب البيئة العربية 4 وكيف ان الغرب استطاعءوا ان يتصوروا 
اضطراب السموات والآارض وم القيامة 3 عر فوه 2 بيكتهم من ظواهر 
طريعية 4 رسءعخت صورها ف اذهانهم 8 

وني هذا الخضم اأفاظرف لاشهوات: والاوض: قدا .صون. اخرى عذها 
قُُ الفصل الغالث ٠‏ ضمة الناس وم القيامة » حيث يبعءثون من قبور شم 
فتفزع نفوس الكافرين ويسرءون على غدير هدى وقد شملهم اليأس »؛ 
وذات تفوسهم . أما صورة الأؤمئين فانها تنساب دهلوء رائع غير مبالين 
بالفز ع الذي يشمل الكون كله . 

وبعد إن تكتمل صور الاضظراب المفزع يبدأ مشهد آخر وهو الذي 
بحدكنه قُ الفصل اأراببع .0 القضاء ين الناس ) حيث يقف الناس امام 
قضاء عادل سوي لاتشوبه شائبة من الباطل وقد نفت الآيات الكر عسة 
وجود لقم الاهاية اأبى سرادت اجتمع العربى فاضاعت الحجق » فلا شفاعة 
ولا ؤداء » ولا اي وسيلة من الوسائل لحن كان العرب يتخلصون بواسطتها 
دن العتّاب 8 وقل صورتث دوه الٌحساب بصور وسية وثيقة الصلة باايعة 
العربية » تلك الى عرفها العربي قُ الموازنة والمعادلة من الاشياء المادرة 8 
وكذا الامر في نتيجة الحساب وما يعكسه من صور البيئة الغربية + 

اما الفصل داهس ؤانه عمثل المشهل الذي يدبع القضاء حَيوث يغاب 
اغخرمون 5 وقد صور بعدة تعابير 06 دلااتها الوثيقة الصاة بالبيئة العر بية 6 
وتتداعى فيه الااءات قُُ كل تعير إر سم لا صورة النار 6 أو تسحيتها 
اولهيبها » أو ي صفة شراب اهل النار والعطش الدائم الذي يعائونه وما 


0 ا 5 


ينقله من صور العطش ال مضني الذي عاناه العربي في الصحراء الشحرحة بالماء 

وأخيراً الفصل السادس » الثواب بالجنة » وقد حاولت فيه ان 
استشف بعض جو اب البيئة العر د 7 فالاضر الدائمة و الاشجار المتذو ع 
نستشف منها صورا رائعة تعكس لنا اهمية اللحضرة المحببة الى نفس العرني 
وانهار المحئنة ومياهها الوفيرة تعكس نا أهمية الاء قٍِ الييئ-ة الصحراودة 
والصورة الجميلة التي يرسمها ني الذهن الغربي . ثم اهمرة اللبن والعسل والخمر 
وما تعكسه هذه الصور من ملامح البيئة العري.ة 3 

أما مراجعي فقد تنوعت بتعدد المواضيع الي طرقتها في هذا البحث 
فاضطررت الى مراجعة كتب الادب العامة استشف منها لهات عن الذوق 
العري والبيئة العربية ثم التفاسير القر آنية » وما يتغلاق باأقّر آن والفقه من 
دراسات ىُ ه_ذا الياب والمعاجم اللغوية لأتتبع فيها معاي الكلم_ة ودلالتها 
وبعض الكتب الجغرافية لاجد فيها ملامح البيئة العربية . وقد اءعتمدت على 
الدواوين الشغرية امستشل منهأ صور البيئة العر ب الي خدادها الشغراء 1 وقد 
حاولت ان اجد نسبة للابيات » ولكن هذاك ابياتا تمثل بها المفسرون انفسهم 
دون نسيتج-أا الى قائلها ذهى بس امرين اما انها كانت معروفة قِ زمانهم 
فاستغنوا عن ذكر قائلها » واما انها لشاعر مجهول تمثلوا باشعاره فسرت 
على هذا المنهج وم اكتف بالشعر الجاهلى بل جاوزته الى الاسلامى والاموي لأن 
منهج الشعراء ل يتبدل إلا قليلا ثم اني وجدت المفسرين ,تمثاون باشعار 
وؤلاء عند شرحهم لآيات الفر آن الكر 3 كأبن عباس » والطيري ء والزمخشري 
واعل اكير دن وده اههامه للاستفادة مهن النخصوص اأشعرية قُ فهم التعابيز 
الكريم فكان يتمثل بشواه_د شعرية ليؤكد لنافع ان العرب كانت تعرف 
هذا المععى 1 اما ال _ديث النبوي الشريف فم اعتمد عليه اعمادا كليا إلا 

- 00 


في التعابير لني تعاضدت على فهم مغانيها كتب اللغة » والتفاسير » وايدما 
نصوص الشعر لان النحدثين جوزوا رواية الحديث النبوي ععناه . 

وقد خصصت بالبحث التعابير ابي لا دلالة على البيئة الغربية » 
واهمات فيها التعابير الاعجمية والعربية البّى ليس ا دلالة واضحة على 
البيئة العربية . ١‏ 

وهذا البحث كتبته في فصول متتالية كان استاذي المشرف الدكتور 
حميل سغيد يتابغبي فيها فقرة فقرة » ويوجهى الى النواحي الادبية وكان 
يرى ان كثرة الشواهد الشعرية تضيع ملامح الصورة الفنية لذا اكتفيت 
بشاهد او شاهدين مع الاشارة الى الشواهد الاخرى في هامش البحث . 

واخيرا ارجو ان اكون قد وفقت في هذا البحث » وعرضت جانيا 
من جوائب القركان الكرع: الذى :ل اينل حظه من اللاواسة: واليخف: الدقين 
والله ولي التوفيق 2 

ولا يسعبي وانا اقدم الرسالة بين يدى القارىء الكريم إلا ان اتقدم 
يزيل شكري وامتنالي للاستاذ المشرف الدكتور جميل سيعد لتشجيعه المتواصل 
وتوجيهاته القيمة واشكر كلا من الاستاذ الدكتور مصطفى جواد والدكتور 
ابراهم السامرائي والدكتور حسين نصار لما أبدوه من مساعدة خلال بحى 
5 اتقدم بجزيل شكري الى كل من إعاني على اخراج هذه الرسالة واخص 
منهم الاختين فبيله واديبة في مكتبة معهد الدراسات الاسلامية العليا والاخت 
آمال قاسم في كلية الاداب : 


ا ا 


و عِِ 
سل هن 
ل لاوا 3 
النفير ( بعث الناس من القبور ) 
3-5 وسائل النفير 84 


أ - الصور والناقور 
ب - الداعى واأذادي 


4 - الصيدة والز جرة 


؟ ملىة النفير : 


١‏ - وسائل النفير 

ان اول مشاهد القيامة في القرآن الكريمم هو مشهد النفير المفزع 
الذي يثير الناس الى البعث »؛ ومحشرهم من قبو رهم الى ساحة الاساب » 
والقضاء : 

ومشهد النفير هذا صورته عدة تعابير كل منها يوحي بصورة خاصة 
من صور النفير » حى اذا اجتمعت هذه الصور المتعددة تشكلت في الذهن 


صو رة جدامعة -دية متعدر كه لمشاهد الذفير و اليعث : 
ءِِ 2 7 
0 الصور والناقور 


0 2 2 
هو الذي يحدد يوم القيامة . قال الله سبحانه وتعالى : ( وجاءت سكرة 
-س فت ل 0 مسن و 0 و - 2101 
الى ت. بالح.ق دلاك ماكنت مده تعديل 4 و لفح شي الصو ر دلاك 
بو 1 الوعيد . ) )١(‏ وقد صورت الآيات الكرممة الصدى البعيد الذي 
حدثه نفخ اللصرر » وذلك انه فزع كل من في السموات والأرض: 
ا 0 0 - اه ٠.‏ 7 شاه 4 1 7 
( ووم ينفح في اأمصور ففيرع »-ن في السموات وهسن ق الآرضٍ 
00 057 5 1 : 95 
إلا من شاء الله وكل أنوه داخرين ) (5) ومع الفزع الذي يوقظ الناس 
تأنهم 'يزعجون من قبورهم وأَيهمرعون افواجا اذلاء لتلبية صوت النفير 
المفزع : ( و أنفخ” في الصو ر فإذاهم من الأجتداث الى ر دهم مار 
قاأو ١‏ ياو انا دن رمعدكنا دن ا أقدنا ؟ هما م 1 ع 0 امن و صدق” 
المرسلون ) 77) 
(١)سورةق ,75١-١9:6٠‏ 
(؟) سورة الثمل /ا؟ : /ا1/ : 
(9) سورة سن "3 : ٠ه‏ الاه, 


عب (8ؤ اعت 


وقال تعالى أيضا : ( يوم" "يمْتتفخ” ف اللصور فتأتون أفُواجا ) )١(‏ 
( وأنفخ في الُصور فجمءئنااهم تجمعآ ) 7) 

وقد ا+تلف المفسرون في تفسير معنى الصور . قال ابو عبيدة ( يقال 
انها جمع "صورة 'تنفتخ” فيها “روحها فتحيا ) (©) فابو عبيدة هنالم يفسر 
الصور على انه آلة ينفخ فيها للتنبيه والنفير وانما هي عنده جمع صورة 
فكأن الأرواح البشرية تعود الى الحياة في اجسامها اذا نفخ فيها وتؤيل 
رأي أي عبيدة قراءة الحسن البصري ( أيأتفخ في الصوار ) (4) . 

أما التفسير الثاني وهو الذي عليه معظم المفسسرين فهو قوم ان 
الُصور قرن 'يدتفخ” فيه (©» ورفع هذا التفسير الى النبي (ص) حين سثل 
عئه (1) 5 روي عنه (ص) 2 حديثه عن الدجال 9) وانه يقول حين 
يتمثل لهم : ( الا تستجربون ؟ فيأمر'ه بالاوثان فيعبدونما » وهم في 


2 ووس #ا.‎ 5 - ٠ 
دلك دارة ارز اقهم ؛ حسن عيشهم » ثم فخ في الصور » فلا يسمعه‎ 


. 18 : سورة النبأ8/‎ )١( 

,1١١- 18 : سورة الكهف‎ )١( 

(9) مجاز القران ١‏ : 195 » جامع الببان /ا:341 , وانظر ايضا قول اليل 
ِي العين الورقة (( ١19/8‏ ) , 

. 7/١5 : 59 الصحاح‎ )5( 

(8) جامع البيان 141:17 التبيان / : /181 . 

(5) جامع البيان لا : 54١‏ , 

(90) الدجال: المدوه يقال انه رجل منيهود » يحرج في آخر ايام هذه الامة 
سمي بذلك لأنه يدجل اق بالباطل » وقيل بل لانه يغطى الارض بكثرة جموعه 
وقيل لانه يدعى الربوبية» انظر أسان العرب ١‏ : ١ه"‏ : 


5 0 


احد الا اصغى لفغ اولك من يسمعه رجل ياوط حوضه » فيصعق »2 ثم 
لآ يبقى احد الا صعق ) )١(‏ . وهذا الحديث يرسم انا الصورء وكيف 
انه اذا أنفخ” فيه سبوب صو تا قويا مفزعا يصعق من سمعه. و قُ وصفه 
(ص) لصاحب الصور قال : ( كيف نعم وصاحب الصتُور قد التقم 
ال ظ وحى جبهته » واصغى سمعه » ينتظر مى ل (؟) وي 
رواية أخرى ( قد التقم القرن ) (") وهذا الاختلاف في الرواية يؤيد 
تفسير الصدّور بالقترن" ! لانه يدلئا على انهما تعبيران هما نفس الدلالة 
في الذهن العرني » وقد ذكر هذا اللمبارك ابن الأثير حين رجح هعنى القرن 
بقوله ( والصحيح الأول لأن الأحاديث تعاضدت عليه تارة بالصور » 
وثارة بالقرن ) (4) ثم إن وصف صاحب الصور ني الحديث النبوي الشريف 
عثل لنا صورة شخص قد وضع آلة النفخ في فمه وحبى جبهته و أصاخ 
سمعه , ينتظر الأمر بالنفخ في آلته تماماً كما ينفخ ي بوق مثلا . 

اما الاغويون فقد ذهب معظ.هم الى تفسير الصور بالقرن (0) . 
وناقش بءضهم كون الصور حمع صورة . قال الفراء : ( كل جمع على 
لفظ الواحد الذكر سبق حمعه واحدتته » فواحدته بزيادة هاء فيه » وذلك 

مثل الصوف والوبّر » والشعر » والقمْطن » والُعشاب » فكل واحدة من 

١55 : :» مسند الامام احمد‎ )١( 

(90) نك 5٠م "٠١‏ : "كلا 

ر*) جامع البيان 9؟ : ٠8١‏ التبيان ل : /ام1 

(؟) النهاية في غريب الحديث ” : ه 

() جمهرة اللغة " : 98" . الصحاح ؟ : 5١ل‏ » لسان العرب 5 
5 »© تاج العروس ” : 4#" » وكذا فسرها ياقوت في شرحه لمادة 
صور انظر معجم البلدان "ا : 9# »© وانظر 

كك 


هذه الأسماء اسم لجميع جنسه فاذا أفردت واحدته زيدت فيه هاء لأن 
جمع هذا الياب بق واحدته ,» ولو ان الصوفة ؛ كانست سابقة ال وف 
لقاأوا صوفة” وصدوق 0 0 م قااوا غر فَة وغرف » ورا 
57 . أما العدوز القرث فهو واحد لا يجوز ان يقال واحدته صورة » 
وانما تجمسع صورة الانسان صو ترك لآن واحدته سبقت حمعه ) )١(‏ . 
وقال ابو الثم (؟) مناقشاً أبا عبيدة متهمه بقلة معرفته باللغة » والغريب 
قال ( ولا نعم احداً من اللُقراء قرأها فأحسّن صدُور كم وكذلك قال 
ودفتخ في الصوكرء فمن قرأ ونفخ فى الّصور او قرأ فأحسن صدواركم 
فَعَلْ افيرى الكذب ورّدل كتاب الله » وكان ابو عبيدة صاحب اخبار ؛ 
وغريسب وم يكن له معرفة بالنحو ) (") » ولكن ابا عبيدة ليس وحده 
القائل بهذا الرأي فقد مرت بنا آنفاً قراءة الحسن البصري والبي فيها 
تأبيد لما قاله بعده ابو عبيدة (4) . 

ويضاف الى الأدلة التي تعاضدت على تفسير الصدور بالقرن ان البيئة 
العربية تعضدنا ى هذا التفسير ؛» ذلك لأآن القرو : ما توفر في حياة العرب 
ولابد أنهم استغلوا وفرتها في الاستفادة منها فى بعض شؤون حياتهم » 
من ذلك الساذهم القرن 1لة ثبي اتمام حياكة الثياب. » وهي تلك اتي 
يسمونها باتصيّصية . قال ابن دريد » ( صيصية الاك : الشوكدة 

الي عددها على الآثوب وانشد لدريد بن الصءة : (ه) 

. 1244 .2 ,4 نهوظ , 1 كاوه , ممعتسعط طدزاعد8 عنطوعحظم - 

١؛5‎ : 5 لسان الغعرب‎ )١( 

(9) ل اعير على ترجمته 

(9) اسان العرب 5 :145 وانظر ايضا قول الى على في المخصص ١‏ : "اه 

(5) انظر ص : ١١5‏ 

(5) دريد بن الصمة الجشمي شاعر جاهليقيل عمر مائتي سنة» حبى سقط - 

ل لؤ - 


فتجئت” البسه والرماح” تندوشاه كوقع الصنّيا صي فيالنسيج المسددٍ 
واصل الصيصية القرن ) )١(‏ واستعمل القَرن كذلك لقلع التهن ء 
واطلق عاره ارضاً اسم الصيصية (؟) , وهناك محال آخر استعمات فيه 
القرون » وذلك اها تركب في الرماح «كان الأسنة ما يقول الجوهوي (") 
ورا كان هذا الاستعال اكثر من غيبره نظراً لاهمية الرماح والسلاح في 
البيئة العربية الخحربية . 
وكل هذا يدلنا على اهمية القرون في البيئة العربية » ويقرب لنا 
معنى الصنّور وكونه البوق الذي “يصتم” من القرن . الا اننا نفتقر في 
هذا الباب الى الشواهد الشعرية » وذلك لانه لم يرد فيما وصصل الينا من 
الشعر الجاهلى ذكر للصدّور الا الشاهد الذي أورده الجوهري وهو : 
نقد اي تغداة” الجمعين ‏ -نطحا شديدا لاكنطئح_الصورين (4) 
ولا عكن الاعتماد على هذا الشاهد » لانه لم ينسب الى قائله » ولم 
يقل الجوهري ان مفرد الصورين هو نفس الصدّور الذي ينفخ فيه بوم 
القيامة ء 
وهناك لفظة عبرية الاصل » تقارب مغنى الصور ودلالته » ثلاك هي 


1 د 5 5 2 5 . 


حاجباه على عينيه وادرك الاسلام ولم ب-لم » وقتل يوم حنين كافراً . انظر 
المعمرون : /71؟ المؤتلف والمختلف : 157 . 
(1) الصداح ": ٠١44‏ » وانظر ايضاً غريب الحديث : 84 »؛ المخصص ١١‏ 

5 » لسات الغرب م : 18" 

"19 : 8 لسان العرب‎ )١( 

(") الصحاح " : ٠١54‏ » وانظر ايضاً اسان العرب 8 : 18" 

٠١54 : # الصحاح‎ )5( 

- 14 


الاعياد الكبرى كرأس السنة » والعيد الاكبر عيد الصيام )١(‏ » وأول 
من اشار الى اصلها العبري ‏ فيما وصل اليئا ‏ هو ابن الاثير حين قال 
( وي حديث الاذان “ذكر له الشبدّور » وجساء في الحديث تفسيره اذه 
البوق »© وفسروه ايضاً بالقبع » والافظة عبرائية ) (؟) ونجد في روايات 
اخرى ذكراً للبوق » وان الرسول (ص) اراد إن يجعل بوقاً كبوق المبود 
الذي يكون اصلاتهم ثم كرهه » ثم امر بالناقوس فنحت ) (9) . وبوق 
اليهود هذا سمي في روايات أخرى بالقرن ( قرئا مثل قرن اليهود ) (4) 
والظاهر ان الرسول ( ص ) كره الخاذ البوق لانه آلة ينفخ فا اليهود » 
وهم ما عليه هن البغض والكراهية للاسلام . 

كل هذا يقدم لنا ضصورة لافظة الشبور العبرية » ودلالتها الواضحة 
في الذهن العربي » وقد ورد ذكرها ي الاستعال اللغوي مقتّرنة بالمهود (ه) 
ومع ان هذه الكلمة تعطيئا نفس الدلالة التي توحيها كلمة الصور » وانها 
القترآن الذي ينفخ فيه فمن المستبعد ان يقال ان كلمة الصور متطورة 

عن الاصل العيري الشسب-و ر او الشوفار لتباين ممخارج حروفها وعددها (5) 

)١(‏ هكذا حققها الاستاذ عبد السلام هارون في هامش كتاب الليوان 
: : هكاه 

٠١7: ” النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(5) سيرة الني ؟ : ١١8‏ » وانظر ايضاً ذيل قال الالفاظ السريانية مجلة 
المجمع العلمي العربي مكاح ؛ :امة؛ 

(5) صحيح مسل ١‏ : 7186 » سأن الترمذي ١‏ : 7537 سإن النسائي 7 : ؟ 

(ه) الحيوان ؛ : ه؟ مالس العلماء : ١8‏ 

(5) مع ان السين مقارنة لاصاد فان إقحام الباء هئا يبعد كون الصور 
متطوراً عن الشبور وقد استأنست في هذا برأي الاستاذ ابراهيم السامرائي ‏ 


نت #8 اح 


الا ان معرفة الشّبور يعطيئا صورة ءرفتهم البوق الذي ينفخ فيه » وإنلّه 
كان يصنع من القرن في اكثر الاحيان » وكان يستغمل للثفير » والتبيه » 
ومن هنا جاء التعبير القرآني ( الصدّور ) والذي فسر بالقرن لبرسم صورة 
النفير ليوم القيامة » وانه يكون بالنفخ فيه » وتنبيه الناس ٠ن‏ قبورهم ع 
وما يؤيد تفسير الصدّور باليوق » ان ذكدر البوق ورد في التوراة بأن 
الناس "يحشترون من قبورهم على صوته المفزع )١(‏ . 

اما التعبير الآخر الذي يصور لنا آاة النفير فهو الناقور . قال الله 
تعالى : ( فاذا "نقر- في الناقئور فذلك” بومئذ يوام عتسير”» على الكافرين 
0 يشير ؛ آذرأني ومن خلقت” وحيدا » وتجعاتّت” له مالا ممداودا ؛ 
5 بنين” شهوة1 4 ومتيداخ له تممّهيدا » ثم بتطممع ان ازيدا » كلا 
انه كان لآياتنا تعديدا. سأأرهقنه صتعودا ) (9) . 

لقد فسّر معظم المفسر ن الناقو ر بانه آلة ينفخ فيها يوم القيامة اعلانا 
وتنفيرا وقرئوا بيئه وبين الصور (") . وقد اوردوا الحديث الشريف الذي 
مدر انفا في تفسير الصور ( كيف إنعم وصاحب القرن » قد التقم القرن؛ 
وحنى ججبهته . . 2 . . ) (5) . 

اما الفريق الثاني فكما فسروا الصور على انه جمع صورة » فكذلك 
ياعتياره متخصصاً قُِ إللغة العير دة والأستاذ مصطفى جواد » و ' دشر الى أصلها 
غير العر 2 ادل من الذين كتبوا في الدخيل كالو البي والسيو طيِ و الخفاجي وغيرهم 

١ ١٠١ : تسالونكي ؛‎ » "١ : 75 انظر الكتاب المقدس متى‎ )١( 

(؟) سورة المدثر 5/ا:/ا ل ١5‏ 

(*) غريب القران : 549 » جامع البيان 9؟ : 19١‏ التبيان ١/4 : ٠١‏ » 
وكذا قال الخليل في العين الورقة *" 

(4) جامع البيان 9م ٠6١‏ 

1 حت 


فسروا الناقور . ذكر الطيري ( الناقور الصور » والصدّور اناق ) )١(‏ 
وروي عن ان الاعراني انه فسر الناقور بالقاب (؟) فكأن التفخ يكون 
سبباً لاحياء القاوب ونستبعد هنا هذا التفسير لآن ايحاء الآيات الكرعة 
بعيد عن معنى القلب وقد مر بنا تفنيد هذا الرأي حين فسّر به الصور. 
اما تفسير الناقور بالقمر'ن فهو الذي عليه معظم اللغوبين (") » وهذا 
التفسير أدر يلفت النظر لان اول ما توحيه كلمة الثتقر هو الضرب الذي 
يستتبعه صوت ما © وهو مغنى برعم في الذهن صورة الدف (5) الذي 
هو بعيد عن معبى الصور » والبوق لاختلاف موحيات كل منهما عند سماع 
صوتهما . ويسند معنى النقّر » والضرب قول ابن فارس : ( النون والقاف 
والراء اصل يبدل على فرع شيء حتى "تهزم فيه هزامة ثم ستوسع- 
فيه ) (ه) . والذي يقارن بين معنى النقر الذي هو النفخ في تفسير من 
فسّر الناقور بالصور » وبين معنى الضرب والقرع يحد لاول وهلة ان 
هناك هوة بعيدة بينهما » ويخيل اليه انه لا رايط بين المادئين » ولكن 
محاولة ترتيب التدرج التاريخي لمعاني الكلمة » تفيدئا في فهم الدلالتين 
المختلفتين 1 

١٠١١ : 79 جامع البيان‎ )١( 

(؟) اسان العرب 7 : 89 

(9) غريب القرآن : 549 » جامع البيان 9؟ : 16١‏ »ء التبيان ١1/4 : ٠١‏ 
وكذا قال الخليل فى العين : الورقة "5١‏ ) 

(5) وقد ورد النقّر مقترنا بالدف في قول عامر بن عهرو: 

ولا آتتقريني تنقرتك الدآف دائما فائلك لا تدرين كيتف المغريب” 
الحماسة العرة : الورقة (1١4‏ ب) 
(©) مقاييس اللغة ه : 55/8 


ح ١‏ 7777نت 


واقرب المعاني لكلمة النقّر هو ثقر الرل الارض مجوافرها » وذلك 
اذا اسرعت في سيرها فصوتت بسنايكها » وإحتفرت الارض ٠‏ قال 
الليث )١(‏ ( انتقرت الخيل” بحوافرها نقرا أي احتفرت بها ) (5) . 
وقد وردت بهذا المعبى في شغر المرقش الاكبر (") واصفاً سير ذاقته من 
وجيف » وابساس » وثثقر : 

و جيف" و 0 و در و ع 

إلىان تسكل العيس” والمرء حا دس" (4) 

وقال مرو بن الاهتم (0) : 


5-2 2 ست أسداه ِ سه و 
و قو مم ينظر و نَ الي شدزر ا عو 35 هن البمغضا ع عوقو 
آقصدلدات لهم بمخزية اذا ما أصاخ القوامو أ تمع النتقر"(5) 


)١(‏ الليث بن المظفر » وقيل بن نصر بن سيار الخراساني ؛ كان من اكتب 
الناس في زمانه بارعا في إلادب » بصيراً بالشعر » والغريب » والنحو . املىالحليل 
عليه كتابه العين . وقال الازهري انه انتحل كتاب العبن للخايل » لبرغب فيه . 
انظر نزهة الالياء : 594 » بغية الوعاة : 8/1 

(؟) لسان العرب 77 : ٠و‏ 

() هو عمرو بن سغد بن مالك بن ضبيعة شاعر من يمي العرب » 
وفرسانها انظر المؤتلف والمختلف : ١8١‏ 

(5) المفضايات : ه١؟‏ 

(ه) هو عمرو بن سنان بن خالك كان سيدا من سادات تميم خطيبا بلغا 
شاعرا » وقد قدم الى رسول الله ( ص ) مع وفد تميم وهوالذي قال اأرسول 
( ص ) عن كلامه ( إن من البيان لسحرا ) توفي حوالي سنة لاه ه انظر البيان 
والتبيين ١‏ :١ه‏ لياب الأداب هه" الاصابة 7 : لاله 8اه 

4١١ : المفضليات‎ )5( 

ا ب 


وقد فسر الاستاذ عرد السلام هارون اأنقر هنا من النو اقفر وهي 
الدواهي » وقال انه معنى لم برد في المعاجم »)١(‏ والذي يبدو ان تفسير 
التواقر بالدواهي هنا بعيد » وانما يصيخ القوم اوقع قوائم الخيل المسرعة 
نحوهم »© فتكون الداهية نتيجة الغارة » ونقر اليل الارض يموافرها 
وسرعة هجومها علمم : 

واملاحظ قٍِ هذا الاستعال المادي اله جمع بين الصوت ااشديد » 
وبين ما يتبع هذا الضرب من السير من قرع الارض » وحفرها » وهو 
اصل مادي ملازم للبيئة العربية الي "تغود فيها العرلي الغارات المفاجئة 
وسرءة الخيل حين تضرب الارض بقوة فتنقر فما ترا صغيرة . 

ومن هذا الصوت الذي تثيره اليل بقوائمها إستعمات الكلمة في 
مجال آخر وهو التصويت الذي يسكدّن به الفرس » وقد وصفه الخليل 
يقولة* (3٠‏ التقسر أن “تلن لق لساتك يحتكك” م "تصوت وده 
نقرأت بالدابة ) (؟) . وقد نقل المرد قول الشاعر : 

انا ابن ماويةة ل جد التقار* (م) 

فقال معلقا عليه : ( بريد التقرة يا فتى ! وهو التقدْر” بالخيل . . . 
النقر : صويت باللسان يسكن به الفرس اذا اضطرب بفارسه قالامرؤ القيس: 
أحقفته بالتقر لما علوته وي رفع طرفاً غير جاف غضيض (4) 

4١١ : المفضليات‎ )١( 

(0) الخليل عن المخصص 5 : 1859 » وانظر ايضاً الصحاح ؟ : 
4م » الافعال : 1١١١‏ » اساس البلاغة : هىؤ ؛ لسان العرب ”7 : 86م 

(5) الكامل : للميرد ؟ : ١ه‏ 

(5) ن . م والشطر الثاني من قول ابن ماوية ( وجااءت الخيل” أثالبي زمر ) 
أسان العرب ه : 88 والظاهر ان الشاعر م يقصد بقوله هذا الصوت الذي - 


- 755 د 


والتقر أيضاً تصويت الأصابع وذلك : (ضَمدّك الابهام الى طرف 
الوسطى ثم تقر فيسمع صاحبك ذلك ) )١(‏ . 

هذه هي المعاني التي اقترنت في امحاءاتها» بنقر الخيل » ومنها أيضآً 
تطور معنى آخر وهو قوم : الثقرة » الحفرة » (5) ثم أطلقت على الآبار 
وعلى كل مانخفض (3) . 

وبحد للئقر معنى حسيا آخر مستمداً من مغنى المفر » وذلك ان دقر 
الاشب فتحفر فيه نقرة لغرض من الأغراض (5) . 

ونستعيد الآبات الكربمة التي وردت فا كلمة الناقور ٠‏ ( فاذا تقير 
في الناقور فذلك” يومئذ يوم” عسيرد ء ل الكافرين” غير" يسير » ذارني 
ومن 0 وحيدا » وجعلت اله مالا ممدودا» وبنين شهودا » ومهدت 

يسكن به الفرس » وإنما المقصود به سرعة الخيل في الهروب وهو الذي يفتخر 

به ابن ماوية إذ يكون أملا لحروب والغزوات ااي تسمع فيها قوائم الخيل المسرعة 
وتجومها عليه زمراً كثيرة » وهو المءنى الذي يكمله الشطر الثاني » وربما جاءحديث 
اعرد عن النقبر الذي هو التصويت على سبيل الاستطراد » وبيت امرىئء القّيس 
2 ديواته : هلا . 

. 89 : 7 الصحاح ؟ : هم ؛ لسان العرب‎ )١( 

(9) الغريب المصئف : الورقة ه4؟ » لسان الغعرب 7 » 1١‏ » وانظر أيضاً 
قول ابل السعدي في المفضليات : ١١5‏ . 

() الغريب المصنف الورقة ©4؟ » مقابيس اللغة ه : 458 » أسان الغرب 
51م 4. وانظر أيض]ً قول ابل السعدي تي المفضليات : 11١١‏ » ديوان 
ان مقبل : "4١‏ , 

(5) الصحاح ؟ : ه"ام مقابيس اللذة : ه : 558 » أساس البلاغة : 9/6 
لسان العرب 7 : 86 . 


هم ل 


له هيدا ؛ ثم يطمع ان ازيدا » كلا انه كان لاباتئنا ءتيدا ء سأأرهقه 
صعودا ) )١(‏ . ومن سياق هله الآرات يتضح لنا معنى الناقور » وكيف 
انهم قرنوا بينه وبين الصور آلة النفير فاذا كان الصدّور أشبه مايكون بالبوق 
وانه اطلق آنذاك على القرن يتفخون فيه فان الناقور الذي جعل مرادفاً له 
عند بعض المفسرين يكون على هذه !أشاكلة ويقرب نقر الخشب صورته ! وذلك 
ان تنقر الاشية حى تصبح مجوفة ينفخ فيها » ويفيدنا في رهم هذه الصورة 
قو لم النقير » لاصل الخشبة التي تنقل ف يق فيها الرطب والبسر (؟7)» ثما 
يعطينا صورة للنقر الذي يجوف الشبة أو أي آلة يعمل فيها . 

وبما ان النقر قد اقترن بالصوت المفزع وهو نقر الخيل ني اإشدائد 
فاننا نستطيع ان نجد في الآية الكرعة ايحاء آخر في رسم صورة الفزع الأكير 


الذى حيط النفخ بالصور والناقور وكيف انه برهب م: 


ن يسمعه » ويجعل 


الكافر «وقناً بالمصيبة العظيمة الي ستحل به » ويذكره هذا بالرعب والفزع 
الذي يشعر به حين يسمع نواقر خيل الأعداء القوية ويساعده جو الآيات 
العام على هذا التصور وهو معنى واضح الملامح عميق الصلة بالبيئة العربية 
الي كبرت الغارات فيها وتعواد العربي صربخ الخيل وسرعة سيرها » ومايوحيه 
تقر قوائم اليل خاصة عند الغارات من مغالي الفزع والحول ثما يرن يوم 
القيامة بصورة الفزع واأرعب المفاجي ء » وهو معنى تشترك فيه كل التغابير 
الي ص القيامة منذث ساعة النفير : 
ومما ان التقر قد اقترن بالصوت المفزع الى جانب معنى الضرب والحفر 

فان ايخاء” آخر يضاف إلى الكلمة » وهو دلالتها على الصوت . وهذا المغنى 

هو الذي فسر به بغضهم قول طرفة المشهور : 
)١(‏ سورة المدر 4لا : ١1-4‏ . 
(؟) الصحاح ؟ : ه"ام » لسان الغعرب ه : 5م 


1 


وت - 6 اسم 
0-3 


أ لك ال ةُ لسسع هدر 
خرلة ل ا ابض واصحفدري 
و 6 55 ماشئؤت أن تتقري 
قدر حل الصياد عنك فا بمشسر ي )١(‏ 
أما معنى التفخ الذي يفهم من كلمة النقر ( فاذا دقر في الناقور 
فذلك” بدو مع بو م عسير 06 5) فهو معنى جديد اكنسته الكامة من طبيعة 
استعال الآلدة حرتث يفخ فيها . و أستط رسع ان زول ان كلمة النقر قد 
يق" معنى النفخ في الآية الكرعة على اسلوب الغرب في تضمين كلامهم 
معاني 0 بعر ذوها كن قبل (؟) . ومن هذا عدي الفعل (نقر ) بالحرف رقي( 
واستعال هذا الحرف هو الذي بعد معي ارت 0 قل شيادر الى الذهن 
فأو 2 معنى النقر ذلك لقيل قمر الناقو 7 0 قمر بالناقو ر كم قيل 


حت 6 0 ا 


قرت الشيء تله بالمنقار » وتقدرة الطائر" الحبة منقاره » وتقر 
النقسار” 9 عنقاره » وانقسر العود » والدف , ونقدر رأسه باصبعه 
ثقرة) (ه) أما تعدبة النقر بالحرف ( في ) فانه يوي ماذهب اليه المفسرون 

. 1١917 : ديوان طرفة‎ )١( 

(؟) الأزهري عن أسان العرب ه : لله ؛ الصحاح ؟ : 35 ؛ وه نالائز 
ان راد بالنقر هنا المعنى المادي وهو التقاط الهب . 

(5) سورة المدثر 7/5 : لا . 

(5) قال ابن هشام في موضوع التضمين : ( قد يشر بون لفظأً فيعطونه 
حكه ويسمى ذلك تضميناً » وفائدته أن 8 دى كامة 7 دى كلمتين ) . مغني 
اللبيب 586:7 » وانظر أيضاً شرح الفية ابن مالك 4:1 » هء همع الهوامع 1”0:7 

(5) الصحاح ؟ل 5 3 » أساس البلاغة : 986 » لسان العرب ل!: 2/8٠١‏ 5م 

5 


من ان معنى النقّر هو النفخ وان الناقور هو الذي ينفخ فيه . 

ومن هذين التعبيرين تتشكل الصورة الأولى للنفير في يوم القيامة » اذ 
دعى االناس » ومحشرون من بورهم على صوت مفزع ببعث من م آله هي 
الصور أو الناقور» وقد ورد ي 0 القدم ذكر للبوق الذي يليه الناس 
وتحخترهم من قبورهم 49 6 مم يؤكد تفسير الصور والناقور على انها آلتان 


ينفخ فيه و 1 القيامة 1 
35 الداعي والمنادي 


أ الصورة الثانية فيشكاها تعييران آخحران هي الداعى والمنادي وهل ورد 
الداعي في قوله «ويسّْألوتك” عن الجبال فقال” يتتسفتها ربي تسفاً ؛ 
ف كار 4 قاءا صم صما 4 لارى فيها 2 ا و له أمجا 4 دو مكل 00 ن 
الدداعي لاعواج له ء وخشعت: الأصوات لارحمن فلا ل إلا 
همسا ) () 8 وقال أرضاً + و فشوال” عنهم يوم يدع الداع الى شبىء 
لك كط وا أ قار 95 يَخر جدون من الأجداث كأنهم جراد منتشر 
مه”طعين الى الداع » يقول الكافرون هذا يوم” عسسسر » () . فالداعي 
في هذه الآيات الكرعة هو الذي يدعو الناس الى موقف القيامة فيحشرم 

3 ع و 
اليه (؛) » وقد خشعت أبصارهم » ونكست رؤوسهم وأدركوا حقيقة النفير 

2( جاء في سفر مي 5 : "١‏ ( وبرسل ملإئكته ببوق ؛ وصوت عظم » 
فيجمعون #تاريه هن الرياح الأربع من أقاصي السماوات الى اقاصيها ) » وانظر 
أرضاً سفر تسالو نيكى 5 : ه 

. ٠١8-1١6 : 7١ سورة طه‎ )90 

زفرة سورة القهر 55 _ مم . 

(؟) جامع البيان 5١‏ : 154الاء/31 : ىم > التبيان 9 : 448 : 

25 0 


الذي يبدءوهم » واذا كان السياق العام هو الذي يوحي لنا به-ذه الصورة 
المرعمة فان كلمة الداعى وحدها تعطى من الصور والابحاءات المتعددة مابزيد 
ملامح صورة النفير و 0 حا و 5 نا جوانب متعددة من البيئة العررية . 
فالداعي في الخال اللغري استعمل لادلالة على معان محتلفة قل تبدو 
بعردة الأول عن العنى القرا 7 » ولكن معرفة الصور اللسية ابي تفرعت 
عنها تعيننا على ربط المعاني بعضها ببعض » وفهمها من التعبير القّرآني الكريم . 
ومن الصور الهسية الأولى الواردة في الشعر ال+-اهلي صورة تداعي 
الكثيب اذا مرك بعض الرمل فانهال وانهدم » قال ابن منظور ( تداعى 
الكثيب من الرمل اذا هيل, فانهال ) )١(‏ . قال النابغة ذاكراً الكثيب المتداعي 
تخافي بأظلافها حتى اذا بلغت" 


و». 


ببس الكثيب تداعتى الترب فانهدما (؟) 
وقال زهير بن ألي سلمى واصفاً صورة قريبة من صورة النابغة : 
مهارق ي بأظثلافه حتى اذا بلغت" 
سس الكثيب تداع الترب“ فانشخر قا() 
فسرعة سير الثور » وركضه» تهدم الكثدب » وتهيل ترابه مرة واحدة 
وهذا هو الذي يطلق عليه اسم التداعي » وقال طرفة متغزلا : 


واذا قامّت' تداعتى قاصف” 2 مال منأعلى كثيب م تعر" (4) 


. 787:18 لسان العرب‎ )١( 
أمالي المرتضى ؟ : "1 » والبيت غير موجود في ديوان الثابغة الذبياى‎ )( 
, ومقارنته ببيت زهير المذكور أعلاه يشير الغاك في نسبته الى قائله‎ 
. 45 : شرح ديوان زهير‎ )0( 
. (؟) ديوان طرفة . "الا‎ 
5 1 


أما داعية الاين فهو مايترك في الضر ع ليدعو مابغده )١(‏ . وقلف ورد 
في الحديث الدوي الشريف » ان الرسول (ص) قال لرجل بعثه لواب ناقته 
أن' داع داعي الدسبن (؟) وقال ابن «نظور شارحاً قول الرسول (ص) 
السابق : أي ابق في الضر ع قليلا هن اللبن » ولا تستوعبه كله فان الذي 
تبقيه فه يدعو ماوراءه من اللبن فييزله » واذا استقصى كل ماني الضرع 
أيطأ دراه على حالبه قال الآز هري : (ومعناه عندي دع مايكون سبباً لتزول 
الدرة ! وذلك ان المالب اذا ترك ني الضر ع لأولاد الحلائب لبيئة ترضعها 
طابت أنفسها فكان أسرع لافاقتها» (") . 

وحركة تداعي الكثيب واضحة في داعية اللبن ؛ ولكنها على صورة 
أخرى فهي أيضاً حركة نانجة عن وجود أخرى سابقة لها » وهي البقيسة 
القليلة من الاين التي تستدعي تزول مابعدها الا ان ماتوحيه من ل عي 
عن مغغي داعي التفير لأن في اللمن ااء المذير والفرح » أما داعي النفسير 
فانه محاط بالفزع » والهول وما يتبع ذلك من صور رهيبة مرعية . 

ومن هذا الاستعال المادي جاء قوم احازي : « تداعت عليهم القبائل 
من كل جانب اجتمعت عليهم وتألبت بالعداوة ) (4) . وبهذا المعنى وردت 
َك الحديث النبوي الشريف (8) . 


(1) الصحاح 5 : لالا7ء اي اللغة ؟ : »78٠‏ ثمار القاوب : 4454 
أساس البلاغة : ؟/1؟ ع لسان العرب 18 : 787 . 

(؟) مسند الامام أحمد ؛ : 9/5 » وانظر أيضاً سين الدارمي ؟ : 88. 

(*) لسان الغرب 18 : 584 ؛ أنظر أيضاً الخصص 7 : 4١‏ . 

(4) أساس البلاغة ؟/ا7 » وانظرشواهد الشعر فيالطرائف الأدبية : ١4‏ . 

(ه) مسندالامام أحمد 5 :71/8 558 + 310/4 ء 5 : 17/8 » سين الدارمي 
5:5 » سان العرب 1١8‏ :/ا8؟ . 


عب #1 ين 


هذه الصور ااتداخلة نستطيع ان تجدها في أحد جوانب ضورة الذاعى 
المفز ع فالناس يتراكضون موه, ويتدافعون .سرعة كم تتدافع أجزاء الكثيب 
حين ينهال بعضها على بعض ونفهم انهم في تداعيهم » وتدافعهم نو الداعي 
يسيرون بصورة تلقائية تماماً كما ينهال كثيب الرمل اذا تساقطت بع ضأجزائه . 

ونستطيسع أن تأمح 2 الداعي صورة أخرى نا دلالة ع للرئة 
العربية ! وذلك ان الداعي أطلق فى بيئتهم الحربية المتنازءة على الشخص الذي 
فر وبدعو للأمر الم الشديد و يستصر 2 قو مه 6 فكأن صياحه يكو نَُ 
سبباً لتداعى قومه <وله وتجدتهم له » وقد كثر افتخار شعرائهم بتلبية دعوة 
الداعي وتسارعهم وه ع الفزع الذي يشير ه فِ تنفوسهم مث قال متهم بن 
نوزة )١(‏ رائياً أخاه . 

وقد كان عذاما إلى درت بن كفن" 
سر يعاً الى الداعى اذا هو أفزعا 2( 
أي انه كان شجاءاً بطلا يسرع الى استجابة صرخة الداعي ©» مع نا 
غيره يفزع منها ونهرابت 8 وقال النابغة الجعدي فر ممتيخرا 8 

69 متي بن ذورة بن جمرة بن شداد بن بربوع يكى أرا نهشل شاعر جاهلي 
أدر ك الاسلام فاسم وحسن اسلامه واستفرغ شعره في مراني أيه مالك بن نوبرة 
الذي قتل في حروب الردة توفي حو سنة ٠ه‏ انظر معجم الشعراء : 145 . 

2.5١4 : أمالي الزيدي‎ (2,١ 

ف شاعر معور عاش ف الماهاية والاسلام 4 وقد اءدتلثف 5 2 هل هو 
قيس بن عيلك إلله بن عدس 3 ربيعة بن دعدة ام حيان بن عيل الله الا انهم اتفقوا 
على انه هن مضضر وان سيب 'لقيبه بالنابغة لأنه قال الشعر يُ الجاهلية » 5 اجبل 
دهراً ثم تبغ بالشعر في الاسلام توفي حو سنة ٠ه‏ ه أنظر طبقات فحول ااشعراء 
٠“‏ » الشعر والشعراء ١‏ : /ا4؟ , الأغاني ه : ه » المؤتلف والغتلف : 7597 . 

الى 52 


اوم ارس 2 0 1 3 و سا سس ه 
وحين سوم صوت الداعي قُ الي لعي 0 الرجال وه 4 ويتتابسع 
ركض الخيل المسومة الى حومة القتال : 
“وى ماادع قُ أسل تق 0 على خيال صيام 
ساسا سه # ام ا 03 
تلت اببع و داعيها سسراعا 7 ادل الفريد مدن النظام »2 
ووصف ط رفة بن العبد دعوة الداعي قُِ الي » وكيف انها تثشسير 


الفزع 5 والخلع فيجرد الشيجغان سيوفهم 4 وخارة جيادم, الطوال السمربعة 7 


حين” نادى الخي” نا فَرعوا 2 ودعا الداعي وقد" لج الفاعتر* 
أذيننا الفتيان” قُ مسج لمسنا 0 ُ و | 5 ور ادا و 0 

م6 م 2 يي 2 2 9 
أعوتجيات طوالا شلز 0 دأ وخل الصنعة” فيها والض مدر '(*) 


فالداعي في هذه الصور المتعددة (4) يعكس لنا جانباً من جوانب 
البيئة العربية التي ساد فيها الاضطراب والفوضى ؛ فالأمن مفةود » والاحياء 
ممعسر“ضة للغارات المفاجئة » ومايتبعها من السلب » والنهب » والقتل . 
ويأني دور الداعي الذي يستصرخ قومه » وينبههم الى الحادث الفاجيء : ظ 
فاستغال الداعي هنا يستلزم صياح أحد » أو استغاثة مهولة تتبعها إجابة 

من الآخرين » فكأن في المسألة طرفين متلازمين تلازم حركة الكثيب الأولى 

. ديوان النابغة الجعدي : لا‎ )١( 

(؟) الخياسة اليصرية : الورقة م5 (ب) . 

(9) ديوان طرفة : ١م‏ ط صادر . 

(4) انظر شواهد أخرى للداعي في ديوان عامر بن الطفيل : 87 » دبوان 
عبيد : ١"١‏ »2 ديوان بشر : 85 » ديوان طرفة :لالاء ديوان الشماخ : ٠١‏ » 
المفضايات : 155 » الوحشيات : "4 , العين : 577 » الصناعتين : 158 » الأشباه 
والنظائر ٠١6 : ١‏ »ء ديوان الحياسة : م ١‏ 


2 


بانهدام الرهدل والكثيب من حميع جوانبه » أو حركة داعية اللبن المي تستدر 
مابعدها ؛ ؤالداء يي يستص رخ وستنجد فيجاب ويغاث » وحتى اذا م ينجد 
فان دعوته في الأصل كانت طلا للاجابة واانجدة . 

ويستدل على هذا بالاستعال القَرآلي للكامة » ومشتقاتها » وتلازم 
الاجابة لها في كثير من الايات القرآنية » فالله سبحانه وتعالى ستجيب دعاء 
من يدعوه مخاصاً ١‏ واذا سأاددك 0 عنى فألي قريب أجيب” دعوةة 
الداعي إذا دعاني) )١(‏ وكذلك اقترنت 0 بالدعاء بي الحديث عن 
الآلهة الي الذذها المشركون من دون الله تعالى فجاءت الايات القرآنية 
الكر عة تبين لم بأنهم اا يعيدون مالاسمع دعاءكم ؛ ولا ستجيب هم 
« ويوم يقسول نادوا شركائي الذين زعمتم فداعوهم فلم يستجيبوا 
لم ؛(١)‏ . فالحجة القوية في مناقشة المشر كين هي انهم يدعون آلهة لاتسمع 
دعاءه » فالاجابة ملازمة للدءاء وان كانت سلبية . أما الآيات الي ذكر 
فيها الدعاء دون ملازمة الاجابة فانها تفسر على ضوء قوله "عالى : « ادعولي 
استجب" لكم ) (”) أو ان الدعاء في الأصل اتما يكون في انتظار الاجابة . 

هذه الاجابة ملازمة لدعوة الداعي يوم القيامة قال تعالى : « ويسألونتك 
عن الجبالر فقتل" بلتُسفلها ري تسثفاً » فسناراها قاع صتفئصفا » 
لاتترى فيها عدوجاً ولا أمتا . بدو مك تبون" الداعي لاعمواج له وخدش اعت 

الأصوات لارحن فلا لمم الا هَمدّسا» (4) حين نقرأ هذه الآيات 

>٠١ : 5٠ سورة البقرة 7: 185 »2 وانظر أيضاً النمل /ا؟: 517 » غافر‎ )١( 

(؟) سورة الكهف 18: 5ه ؛ وانظر أيضاً القصص 58 : 55 » الشعراء 
5 : ١لاء‏ فاطر ه"؟ : ١4‏ الأحقاف 5 : ١ه‏ » الأعراف /, : 1١95‏ . 

5) سورة غافر 5٠:5٠‏ . 

(؟) سورة طه ١٠١8-1١١8 :3١‏ . 


ل 


الكر ع المتسلسلة السياق بر نسم في في الذهن صورة الناس حين يفرعون لصيحة 
الداعي المهولة الثي تنفرهم الى سادة الحساب فإتراكضون وله » ويستجيبون 
له يصورة تلقائية يتبع بعضهم البعض الآخر » وقد ملأ الفزع ٠‏ والمامع 
قلوبهم . وتساعدنا صورة الداعي في امروب على فهم ايحاءات محتلفة طلع 


ص ءدة الداعي 


ونفيره 4 فهى لانوحى بعى الاجابة دسب 3 اعم رسم في 
الذهن كل مائو<يه البيئة اهربية 5 حماة العرب عون يفاجىء الى بصر بح 


الداعي الذي يبرم 


بالغارة » وتضاف الى هذا صورة تداعي الكثيب اللي 


وقد ملا* الرعب والفزع قلوبهم . 

أما المنادي فانه تعبير آخخر للشخص الذي يدعو الناس يوم القيامة والذي 
سمي أيضاً .بروم التسئاد قال تعالى على لسان الرجل المؤمن حين يخاطب قوم 
فرعون محاولا هدابتهم : ( وقال الذي آءن ياقوم إني أخاف عليكم مثل يوم 
الأحز ابرء مثل- كات قوم أو 5-2 عادر وتموفة واو الذين” من بعاد هم 
وماالله ريد ظَائم]ً للعسباد ؛ وياقوم إنى أخاف” عليكم يوم التناد ؛ يتوم 
وان نة ممدايزين” مالكم من الله من عاصم ومن إأضئدل الله فا لله من 
ماد ) )١(‏ وقال سيحانه وتع.الى أيضاً (و استمع ‏ دو م يناد المناد » من 
مكان, قريب 2 يوم يمون الضيكة تللق" ذلك يو 1 بروج ء 
5 ن ع وتميت » واليئا المصير » يوم تشقسق” الأرض عنهم 
مسراعاً » ذلك" حشر” علينا يسير”» (5) . 

هذه الآيات الكرعة صورت لنا حقيقة الموقف حين يهب الئاس على 


صوت المنادي فيهرعون وه ملبين نداءه » مسرعين الى ساحة الحشر المهولة . 


. _ثم”‎ "٠١ 5 5٠ سورة غافر‎ )١( 
. 55-5١:8ه٠ (؟) سورة ق‎ 


اع ا 


أما المفسرون فقد اختلفوا في تفسير التناد نثيجة لاختلافهم في قراءتها 
ان عامة قراء الأمصار ( يوم التناد ) بتخفيف الدال ويرك اثبات الياء 
عءنى التفاعل من تنادى القوم تناديا )١(‏ وقال الأزهري : القراء على خفيف 
الدال (؟) وهذه القراءة توجه تفسير الاية عدة :وجيهات . 

-١‏ فس التناد على انه الخطاب والكلام الذي يكون بين الناس يوم 
القيامة كما قال جل” ثناؤه : ( ونادى أصاب المتنة أصاب” النار أن" قنَل' 
واجد ذا جاو عد 1 وي حقاء فهل وجدتم ماوعتد” رتبتكم حقا ؟ قالوا : 
تسم ') (") . وقال (ونادى أصداب" الذار أصاب” الجدن أن" أفيضوا 
علينا من الماء) (4) فلذلك تأوله قارئو هذه القراءة (©) . 

ونحد ان هذا التوجيه اعتمد على قول العرب : التنديد ور فم الصوت (5) 

قال أبو زيد(؟) » وهو مجرد النداء الذي يكون بصوت مرتفع عال (8) 

. 5٠١ : جامع البيان 4؟‎ )١( 

(؟) لسان العرب ؟ : 578 . 

5) سورة الأعراف /ا: 45 . 

(8) سورة الأعراف /ا : ٠ه‏ . 

(ه) جامع البيان 4؟ : 560 » وانظر أيضاً الكشاف " : اه . 

(5) لسان العرب 854: 5# , ابن السكيت عن المْخصص ؟ : 18# 2 
الفاخر : /58؟ . 

00 أبو زيد سغرد بن أوس الأنصاري كان عالما باللغة والذحو أخد عن 
أني عمرو بن العلاء » وأخخذ عنه أبو عبيد القاسم بن سلام » والسجستاني . وكان ثُمَةَ 
من أهل البصرة وكان سيبويه اذا قال سمعت الثقة بريد به أبا زيد » :وني في البصرة 
سنة 15١؟‏ أو سنة هإلاء أنظر نزهة الألباء : 88-86 . 


(4) المفردات فى غريب القر آن : 8١هة‏ . 


اهم ا 


وقد وردت بهذا المغنى في أر بع وخحمسين آية )١(‏ » ولكئنا نجد ان السياق 
العام الذي ورد فيه تعبسير التناد أو المنادي هلىء بالرعب والفز 4 لارد 
خاطبة الناس بعضهم بعضا فالئاس في خوفهم يسرعون و الداعي وقد 
ذلت نفوسهم وخشعت . وائما تكون غتاطبة الناس ما تصوره سورة الأعراف 
بعد الجساب حين يساق ارمون الى جهم » وينعم المؤمنون بالجنة . أما ساءة 
الحشر حين»تمع الناس على صوت امنادي فلا مجال للمحاورة والحديث بينهم . 

؟ - وفسر البعض الآخر ممن قرأ ( التناد ) بالتخفيف ان القصود 
به ليس مجرد امخاطبة بين الناس » واتما هو أعظم من ذلك وأرهب حيث 
يتصايح الناس خوفاً ورهبة ما ينتظرهم من العذاب . وقد روي عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هذا التأويل حيث قال : ( مد برين ينادي بعضهم 
بغضا, وهو الذي يول الله يوم التناد ) (؟) :. وسنجد ان هذا التفسير يعضد 
التفاسير الأخرى في رسم صورة المنادي . 

“ال ويعمكن ان يفسر التناد بأنه اليوم الذي ينادى فيه الناس فيجتمعون 
لصوت النادي الذي ينبههم وينفر هم من قب-و رهم وهو التفسير الذي فسر 
به قوله تعالى ( واستسمسع: يوم يناد المناد من مكان قريب © يوم 
يتسسمتغون الصدّيحة” بالحدق” ذلك" يوم الدروج ) (") . فقد وصفوا هذا 
المنادي بأنه ( ملك قائم على صخرة بيت المقدس وينادي أيتها العظام البالية 

والأو صال المتقطعة ) (4) . ويقوي هذا التفسير الصور السابقة التي مرت بنا 

. 55١ : راجع المعجم الفهرس‎ )١( 

(؟) جامع البيان 74 : 5١‏ . 

65) سورة ق ٠ه: 5١‏ . 

(4) جامع البيان 7١‏ : "187 ء التبيان 9 : 9/5" » وانظر أيضاً مجالسثعلب 
:5 . 


5 


وااني تصور قيام الئاس بعد التفير الذي يوجه اليهم بواسطة الصور» أو الناقور 
أو الداعي . وقد اعتمد في هذا التفسير على أحد معالي الكلمة » وهو دلالتها 
على الاجياع . قال أبو زيد : «١‏ ند القوم” والتسّدوا : اجتمعوا » والمنادي 
والندي المحلس متمعين فيه , فاذا تفرقوا فليس بندي ) )١(‏ قال بشر بن 
أني خازم : 

وفك و هم النادي ولكن' ‏ إكل مسحلةر منهم" فكام” (9) 

الفثام” الجماعة من الناس . بريدان قومه كثيرون لالجمعهم ناد واتما 
تجد منهم جاعة في كل مكان . ومغني الجمع تَؤْ كده آبات أخرى 0 له 
تعالى : «و نفسخ قَْ الف 8 فجدمهزاه. 7 3 حمعا ) (") وكذلك تسمية بوم 
القيامة بالحشر » لأن الناس يجمغون »؛ ويساقون فيه الى الحساب (5) . 

أما قراءة من قرأ ( التناد” ) بتشديد الدال فانه قد اعتمد فيها على 
صورة وثيقة الصلة بالبيئة العر بية» تلك هى صورة الابل دين ثفر من صاحبها 
وتهرب بعيدا عنه »؛ فيقال عنها حينذاك د 0 هذا المعنى هو الذي 
اعتمد عليه ف هذه القراءة من الند” ( وذلك اذا هربوا فندوا في الأرض 
م تيد الابل” اذا سرادت على اربابها) (5) وقال أبو اهيم : ( هو من 
رامسم :نوات باط اها مقاييس اللغة ه: 4١١‏ » المفردات 
هده » أساس البلاغة : 445 » وقد وردت بهذا المعنى ني سورة العنكبوت 59 : 
"9٠‏ » وسورة الغلق 95 : /ا١‏ » وانظر الشعر في ديوان طرفة : 86٠١‏ . 

(؟) ديوان بشر بن أي خازم 3١9‏ » المفضليات : 85" : 

ف سورة اليف 6٠ل‏ . 

(4) محاز القرآن 77١4 : ١‏ : ٠7ء‏ وانظر أيضاً الصحاح ؟ : ٠579؛‏ 
مقابيس اللغة ؟ : /ا5 . 

(ه) جامع البيان 74 : 51١‏ 


بام ب 


ند البعير” نداداً أي شسرتد ) )١(‏ وهذا التفسير أقرب التفاسير الى الحراة 
البدوية » لآن الصورة ااتي يوحيها أسر 3 الى الذهن من لق رة الأخرى 
لأنها صورة عالقة في ذهن العربي » مرتسمة أمام ناظريه » لآن الابل عماد 
حياته في الصحراء قد شهدها في هدوثها » وئفارها » وخخبر حركاتها 
وسكناتها » ومن هنا وفرت التعابير الي مخص الابل ورسخت في الذهن 
العرني أوحي له بالصورة المادية حتى اذا استعارها للتغبير عن معنى جدود 
مشابه لها أثار ت في الذهن الصورة اللوسية الأولى الى جانب الغنى ال+_ديد 
الذي استغملت فيه . قال ذو الاصبع العدواني (؟) مفتخراً بكرامته ع 
وعزة نفسه حيث يشرد وينفر من اليلد الذي لاكرامة فيه متمثلا في ذهنه 
صورة الابل حين تنفر من صاحبها قال : 
ع دود 1ذا اقفن فز د 
هونا د بواقاف على الهونر (”) 
فصورة الابل حين تنفر من صاحبها واضحة في ابحاءات البيت السابق 
ولكن موحيات التعبير القرآني أعمق آثاراً » لآنها رمم حول التعبير صورا 
أخرى تزيد ملامح صورة نفار الابل وضوحا وبياناء فيوم التناد هو اليوم 

:  »الال‎ : ١ عن لسان العرب ؛ : 4758 » وانظر أيضاً جمهسرة اللغة‎ )١( 
الخصص 7 : 86 باب برك‎ » 4١١ : مقاييس اللغة ه‎ » 85٠ : ١ الصحاح‎ » 
. الابل واهمالها‎ 

)١(‏ ذو الاصبسع الغدواني واسمه حرئان بن حارثة بن محرث » وقي-ل له 
ذو الاصبع لآن أفه ى ضربت ابهام رجله فقطعتها » وهو 5 المكاء الشعراء قيل 
انه عمر دهراً. أنظر الشعر والشعراء ؟ : لاؤه ؛ المعمدرون : 8ه » المؤتلف 
و اختلف : ٠7٠١‏ 

فه 0 1 


ا 5 


الذى يفر الئاس فيه بعضهم من بغض يشبهون 5 في ذلك الابل حين تند 
على وجهها بعيداً عن أصتابها » وتنفر هاربة منه » ومن الطبيعي ان الابل 
لا تفر من اام اال اذا فزعت واضطربتاضطرابا شديدا . وبذلك شيهحال 
الناس حين يسمءون صوت النفير المفزع يفر كل انسان بنفسه ناسيا اهله 
وأولاده . لان هول الموقف لا يبقي لهم تفكيراً » ويكون الناس عند 
ماعيم صوت النفير ا تصورهم الآبات الكربمة : ( بو _ 00 ن السماء” 
كالمهل » وتكون الجبال” كالعهئن »؛ ولا يسال” احمريا ‏ 
ع و دهم دو ٍّ الممجر م أو افتدق من عذاب دو مكل 0 » وصا<يته 
واخيه » وفصيلته الي تؤويه » ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه ) )١(‏ . 
ومع اننا نجد ان المعاني الأخرى البى توحيرا كلمة المنادي ٠‏ والتناد » 
جتمع كلها لعرسم صورة ساعة الئفير الا ان صورة الابل الشاردة اوضح 
ملامح » واعمق ابعادا من الصور المعزوية الاخرى وه ذا التوجيه للابة 
الكريعة برسم صورة الناس المفزعين المدبرين الذين يتصاكون ء ويتصارخون 
بالوبل والثبور ذلك لان الآية الي ورد فا ( التناد ) قد أتبعت بقوله 
جل س قائل : ( يوم” "تون 'مدبرين” مالتكثُم من الله من عاصم ) (9) . 

واذا عدنا إلى التفاسير السابقة >_د ان المفسرين اعتمدوا على أر بع 
استعالات للكامة كما مرت بنا ‏ وهي الندداء بمعبى رفع الصوت 
والمخاطبة » ثم التنادي معنى التصايح من الذوف والثبور » وثالثها النداء 
حيث جتمع الناس على صوت ينادهم »© وهو الاستعال الذي قد يبدو 
متعارضاً مع الاستعال الرابع الذي هو النفور : 


وتبدو هذه التفاسير بعيدة بعضها عن البعض الأخر و سكن تتبغ 


١؟_-‎ 8:1 سورة المعارج‎ (3,١ 
“اا‎ : 5٠ (؟) سورة غافر‎ 


وم ب 


استعال الكامة يعيننا على ايجاد تفسير واحد مجمع كل التفاسير السابقة ؛ 
وذلك اذا اعتيرنا الفعل الثلاني المضعف ( ند ) هو اصل الكلمة وهو 
يدل على التجمع » ثم “فك ادغام الحرف الاخير فقيل ( "ندى ) . قال 
ان فارس : (النون والدال والحرف والمغتل يدل على مجمع ) )١(‏ . ومنه 
الندى الذي هو البدل' والرطوبة (؟) » ثم استعير في وصف الصوت 
الندي” من حيث أنه من تكثر رطوبة فمه حسن كلامه ©» وذا يوصف 
الفصيح بكثرة الريق (") © وهو مغنى نلمحه ايضاً في المنادي لان صوته 
يكون عالياً سم ع كل من في القبور . ثم تطورت الكلمة الى اند بمعنبى 
تفرق كما مر بنا (8) + ثم قيل نادى بمعبى صاح وخاطب ولا يوجد 
فرق او تضاد بين معنى ند الذي هو التفرق وبين ننه الملازمة للمنادي 
ممعى التجمع » ذلك لان كل اتلجممعر يكون نتيجة اتفرق وكل تفرق 
متأتٍ عن جمع ؛ فكلاهها حركة متصلةتصلالاولى الثانيةوتكون نتيجةها (ه) 

4١١ : مقاييس اللغة ه‎ )١( 

(؟) اعتير ان فارس هذا المعبى اصلا اخر للكامة بعد ان وضع لا 
الاصل الاول الذي هو التجمع » ولكنئا يحد انه استغال آخر للكلمة بعد ان 
"فك" ادغام حرفها الاخير ويظهر فيه معنى التجمع ايضاً ٠‏ لان الرطوبة 
او البلل تنتشر على النبت اذا وجدت . 

) اللمفردات : ه١٠ه‏ 

(5) يلاحظ في هذا الباب قول الخليل بي الثنائي المضاءف "الصاصلة 
مثلا انظر العين : ٠‏ 

(5) وقريب من هذا بحث ابن جني حول مادة ( قول ) فانها ا يقول 
( اين وجدت » وكيف وقعت من تقدم بعض حر وفها على بعض وتأخره عنه ائما 
هو للخفوف والحركة ) انظر الختصائص ١‏ : ه 


7ل ا ا 


والتفسير الذي تراه جامغاآً لكل المعاني السابقة يوضحه لنا استعال 
كلمة المنادي في الشعر الجاهلي » وذلك لانها اطلققت مرادفة لمعبى الداعي 
الذي مر" بنا سابقاً , فالمنادي هو الذى يستصرخ القوم عند الهروب والغارات 
المفاجئة , ويدعوهم الى الامر الام الذي ينتظرهم . قال بشر بن أبي خازم : 
بشيب لا نخيم عن المنادري و مرا لا يروعّها اللقاء )١(‏ 
وصربخ المنادي درهب من يسوعه في الهروب » ومن هنا فهو ملعاة 
للمفخرة بين الشعراء فيفخر شاعرهم بنجنته لصريخ المنادي » ودعوته 
الى الورب والدفاع قال دريد بن الصمة : 
الي اذل نادى المنادي "ليدلة إحدى ليالي الحسق لم أتغفدل 2 
فالمنادي اقترنت صورته بصورة الفزع والرعب الذي يثيره الصريخ 
المفاجىء فما ان يسمع القوم صوته حبى يعرفوا حقيقة امرهم وهي ان 
غارة مفاجئة قد داهمتهم قال الكلحبة العريبي (") 
ونآدى منادي الحي” أن' قد أنيم 
وقد شر ربت" ماع امد اد أجّمغا (؛4) 
وحين ينادي المنادي مؤذنا ادرب والغار بتمع حوله الناس ملبين 
نداء الدفاع عن القبيلة وشرفها » ومن الناحية الاخرى قد يسبب صريخ 
المنادي هرب الجيناء هن الثاس ومن هنا جاء معبى التفرق و التجمع الذي 
(؟) الوحشيات : هه؟ 
(") إسمه هبيرة بن عيد مناف بن ثعلية بن يربو ع » احد فرسان بني ميم 
وسادائها » شاعر "مسن والكلحبة لقبه ومعناه في اللغة صوت النار . المؤتلف 
والمحتلف : 75 - 355 » غدزانة الادب 1 : 189. 
(؛) المفضليات : #1١‏ 


تمه 6-1 


يفهم من كلمة المنادي في الآية الكرعة , 

ثم ان القوم ينادي بعضهم يعضاً ي المروب والحجمات المفاجئة 
ليحماوا الجميع على الحرب والاغاثة قال طفيل الغنوي . 

فباتو) .يستوق” ١الرجاع‏ ”. كانهم 

اذا ما تداادوا خشسر 0 امتحداب” (1) 

ونعود الى الآية الكرعة "حيث نجد ان كلمة التناد استعملت مطلقة 
دون الاشسارة الى تناد الابل » او تنادي القوم وصياحهم » واستعالها 
مطلقة هو الذي يزيد من هول الوصف والفزع ليوم القيامة » ومجتمع كل 
المعاني التي تتداعى عند ذكر كلمة التناد » وتتعاون كلها على رسم صورة 
الناس المدبرين من الفزع » وقد اشار الزمخشري الى هذا في تفسير قوله 
تعالى : ( ربنا اننا معنا منادياً "يناد ي للإعان (؟) . قال : ( فان قلت 
فأي فائدة في الجمع بين المنادري و بنادي ؟ قلت : ذكر النداء مطاقاً ثم 
مقيداً بالامان تفخيما لشأن المناديء لانه لا منادي اعظم من مناد ينادي 
للامان ! وذلك ان المناد ي اذا اطلقت ذهب الوهم الى منادر للحرب او 
لاطفاء نائرة » او لاغاثة المككروب » او لكفاية بعض النوازل او لبعض 
المنافع ( 5 ٍ 

ومن هنا جاءت الروعة في التعبير القرآني » ونحلى الاعجاز فى كلمة 
واحدة مطلقة عن التحديد بامحاء خاص ؛ فاوحت بكل ما توحيه كلمة 
لمناد ي بمغانيها المختلفة فهي ترسم في الذهن شى الصور الزاخخرة بالحركة 
)١(‏ ديوات طفيل:١؟ء‏ وانظر تنادي الخيل بي اله-رب ديوان بشر بن 
ابي خازم : ٠١‏ المخصص ”" : ١5١‏ 

(؟) سورة آل عمران" : 1١91‏ 

(؟) الكشاف 1 9م 


5 1 


والانفعال » ذلك لان الناس يهبدون هن قبورهم اثر منبه مفزع هو المنادي 
الذي يدعوهم الى يوم الحساب فيجتمعون تلبية لندائه » ولكنهم في نفس 
الوقت. يتنادون بينهم ويتصامحون خوفاً » وهاعا » ويفر بعضهم من بعض 
هارباً على وجهه كما تند الابل” بكل ما يحمله هذا المءنى الاخسير من 
المحاءات وثيقة الصلة بالبيئة العربية . 

وعلى هذا فكل تفاسير المفسرين السابقة يمن ان تفهم مجتمغة في 
التعبير القَرآني » وهي نفس الاحاءات اارعبة الملرئة بالحركة السريغة الني 
مرت بنا في الداعي ومن تعبيري الداعي والمنادي تتشكل الصورة الثانية 
من صور النفير العام الذي يكون قوامه 8 تأ مفزعاً ينادي الئاس » وجمعهم 


دن قبورهم الى ساعة الوساب ع 


3 55 أصيحة والرجرة : 

واخيراً فهناك اللوحة الثالثة البى يشكلها تعبيران ايضاً هما الصيحة 
والرجرة 4 وال سر ددا ذه وتعءالى ) وبقولون في ه_ذا الوعدل” ان كلتم 

الى : 2 - ال ص و.ور و 5 3 
صاد ون ؟ ما ينظرون اللا ص ءدة واحدة ةل هم وهم يخ صمون 
٠ 0 5‏ 2 عه سه © - 3 جه ا 2 
ؤلا ستطيءون توصيةه ولا إلى اهدهم در جعولن 4 وانفخ 2 الصصور 
فاذا "هم" من الاجداث الى تربّه-م ينسلون » قالوا : يا تويلنا "من”' 
بعثنامن هر “قد نا ؟ هذا مل توعد الر”حمن” وتصدق المرساون» انكانت" 

_- 23 ل ف سا ساهة عو ها سمه 5 

الا ضصرحة واحدة فاذا هم . جميع لد ينا لممعحضرون ) )١(‏ . 

وقد فسرت الصيحة بالنفخة (؟) © وتفسيرها هذا متأت من طبيعة 

استغالها وكونها مبهمة غامضة » فهي توحي مع السياق العام بكل «عاني 

)١(‏ سورة يس ©حذ” : بم؟ ”مه 
(؟) جامع البيان 3 : 14 » التبيان 9 : 5لا" » الكشاف ”" : ١56‏ 


نا 8# بن 


الرعب والفترع وبما ان التفخ في الصور او الناقور يتبعه صوت شديد 
يلائم شدة يوم القيامة فهذا الصوت هو الذي فهم منه معنى الصيحة 
فقالوا انها النفخة ؛ وي قوله تعالى : ( وأستجمع” يوام 'ينادري المنادري 
من مكان “قريب ) )١(‏ . روي عن ابن عياس انه فسر المنادي 
بالصيحة (؟) . ونفهم هذا التفسير اذا تذكرنا ان نداء المنادي ) وصر كه 
عند الملمات انما يكون بصوت مرعب عال ‏ كا مرا بنا ‏ وان 
صوت المناد ي يوم القيامة يكون ا مفزعاً الي ليئيه الئاس *ن قبورهم 
ويدعوهم ليوم الحساب . 
والصياح في الاصل هو الصوت الشديد الجائي 5 يقول صاحب 
الغين (") . وقال السجستاني الصرخخة : الصيحة الشديدة عند الفزع وقيل 
هو الصوت الشديد ما كان (4) ه وهو الاصل الذي وضعه ابن فارس 
للكامة حين قال ( الصاد والياء والحاء اصل صديح وهو الصوت العالي ) (5) 
وم لازم المنادي و الداعي البيئة العربية في حروبها » وصريتها عزد 
الممات فك ذلك الصيحة اذ انها اطلقت على الغارة اذا "فوجىء الجي 
ما (6) وتصايح القوم ععى تداعوا () ولا كان الصياح مقابلا للصريم 
الذي هو صوت غير اعتيادي فان سماعه يؤذن بشر » وأذى يلحق القوم 
)١(‏ سورة ق ٠ه 4١:‏ 
)١(‏ جامع البيان ١81“ : 3١‏ 
(5) عن المخصص ” : ١1"‏ 
(5) ن0٠م؟: ١'‏ 
(0) مقاييس اللغة 8 : 4 ”الم 
(5) لسان العرب ” : “اوم 
(/) اساس البلاغة : ٠هه‏ 


والذار هم من حادث منماجىء «ورعب . فاذا ع الصياح تيادر الى 
الذهن الرعب » والفزع » قال النابغة الذبيائي : 
كأنة على الحدوج نعاج رامل >زهاها الرعب” او سمت" صياحا(١)‏ 
وقال ايضاً مادحا بي جذعة بأنهم اذا سمعوا الصياح بادروا الى 
الاجابة : 
م 1 ل 0 م و 3 سس -ّ- 2 8 
قوم اذا كثر الصياح رايتهم وفرا غداة الر دع والا تفار 00( 
وق هذا دلالة على ماتوحيه كلمة الصيحة من انها وسيلة لانفير مقترنة 
بالرعب والصوت المفزع 8 البيئة العريبة » ولا كانت الصرحة مقترنة بالفزع 
وان الملكحك متو قع بعد هأ لأن فيها انذاراً ا بعدها 9 وهن هنا فسير نو عديدة 
الصيحة بالهلاك قال : ( فأخسذتهتم الصيحة مصبحين أي المدكة » ويقال 
صيح بهم أي أهلكو )١‏ (*) وذلك لأن الهلاك يتبع الصيحة القوية الصادرة 
عن الرعب » وهول الحادث . 
أما الزجرة فقد قال تعالى : ( يوام ترجف" الراجفة » مها 
اأر ادر فَةع قأو ف دومثدك 3 اجفة” قار “ها خاشعة؛ يقواو ن أُإذا١‏ ردو دو ن 
في الخافرة ع أإذا كنا عظاما تخرة ؟ قالوا : تلك اذ كراة” خامسرة” » 
فاتما هم بالساهرة ) (5) . 


يِ زجرة” واحدة فاذا م 


مم 


)١(‏ ديوان النابغة البيائي : /ال؟ » وانظر شواهد أخسرى من الشعر في 
المفضايات : ١7١5‏ » الوحشيات : 5ة, الحيوان : 5١7 : ٠‏ , 

(؟) ديوان النابغة الذبيائي : 5 , 

”) مجاز القرآن ١‏ : 4ه" . 

(4) سورة النازعات 1/4: 5" 15 » والساهرة: وجه الأرض المستويةأنظر 
الكشاف " : و0.", المخصص ١55258:31٠١‏ . 


6ع له 


نقد قسرات الرجزة هنا بالنفكة (1) وقرنت «الضور وال السجدتاي: 
(زجرة واحدة يعني نفخة الصلّور) (5) . ثم فسر نوع الزجرة ودلالم) 
فقال: (الزتجترة : الصبحة بشدة وانتهار ) (”) أما اازمخشري فقد فسّرها 
بالصيحة ثم حدد الصيحة بأنمها النفخة الأولى قال : ( فان قلت بم تعلق 
قوله فاتما هي زآجرة واحدة ؟ قلت محذوف معناه » لاتستصعبوها فانها 
هي زجرة واحدة » يعنى لامحسبوا تلك الكرة صعبة على الله عرز وجل 
فائها سهلة هينة » ماهي إلا صيحة واحدة بريد النفخة الأولى ) (4) » وحددها 
الطو سي بالنف<ة الثانية (ه) . 

وكا استطعئا ان نتعروف على سيب جمع المفسرين بين الصيحة والتعابير 
الأخرى للنفير » فكذلك هناء لأنه لما كانت الآيات الكرعة التي مخص نفير 
بوم القيامة مرتبطة كلها بصوت مرعب مفزع »؛ فان هذا الجو نفسه لا* 
احاء كلمة الزجرة ما يوجه المفسرين الى تفسيرها بالنفخة والصيحة » وم 
تقترن الزجرة بالصريخ المفزع عند الملاأت كما هو اال بالصيحة فحسب 
اما الملاحظ اقترانها بالشدة والهول أكثر ثما هو في الصيحة » لما في الأولى 
من اياء القوة والعنف . هذا المعنى الشديد المرعب استمد ايحاءه من ابيئة 
الغربية نفسها حيث اطلقت الكلمة على معنى حسبي يشهده العربي في كل 
وفك مودو دق العيعة بوالالتوان الى لوديا 'الكيواقة ونناق عل الها 


- 


بشدة » وعنف , قال الخليل : ( تسق الراعي الاسم نعيقا : صاح مها 
)١(‏ تنوير المقياس : 38٠‏ »2 جامع البيان "١‏ : هم" . 
(؟) غريب القرآن : ؟؟١‏ . 
5) ن.م. 
(:) الكشاف " : ”١9‏ , 
(ه) التبيان 5854:531١‏ » 


حت 4 نتن 


زجرا )١١(‏ 6 وقال ابن سولق ْ باب الزجر بالخيل و والبغال 4 والجمير 98 
(زاجر'ت” الدابة” والرجل” والسبع” ونمو ذلك ازجره 0 خرا وار دج د 
فارْجَر وا'زد جر ) (7) » وقال الراغب : (الزجرة” طره” بصوتر 
ثم يستعمل في الطرد تارة» وني الصوت أخرى »؛ واستعال الزجر لضباخوم 
بالمطرود عو ان يقال عراب" وتئح وراء ك ) فة 7 
وقد اختلف في هذا الصوت الذي 5 اجر ّ به اليوان تبغاً لنوع 
الرروان 6 وما أعتاده 4 ن الصوت الذي يؤر فيه ويرجره (25١‏ 4 و»“ن هئ_ا 
قيل رز جر اليعير تأي" 7 َه( 04 لآأن السوة [©) زلدجة للص.حة أو نكيجة ةلز در 
الراعى ها بشدة تدفعها نحو المسير » ومن هنا جاء تفسيرهم لقوله تعالى : 
(و اناك 00 2 ار اجرات ار حيث فسرت اازاجدرات 
وسوق 1 بالزجر بم عن فوة وشدة اعتاد رن ان سوق ايله 
ما اذا أراد اسراعها أو اذا أحجدت عن المسير » ومن هنذا عابوا على امرىء 


القيس قوله في مفاخرته مع علقمة الفحل واصفاً فرسه : 


)1( العين : 4م 4 

(5) المخصص 187:5 . 

. 73١١: المفردات‎ © 

(4) التهذيب : الورقة /11ل» 18# » وانظر أيضاً الغريب المصئف الورقة 
4" ع المخصص 7 : 8٠١‏ . 

(0) الصحاح 7 : 558 » لسان العرب ه : /01؟ . 

(5) سورة الصافات /ا" 7-1١:‏ . 

0) جامع البيان 58 : “ام » أساس البلاغة : 94” . 


لع ا 


5 5 و الو 00 2 فل 
فلاسا فر | موب ولاسد-و ط 2 هه 
و 


6 


وللزجدر منه و قلع أهو اج معسب() (١‏ 
ذلك لأن الفرسّ الميدة لانحتاج الى القوة والزجر في سيرها» فاعتبر 
هذا مأخذاً عابوه عليه (؟) . 

واذا زجرت الابل فانما لانسرع فحسب بل تصيبها الافة والطيش 
لا في الزجرة من هدر شديد يثير رعما وخوفهاء ومن هنا فخروا بالناقة 
الي لارعب اذا زجرت (") . / 

واذا كانت الغارات المفاجئة تستدعي السرعة في الهجوم والكر والفر 
فقد اقترن الزجر باختلاط أصواتهم في الحسروب » قالت الخرئق بنت 
هفان (5) . 

قو'م' اذا ركبوا سمعات لهم للغخلطأً من التأييه وال جر (ه) 

وأنشد أبو عمان المازبي (5) : 

. ه١‎ : ديوان امرىء القيس‎ )١( 

(؟) الصناعتين : 4لا . 

(9) أراجيز العرب : /11ء أنظر أيضاً المخصص 7 : 1177 , 

(5) هي الخرنق بنت بدر بن هدفان وبعضهم يسمها الارنق بنت هفان من 
بي ضبيعة » وهي اخت طرفة بن العيد لامه » شاعرة 3 الشهيرات ثي الجاهاية 
تروجها بشر بن عمرو بن مرئد سيد بي أسد وقتله بئو أسد فكان أكثر شعرها بي 
رثائه ورثاء أخها طرفة أنظر خزانة الأدب ؟ : #5 /اه” . 

6 الحاسسة البصرية : الورقة ١75‏ (أ) . 

(5) هو بكر بن محمد بن بيب بن بقيه 2 سق عهان المازني من مازن شييان 
أحد الآثمة في النحو . من أهل البصرة ووفاته فيها . أنظر معجم الأدباء 78٠:1‏ 


8 بعدهأ 7 


ل 5 - 


0 0 م هقتط” ‏ عتمت أن فارساً ممتشصتط” (1) 

ومن هذا المعى الحسي جاء الاستعال ا معنوي لازجر وهو دلالته على 

النهر » والردع مطلقاً . قال الزجاج الزجر : النهر (7) . وقد وردت بهذا المعني 

في الشعر الجاهلي (*) . ومنها قالوا : اازواجر : المواءظ لأنما تزجر الانسان 
وتمنعه عن السيآت (؟) . 

ومن هنا يتضح آنا ان استعال اازجرة في القرآن الكريم مطلقة يزيد 

ن ابحاء العنف والقوة الذي لازم ساعة النشور لأنها صوت مبهم » ولكنه 

مفزع برعب كل من يسمعه » وقد قرن ازعشري الزجر بمعناه الحسبي حين 

فسّر الآية قال هو ( عن ول 


9 
بئا ان زجر اليعسير ليس صراحا عليه دسب بل هو أهر 6 ودوق دشدة 


زجر اليعير اذا صاح عليه ) (6) وقد مر 


للبيئة العربية مقترنة بالرعب والسرعة والسوق الشديد » فكأن الناس لايوقظون 


على الصوت المفزع ؤعدسب انما يساقون وددفعون بكل مانحمله كلمة السوق 


. /ا"؟‎ : ١ الكامل للميرد‎ )١( 

(؟) لسان العرب ه : 4١1/‏ » وانظر أيضاً الصحاح 7 : 558 . 

() أنظر ديوان النابغة الذييالي : 58 » ديوان الحطيئة : ١1/5‏ » ديوان 
عروة بنالورد : ”/9 » شرح ديوان كعب بن زهير: “7117 ؛ الكامل للميرد 115:1 . 

(5) أساس البلاغة : 4و" . وهو المعنى الذي فسر به قوله تعالى في سورة 
القمر 5ه : ؛ ( ولقد جاءتهّم من الأنباء مافيه «زدجر ) » فقصص الأنبياء ؛ 
والاقو اعالسا إفة زجر للمشر كين 6 لأنفا ماردعهم») ور ركم و" عل 144 يدوك 

من من التكذيب بآيات الله . جامع اليبيان لا" :866 . 


(ه) الكشاف" : و٠"‏ . 
نك 45 د 


من معاني الذلة والعنف ماما كما يساق ويزجر البعير الذي واد القوة والعنف 
من صاحيه . 

فحشر الناس من قبورهم مصحوب ي كل صور النفسير بالرعب 
والفزع » وقد أضاف تعبير الزجرة معني آخر هو الذل والعنف » ”م ان 
توكيدها بكلمة ( واحدة ) يدل على القوة والسرءة لأنها تبين سهولة قيام 
الساعة عند الله » وسرعة قيامها إِثدّر صيحة وزجرة واحدة لا أكثر . 

وبهذين التعبيرين الصيحة والزجرة تتشكل في الذهن لوحة ثااثة للنفير 
وحشر الناس إثر منبه عظم برعبهم . 

هذه اللوحات الثلاث عرضت في القرآن الكريم لبيان غرض واحد 
هو النفير الذي يتَحنْشْر بواسطته الناس يوم القيامة, واذا كانت هذه التعابير 

م 2 

قد اختلفت وننوعت فان الروح مشتركة فيها جميعاً » فالص.ور والناقور 
قوام اللوحة الأولى هما وسيلتا النفير ينفخ فيه| فسببان صوتاً مرعباً مجتمع 
على إثره الناس . أما الداع 


ي 


والمنادي فانها بصيحان يصوت مرعب مفز ع 
فيهر ع الناس نحو هما تلبية للنداء » وقد ذهات عقوطم » وفزعت قاوبهم . 
أما الصيرحة والزجرة فقد صورتا النفير بصوت مرعب واحد يفاجيء الناس 
فيحشر هم ليوم القيامة . فصوت النفير المرعب مشترك ني اللو<ات الثلاث » 
كما ان الايحاءات التى ترسعها الآيات الكرعة في الذهن هى نفسها في كل 
التعابير الا وهي الفزع واسراع النأين عق النفسير » وقد ذات نفوسهم 

0: 5 ٠ 3 6 أأثه‎ ١ 
واحاطهم اأرعب والفزع 6 وشغءل كل م عن غيرة 34 لايفدر إلا في‎ 
المول الذي ينتظره ؛ والذي رأى بوادره 5 النفير المفزع الذي دعوا بواسطته‎ 


؟" ملة النمير . 


حين كثرت التعابير الى تصور النفير اختلط على المفسرين أمر تحديد 


المرات التي يدعى فيها الناس الى النفير لذلك ثراهم مثلا قد اختلفوا في تحديد 
الصيحة » فقد فسرها بعضهم مطلقة عن التحديد بالنفخة الأولى » أو الثانية 
أو الثالثة عند يعض المفسر بن )١(‏ وعند الطوسي والز حشري النفذة الثانية (؟) 
وفسسرها الطبري بالنفخة الثالثة (*) ء وكذلك الحال مع الزجرة (4) . 

واختلاف المفسرين في محديد المرات التي يدعى فيها الناس يكن 
أن قن له ملزلا فهم 1 يقهموا :1ن التعارير السعة: التن. .مرت ينا اما تهي 
وسائل متعددة الوجوه لبيان صورة واحدة هي صورة النفمير الذي يدعى 
بواسطته الناس وان هذه التعابير تشترك كلها في بان هذه الصورة » ثم 
اثنا نجد في سباق الآيات التي ورد فيها ذكر الصور اشارات الى تسكرر 
النفخ فيه » مما يدفم الذهن الى الاعتقاد بتكرار النفير أكدير من مرة قال 
الله سبحانه وتعالى ( وتفسخ” في الصّور فتصعق” من" في السماوات ومن" 
فى الأرض إلا هن شاء الله ثم تفخ فيه أخرى فاذا هيم “قيام' ينظرون” ) (0) 
وقال أيضاً ( يوم ترجف الراجفة” » تَتبعتها الراد فَة ) (5) . 

ويبدو انه لاتعارض بين توكيده عز وجل" الآيات التي مخص النفير 
بكلمة ( واحدة ) ( وما يَندْظر” هؤلاء إلا صيحة واحدة مالا من فواق ) (/) 


. جامع البيان 98 : 14 الكشاف م : هه‎ )١( 
. 156 : " (؟) التزيان 1 . كلا"ء الكشاف‎ 
. ١1/ : 57 جامع البيان‎ )5( 

(5) التبيان ٠١‏ : 5ه" ؛ الكشاف ": و0٠"‏ . 
(ه) سورة الزمر 6" : 8" . 

(5) سورة النازعات 9/ا1: 5 لا . 

0) سورة ص 86" : ١6‏ . 


قبت 


لاتعارض بين هذا التوكيد وبين فهم المفسرين لانفخات ومحديدها بالأولى 
والثائية والثالثة ! لأن النفير الذي يدعى اليه الناس اتما يكون مرة واحدة 
سواء كان ذلك بالصور أو بدعوة الداعي » وانما يفخ ني الصور أول 
مرة فتموت الخلائق وهي الى يصعق لها من في السهماوات والأرض » و عدم 
فيها الحياة » وتتلو هذه نفخة أخرى وهي نفذة النفير التي تبعث النساس 
من قبورهم إعلاماً لساءة الحساب , ومن هنا يجد ان النفير ليوم القيامة 
اما يكون بنفخة واحدة لاعلاقة لها بالنفخة الهي تسبق موت الخلائق » وفناء 
العالم ؛ وهي بهذا لاتدخل ضمن يحثنا للنفير وحشر الناس من قبورهم ٠‏ وتجد 
لهذا التوكيد دلالة أخرى وهي تصورها لسرعة مدة النفير » وانه يكون 
بطواعية ودون تأخير » ومما يؤكد كون التغابير الستة السابقة وسائل عديدة 
لتصوير النفير وانها لابراد ما محديد عدد المرات ان كلمة ( واحدة ) لازمت 
النفخة » والصيحة » والزجرة » فلو كان القصد اظهار العدد للازمت تعبيرأ 
وا<داً دون التعابير الأخرى . 

وعند النفير المرعب الذي ينبه الناس بواسطته يجدون أنفسهم وجهاً 
لوجه أمام. ا مول والفزع . وتتفصم الأواصر الدنروية الي يتقرب ما 
الناس بغضهم الى بعض » فلا انساب تنفعهم ولا سلطان ينتشله-م من 
العذاب الذي ينتظرهم فيتمئون العودة الى الدياة الدنيا » والى ذلك ؟ 
اذ لامفر لم بعد ان قامت الساعة ودّودي لحساب . هذه الفكرة صورت 
بتغبير رائع في آية قر آنية كرعة تعكس أنا صورة زاخخرة بالحياة الانسانية 
وفيها انعكاس للبيئة العربية : قال سبحازه وتعالى ( كلذ بت" قبسلهم قوم نوح. 
وعاد وفرعون ذو الأوتاد » وتمود وقو 1 اوطر وأصداب” الأيكدة أوائك 
الأحزاب” » إن" كل” الا كدَذاب” الرسل” فحق” عقاب وما ينظر هؤلاء 


الام د 


الا صيحة” واحدة” مالها من فواق ) )0١(‏ : 

وقذ اختلف المفسرون في قراءة الفواق بالفتح أو الضم ٠‏ واختلفوا في 
تفسيرها تبعاً لذلك قال الفراء : ( مالا من فو اق يقرأ بالضم والفتح أي 
مانها من راحة » ولاافاقة » ولا نظرة » وأصلها من الافاقة في الرضاع 
اذا ارتضعت البهمة امها ثم تركتها حتى تزل شيئاً من اللبن فتللك الافاقة 
الفواق ) (؟) . وقال أبو عبيدة ماها من فواق من فتحها فال : مالا من 
راحة » ومن ضمها فواق وجغلها من فواق ناقة وهو مابين الحلبتين ) (*) 
أما الطري فاختلاف القراءة لاتعنى عئده الاق في المعنى لأنها قراءئان 
لكامة واحدة تعئيان معنىو احداً (5) . وقد جمع اازخشري المعنيين في تفسيره 
حين قال : (مالها من فواق وقرىء بالضم مالها من توقف مقدار فواق 
الناقة وهو مابين حلبئي الحالب » ورضعتي الراضع » يعني اذا جاء وقتها 
لم تستأخر هذا القدر من الزمان كقوله تعالى : ( فاذا جاء أجاهسم 
لاستأخرون” ساعة” ) (ه) . 

أما عند اللغوبين فنجد ان ابن فارس قد وضع معنى الاوبة والرجوع 
أصلا لاكلمة » وحاول ان ربط المعاني الأخرى به كتفواق الناقة مثلا ؛ 

ولكن الظاهر إن معنى الاوبة والرجوع «تأخر عن معنى فواق الناقة » 

. ١١-1١75: "8 صسورة ص‎ )١( 

(؟) لسان الغرب ١95:17‏ . 

(5) مجاز القرآن ؟ : 9/ا١‏ » غريب القرآن : 186 » تأويل مشكل القرآن 
*1الء مالس ثعلب ١5١:1١‏ » الصحاح 5: 2١555‏ مقاييس اللغة 6 : 45١‏ ©» 
الخصص 7 : /ا” . 

. 77#" : 5" جامع البيان‎ (١ 

. 55١ : " الكشاف‎ )0( 

د م مم ا 


وذلك لأن الثاني معنى حسي اسبق في الوجود في البيئة الغربية الي اهتمت 
اول ما اعتمت بلمعاني المتعلقة في بيثتها » ثم اشتقت منها المغاني الأخرى 
ومنها الخازية م؛ 

وفواق الناقة رجوع اللبن في ضرعها بعد الحلب )١(‏ » أو هو مابين 
الخلبتين من الوقت » لأنها نحلب فترة ثم تثرك يرضعها الفصيل لتدر ثم 
حلب (؟) وقد وردت في الشعر الجاهلي دالة على هذا المعنى الحسي م 
وردت في شواهد أخرى دالة على المعاني اللحازية قال الأعشى : 

حى اذا فيقة في ضراعها اجتمعت 
جاءات لترضع شق" النفس لو رآضعا (") 

وقال أيضاً متغزلا بصاحبته مشبها اياها بالظبية ثم يستمر واصفاً الظبية : 

ماتعادى عنه النهارت ولا تع جره الا عفافة أو فواق 

أي انها لاتبتعد عن رضيعها طول النهار » ولا تؤخظر رضاعته الاريما 
جتمع قي ضرعها بعض اللبن (4) وقال الطرماح وهو الشاعر اندارجي الذي 
ينحو في شعره نر الاعراب وأهل البادية قال يصف سرعة قداح اجيات 


فيشبهها بغزلان تذكر تت فمَة ار امها .: 


تخور” بالأيدياذا استعجتّت" 2 عدوا على خفة اجسامها 
خوار غزلان لوى هيم كرت فيقلة” اراممها (ه) 


وورذت كذلك في الحديث النبوي الشريف في قوله (ص) من قاتل 
)01( العين : الورقة (5ه) » مقاييس اللغة 5 : 55١‏ . 

(؟) تأويل مشكل القرآن :"111 الصحاح 1045:4 » غريبالقرآن : ه18 
(") ديوان الأعشى : 1 » وانظر أيضاً شرح القصائد السيع : ١1"‏ . 
(4) ذيوان الأعقى + اا 

(©) ديوان الطرماح : ١١7‏ . 


عم ل 


في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة )١(‏ . وروى عنه (ص) اله قال : 
عيادة المريض قدر فواق ناقة(؟) . ومن هذا المعنى الجسي اشتقت بافي 
المعاني الأخرى المعنوية منها وال_ازية فالأفاويق ما اجتمع من السحاب من 
ماء فهو بمطر ساعة بعد ساعدة (”*) . وصورة فواق الناقة واضحة هنا في 
اجمّاع الماء في السحاب بين الفينة والأخرى : 

ومن انحاز دفو فنك الماء شسربته شيئاً بعد شيء (5) , وكذلك 
الفدواق وهو الذي يأخذ الانسان عند الدراع » وكذلك الريح الي تشخصس 
في صدره (0) والفواق ترديد الشهقة (5) فكأن زع الموت سمي فواقاً لآن 
الروخ عند التزع تقبض ثم تعود » ما برجع اللبن عند فواق الناقة . 

وقو هم مايفيق وما يستفيق من ااشرب (/) + واستفاق من مرضه 
وأفاق (8) . وهذا المعنى مستمد أيضاً من المعنى الوسي المستعمل ني الاية 
وهو فواق الناقة » وقد صرح المفضل بن سلمة بهذا الأصل وعلاقته 
بافاقة الشرب » ( مابتفيق وما يسَسستفيق من الشرب معناه انه لايدعه » وأصل 


هذا من قوم استفقئت” الناقةة وهو ان تحابها ثم تدعها حتى يثوب لبنها 


)١(‏ سين الدارمي :25 وانظر أبضا مسلك الامام أحن لان 
(0) لسان الغرب ١75‏ : 194 . 

(") أساس البلاغة : لا#/ا» المخصص 7 : 8" , 

(؛) أساس البلاغة : ا"ال/اء المخصص 18:17 ٠١8:9‏ : 

(ه) الصحاح 4 .1645 »ء المخصص " : /8:16521١1/‏ . 

(5) اسان العرب 191:17 الثوادر ٠١ : ١‏ » المخصص 5: "5 : 
0) الفاخر : 781 . 

(8) الصحاح ؛ : /1641 » المخصص 8:5 . 


688 سد 


ثم تابه ٠‏ فقوطم مايفرق وما يستفيق” أي ليس له وقت معلوم . ) )١(‏ . 

وهن هنا رى ان قوله سبحانه وتعالى : ( وما يَننْظر دؤلاء إلا صبحة” 
واحدة مالها من فواق )(5) انما برسم للسامع صورة واضحة الملامح لابيئة 
العربية اذ انها توحي أول ماتوحي بالأصل الحسي وهو فواق الناقة الى 
جانب المعنى الازي المراد من الاية وهو معنى العودة والرجوع . وين 
نرف أههمية الناقة في الهياة العربية وصلة العربي بها » وكيف ان لغته قد 
وفرت بالألفاظ التي مخص الابل (*) . فتنقل الآبة الكرعة الى الذهن الفترة 
القليلة الى يستازمها فواق الناقة » ويعكس لنا هذا المعنى أهية الناقة » 
وكيف انها ربطت حياة العرب بها حتى صار يحدد بعض أوقاته » بظاهرة 
محدث أمام ناظريه » وهي الفترة القصيرة الي تستدعي نزول اللبن من الضرع 
ومن هنا جاء الاعجاز اأقرآلي برسم صورًشتى في ذهن القارىء في كامة 
واحدة ها دلالتها على البيئة العربية عالفواق بدل ان يقرر بتعبير «عنوي 
خالص بأن النفير الذي يدعى اليه الناس لامفر منه ولامهرب من عذابه؛ 
وقد أكد هذا المعنى في آيات أخرى للدلالة على سرعة قيام الساعة ( وما 
آم الساعة الا كتامح البتصير. أو هو أقرب) (4) ٠‏ (وما أمرنا إلا 
واحدة كلمح بالبتصر ) (ه). 


هله هي صور الخفير بتعا برها المذتلفة البي تصور سرعة قيام الئاس 


» 781١ : الفاخر‎ )١( 

(؟) سورة ص 886" . ١6‏ . 

(5) أنظر المخصص كتاب الابل 1:17 - ١1/4‏ . 
(؟) سورة التحل 15 : /الا , 

(6) سورة القمر ؟© : ٠ه‏ . 


اكه ا 


كن قبورهم والخلع الذي يعتورهم عيل سراعهم صوث التفسيزر المفزع 3 وق 
كل هذه الدور وجدنا ملامح متؤةدمدة الجوانب للميئة العربي-ة تسر ع الى 
الذهن لترسم صورة حية الى جاب المعنى المعذوي المراد ايضاحه في الآيات 
الكرعة , 


لام ب 


القضلالتانى 


َ_ الأرض 
2 ل . 


اضطراب الآارض 
1 أ- رجتها 0 
1 8 الميال و ده 


لير اب 
أ 7-0 
لجبال وتشبيهها 
| 
م 
١ذ-‏ , 
تت سيا | 
- يها بالعهون 
شل 1 
ع د تلش 


هأ 
مرعة انهيار 
لهم 
6 


٠ 2 أذ‎ 
5 


سا 
أ نتحوها الى سائل 
دورانها ش 
شققها وانفطاره 
بعد سه 
3 


ار النجوم 
د 


١-اضطراب‏ الأرض 


بعد مشهد النفير المفزع الذي مرت بئا صوره سابقاً نحدث في الكون 
عدة ظواهر تشترك كلها في اظهار جو رهيب مفزع يقف الناس أمام هوله 
وي كل تعبير نيحد تصورراً انسانياً رائءاً ومسددآ واضحاً للميكة العر بية 1 


ُ- رجتها وزازاتها 


ان الظاهرة الى تعرض للارض عبر عنها بعدة تعابيبر تشترك كلها في 
امجاد صورة واحدة تتمثل فيها حالة الأرض بعد النفير . قال الله سبحانه 
وتعالى 1 ( واستمع' بوم ينادي المنادي من مكان قريب 2 بوم يسمعون” 
الصيحة” بالحق ذلك يوم الخروج » إنا نحن نحي وتميت”» والينا المصير 
يوم تشفق” الأرض عنهم سراعا ذلك 00 عليئا يسير”) )١(‏ . 

فالأرض بعد صيحة المنادي تتصدع وتتفطر ]ا يقول المفسرون (7) . 
وفي سورة الواقعة نجد تصويرا لجال الأرض فيه ح<_ركة ملازمة للتشقق » 
والتصدع . قال سبحانه وتعالى : ( اذا وقعت الواقعة' » ليس لوقعتها كاذية" 
خافدضة” ولقفة "اذاو حك الأرمن بزاع ويسة” الخبالة بها 0 

فرجة الأرض هنا معناها اضطراما» وحركتها السريغة أثر صعقة النفير () 

.50-5١:8ه٠ سورةق‎ )١( 

)١(‏ مجاز القرآن ؟ : /41؟ » جامع البيان ١؟‏ : 184 ء التبيان 4 : هلالا 
الكغاف " : 58( . 

') سورة الواقعة كه : ١ه‏ , 

(4) مجاز القرآن ؟ : /ا5؟ ؛ جامع البيان /1؟ /1517 » التبيان ؟ : 484 : 

5١ 


والرج في اللغة ( أصل يدل على الاضطراب . . . والرج ريك الشيء 
تقول رججت الحائط رجا » وارتج البحر ) )١(‏ وقال ابن دريد (وسمعت 
رجة القوم » أي أصو انهم » وكذلك رجة الرعد أي صوته) (5) . 
فكأن القرم لايسمع صوتهم الا اذا اضطربوا » واريجوا لأمر مفزع ء 
وكذلك الرعد يسمع صوته حين تصطدم سحابتان بعضها ببعض » فكأن 
صوتها يألي نتيجة الاضطراب والرجة . 

وهناك دلالة حسية أخرى غسير معنى الاضطراب » وهي تلك التي 
أشار اليها أبو عبيدة بقوله مفسراً رجة الآر ض : ( اضطربت والسهم برتج 
في الغرض ) (") . وقال الطيري (٠:‏ اذا رجت الأرض رجا » يقول تعالى 
اذا زازلت الأرض فحركت مخريكا من قولهم السهم برتج في الغرض ععنى 
يهنز ويضطرب ) (5) . 

وهذا التفسير ينقل الى الذهن صورة الرءح حين برتج ويضطرب . 
بالاضافة الى دلالته على لصوق صورة الرمح في البيئة العربية المضطرية » 
حيث الغزوات المفاجئة والموت اغتم اذا اهيز الرمح » واضطرب في يد 


حامله .. ولطالما ذكر الشعراء الرماءح وآلات الهرب في أشعارم 


م ااووضفوها 


بدقة » لأنها ركن أساسي في حياتهم المضطربة (0) . 
() مقابيس اللغة.؟ : 4م" 6 وانظر أيضاً المفردات : 2185 أساس 
البلاغة : “#51 ء اسان الغرب *: 3١5‏ . 
(؟) جحهرة اللغة ١‏ : ١ه»‏ وانظر شاهدالشعر في ديوان امرىءالقيس : 5١5‏ 
5) مجاز القرآن ؟” : /ا5؟ . 
(4) جامع البيان /اا: 1517 ع وانظرأيضا التبيان 4: 488 الكشاف" : 9و١‏ 
() أنظر في هذا الموضوع يحث وصف الرماح في البيئة الجاهلية في كاب 
الوصف ف شهر العراق : /ه : 


8 0 


ومع اقتران هذا التوجيه بصورة واضحة من اأبيئة الغربية وهي اهيزاز 
الرماح » فان هناك تصويراً أشمل ارجة الأرض المرعبسة » وذلك ان رج 
الأرض فيضطرب على أثرها كل ماوجد عليها من بناء » وجبال » فتتداعى 
أر كان الكون الواحدة تاو الاخرى وقد ذكره الطومي الى جدانب 
اهزازة الرمح بقوله : (وقيل ترتج الأرض ععى انه ينهدم كل بناء على 
الأرض ) )١(‏ . وقال اازغشري : (رجت الأرض » حركت ربكا 
شديداً حتى ينهدم كل شيء فوقها ) (9) , 

فالأرض عند اضطرابها تربحج رجاً شديدا مرعباً مثل ارتجاج الرمح 
عند اشتداد الهروب »© ونتيجه لهذه الاضطرابات السريغة يسود الاضطراب 
الكون كله » فينهدم كل ماعليها من بناء وجبال . 

والزازلة تعبير آخخر يصور الظاهرة التي تعرض للارض »؛ وقد فسرت 
بالاضظراب » والحركة الشديدة , قال ابن عباس ( تزازلت الآأرض زازلة 
واضطربت الأرض اضطرابة » فانكسر ماعليها من الشجر © والجبال » 
والبنيان ) (”0) . ولعل أقرب المعاني الحسية التي وصلتنا لاستعال الكلمة هي 
زلزلة الأرض على اعتبارها احدى الظواهر الطبيعية الي نحدث في الأرض 
قال ابن دريد : ( الزلزلة الاضطراب . أخذ من زازات الأرض زازالا ) (4) 


ومن هذا المءنى زلة القدم » وذلك ان يقال : (زالدت ياف لان 


. النبيان 4 : 838غع‎ )١( 

(؟5) الكشاف ": 194 . 

(") تنور المقياس : 44" » جامع البيان ٠‏ : 8" » وانظر أيضاً جمهرة 
اللغة ١594 : ١‏ مقابيس اللغة ‏ : ؛ » لسان العرب ١1"‏ : /اا" م 

(4) جهرة اللغة ١‏ : 149 »ع معجم مقاييس اللغة " : 04م 


5 0 


بالفتح » قزل" زليلا » اذا زل” في طين) )١(‏ . و ( زحلوقة زال” 
زالتق » قال الراجز : 
لان زحاو ل 5 العرئان” 6 (69 

وهذا الاستعال مرتيط بالاستعال المادي » وهو الاضطراب »؛ فكأن 
الأرض تضطرب نحت قدمى الرجل » فيقال عنه زلت قدمه (") . 

لقد افئرنت ازلزلة بالاضطراب » والحركةٌ المفزعة قْ اللهن اوري 
لا تتركه من أخطار» وآثار جسيمة في أرواح الناس» وممتلكاتهم » وهذا 
الاقتران هو الذي جعلهم يطلقون الكلمة على المصيبة والداهية (4) . قالت 
الانساء ترثي أخاها بأن الجبال الشوامخ رجت اصيبة فقده » وان الأرض 
هى الأخرى اضطربت وزازات : 
ْ فإن” تك” مر 2 أوك تك اية فقد كان يكثر تقتالهها 

حر الشوامخ” من فقده 22 وزالزلت الأرضٌ ز لزافا(ه) 

, "58 : 1 لسان العرب‎ )١( 

(؟) الصحاح © :10/17 » وانظر أيضا لسان العرب " : #96» والبيت 
غير منسوب . 

() أنظر في هذا ديوان الحطيئة : هه » المفضايات 248 789 » شرج 
ديوان الحياسة-؟ : لاققى, ١‏ : 1©؟ . 

ا ١‏ :4 » الصحاح ه : 
17 » أساس البلاغة: ه٠4‏ ؛ لسانالغرب 1 : /91, ومبذا المعنى فسرقوله تعالى 
( وزازلوا زازالا شديدا ) سورة الاحزاب 1١:1‏ » أنظرماز القرآن ” : ٠4‏ 
تفسير ااتستّري : 1 » تفسير اب نأبيحام الر ازي:ااورقةا(ب) اسانالءعرب71/:1م 

(©) الكامل للمبرد " : 1815 » والبيت الثاني غير موجودني شر حديوان 
الخنساء : 518 » وانظر أيضاً أمالي البزيدي : 5" » وانظرأيضاً ديوان المزرد بن 
ضرار ؛ ه"" . 


54س 


ومن هنا يتضح مغى الزازلة وما توحيه من الاضطراب »؛ والهركة 
السريعة الشديدة وحين نفهم هذه المعانى نستطيعم ان نتحسس أي معى 
مفزع » وحركة مرعبة توحما الآيات الكريمة: ( اذا 'زائز لت" الارض” 
ازاها 6د و اأخرحت" الآر 0 اثْقَاها » وقال” الانسان” : ماها ؟ يومئذ 
تحدث” اخبارتها ) )١(‏ . فنجد فما تصويرا حيا لهال الارض يعد الثفير 
حيث رج رجا شديدا ونزازل 1 فم من جبال واناس ». وتلف_ظ ماق 
جوفها من الدفائن وهي رهم في الذهن زازلة الارض » واضطراما اأشامل 
كا ترسم انا ذلك الاضطراب الذي يعتري الانسان » فيشعر كا'ن الأرض 
تهتز نحته » وتضطرب . 

خا بلطي لكسير الجيال وتفتها : 

اما الجبال فانها هي الاخخرى يصيما من الاضطراب ما يصيب الأرض 
من هول موقف القيامة ولتصوير حال الجبال . واضطراما عدة تعابير 
قرآنية يجتمع كلها لايجاد صورة واحدة لاضطراب الجبال يوم القيامة . 
وفي كل تعبير منها نجد دلالة واضحة ثابيثئة العربية واول هذه التعابير هو 

: سير الجبال وتشبيهها بالسراب‎ - ١ 

ني الجيال من أو ل الصور الى تصور حال الجبال يوم القيامة : 
قال الله تغالى : ( يوم سير الجبال” » وترى الارض بارزة » 
واحقصر اهم" فلم نغادر" مهم احدا ) (9) . 


وي سورة النهل شديه لمر الجيال عمرور السداب 5 ) ورى الال 


حت التزيدي 0 ديوان المزرد إن ضرار وم 
(؟) سورة الكهف م١‏ : 55 


داه" 


مدنا جامدة وهى كر 07 السحاب . ٠ )١(‏ قال بن عباس : ( ساكنة 
مسةهرة 4 وهى " ا السداب 5 الهواء ( 0( 5 وق الطمري رواءة 


أخرى عن ابن عباس ايضاً تعلل كون الخيال جامدة ( لانها اتجمع " : 5 


و9 #2 


تسر : فيحسب رائها لكثرتها الها واقفة » وهي تسير سيراً حثرئا كما 
قال الجعدي : 1 ْ 

بأرعن” مثسل" الطتواد اتحتستب انهم 

وقوف لحاج : والركاب” تتهمماتج” (*) 

واضاف الطوسى : ( اي من اجل كثرتمم » والتفافهم محسب الهم 
وقرف » فكذلك الجبال ) (5) . 

وذكر القاضى عبد الجبار .بن احمد (ه) تعليلا آحر لهذا التعبير: وهو 

قوله , ( وقلى 1 اما تبلغ في سرعة الحركة » مالا يكاد 5 الم 

8/8 : 361/ سورة الثنمل‎ )١( 

(0) تنور المقياس : 54 »© وانظر ايضاً جاءم البيان ها ع لاه” ع "١‏ 
الكشاف 7 5١11‏ 

() جامع البيان 7١ » ٠١‏ » والبيت فى ديوان التابغة الجعدي /181 » 
الارعن يريد به الجيش العظيم شيهه بالجبل الضخم ذى الرعان وهي الفضول » 
وقيلالارعن لكثرته » وتهماج عشي الهملجة وهي السيرا اسن في سرعة . والبيت 
شاهد على ان الشيء الضخم تراه وهو يتحرك فتحسيه جامدا ساكناً مع أنه مسررع 
في سيره . . . وذلك هو شأن الجبال يوم القيامة . 

6451 : وانظر ايضاً ؟‎ ١74 : 8 التبيان‎ )5( ١ 

(8) هو عيد الجبار بن احمد الطمداني ؛ قاضي اصولي كان شيخ : المعتزلة 
2 عصره ولقب بقاضي القضاة توفي سنة 4١‏ ه انظر تاريخ بغداد ١١ : 1١‏ 
لسان الميزان " : 85م 


محر كة خصوصاً اذا كان المرء يتحدرك مع حركتها : فيكون اسرع 
كراكب السفينة » فانه يظن مع سائر الركاب انهم ساكنون » وان كانوا 
يتحر كون اسرع حركة )١(‏ . 
ومشهد سير الجبال شبه في سورة النبأ بالسراب » وستجد ما لهذا 
لتعبير » من دلالة على الخيئة العربية . قال الله تعالى : ( يوم” يتفتخ” في 
الصدور فتأتونة افواجا » وأفتتّحّت” السماء فكانت ابوابا » سركت" 
الجبال” فكانت سرايا ) (؟) . 
قال الطيري مفسراً هذا التشبيه : ونسفت الجبال » فاجتفت من 
اصوطا : فصيرت هباء متبثاً لعين الناظر كالسراب الذي يظن من يراه عن 
بعد ماء و 1 الحقيقة هياء ( (*) وقد قال اللغويون عن السراب بانه 
الذي تراه في نصف النهار كأنه ماء (4) . 
وتشبيه الخبال بالسراب [ه دلالة جميلة على البيئة العربية : فطالما 
عالى العربي في صدرائه الواسعة من خخداع السراب حين براه امام ناظريه 
ويتصوره ماء » ولكنه في حقيقته من خدع الصحراء ومن يال العربي 
المتعطش الى الماء . قال الاءثى في حديئه عن سد مأرب : وكيف انه 
بتدميره اضاع الميأة على بي حمير . 
فطار القديول” وقيلااتها بيهماء فا سراب” بطم (5) 
)١(‏ تنزيه القرآن : ١5‏ 
(؟) سورة النبأ 1/5 ٠١-18:‏ 
(5) جامع البيان 8:7١‏ : وكذا فسر قوله تعالى في سورة التكوير ١:41‏ 
انظر جامع البيان "٠‏ : 58 » الكشاف ": 6١م‏ 
(؛) الصحاح ١5410/ : ١‏ » لسان العرب١1‏ :448 
(ه) ديوان الاعشي : ”43 


الات 


ريد يذلك ان «ؤلاء القرول قد ابداوا بالماء الوفير الذي كان متوفراً 
قبل انفجار سى مأرب بالحرمان من الماء : والضلال في الصدراء الواسعة 
ؤيثلاك اد رقص" اللوامع” بالضحى واجتاب اردية اليسراب إكامها )0( 
وقال آخر راسها صورة قوم مخدعهم السراب فيسيرون على غير 
هدى بقوله : 


و 


و مهمه فيه لسراب يبح" بذاك فيه القو 1 حى يطل<وا 
م يببتون” كأن” لم بأرحوا كأنتما أمسوا حيث أصب<وا (؟) 
الها صورة خالدة في الذهن العربي : صورة السراب الذي تتأمله العين 
فتخدع : وتتصوره ماء » ولكن سر عان مائتبين خيبما حين ع الانسان 
في السير » فلا بجد غير الخيبة » والفشل » وبهذا استغير السراب الكل من يتأمل 
شيئاً لا وجود له » وقد ورد هذا المعبى ي القرآن الكرمم في تشبيه أعمال 
الكافرين الثى تذهب هياء يوم القيامة : 
1 الذين كفروا اعماالهم"* كسراب بقيعةر حي "الطنان د 
حتى اذا جاءءه لم تبجّده شيئاً » ووجد الله عتّدهة فوقاه حسابه ء 
والله” سر 6 الحساب ) (") . 
ومن هنا نستطيع ان نتصور حال الجبال يوم القيامة » ودلالة التعبير 
الدقيق على البيئة العربية اذ تفتت الجبال » وتتكسر فتبدو كأنها سراب 
خادع كالذي يشهده العربى في صحعرائه الواسغة . وهذا حمل الآية الى 
)١(‏ شرح ديوان لبيد : "1١1‏ : 501" المفضليات : ١/١‏ 
(؟) الصناعتين : 7854 والبيت غير منسوب 
(”) سورة النور 54” : وم 
حا از امت 


جانب التصوير المادي لهال الجبال كل معاني الحيبة » وضياع الامل يوم 

القيامة حين يواجه الكافر هذا الاضطراب المفزع » وهو صفر اليدين من 
الاعمال الوسنزة . 

0 
والتعبير الثاني الذي يصور تفتت الجبال » والهدامها الهائل هو نسفها 

في قواه تعالى حين سأل المشركون الرسول عن الجبال اذا قامت القيامة : 

( ويسألونتك عن الجبال » فقل' ينسفنها رلي نسئفا ع فيذاراها قاعاً 

تصقصفا , لا ترى فا عدوجا ولا أمتا ) .)١(‏ وقد فسر نتسف الجيال 

هنا ععنى قلغهاء واجتثاثها » قال ابن عباس : ( يقلعها ربي قلعا ( فيذرها) 

فيئر 5 الارض ( قاعا ) مستوية ( "صفاصنفا ) املس لانبات فما ( لاترى 

فا عدواجا ) واديا » ولا شقوقا ( ولا امتا ) ولا شيئاً شاخصاً من 
الآر ض ) )١(‏ . واضاف الطيري الى معبى القلع معنى التذرية » والتفتت 

قال : ( يذرما رلي تذرية ) ويطيرها بقلعها » واستئصامًا من اصوطا : 

ودك بغضها على ل وتصييره اياها هباء منيثا ) ("*) وقد اعتمد بي هذا 

التتفسير على المعنى اللغوي المعروف وهو قوهم : ( لسفت البناء” نسفا : 

قلحته (4) . و ( المنسفة آلة يقلم با البناء ) (5) . 
واذا تتبعنا الترتيب التارئخي للكلمة ند ان مغنى القاع مغنى متطور 
)١(‏ سورة طه "١‏ :ه١١1‏ لا١٠‏ 
(5) تنوير المقياس : ١98‏ 
(") جامع البيان 15 : 711ء وانظر ايضاً التبيان 570:1١‏ 

(5) الصحاح ؛ : ١4١‏ » وانظر ايضاً اساس البلاغة : 487 » لسان 
العرب ١١‏ : 547 
(©) 3 .٠م‏ 

584 د 


عن معنى حسبي آخر » ذلك هو هعنى نسف الريخ اراب إذا كانت 
شديدة فتذروه فيالجو ( انتسفتالريح الشيء مثل التراب : والعصف ؛ كأنها 
كشفته عن وجه الارض . وسليته ) )١(‏ . 

وقد تكرر ذكر نسف الرياح التراب في اشغارهم © وعءقدماتهم 
الطلية حين وصفوا ديار الخحبيية بعد ان هجرتها » وكيف لغبت مما الرياح 
ونسفت م .١‏ قال النابغة : 
أها'جك” من سعداك مغنى المماهدر بروض.ة نعمّي فذات الأساود 
تا وار 0 و3 اح فم ن تشرتها 4 مل 7 اهاضيب راعد (؟) 

ومن هذا المعنى الحسى استعار العرب معنى <سيا آخر يتكرر ايضاً 
في حياتهم اليومية حين يت الابل التراب بقوائمها » فتذروه على جانبي 
مسيرها » فقيل : ( ناقة نسوف اذا نسفت التراب في يدا في 
سيرها ) (") . وهو مغنى يظهر فيه معنى القلع المصحوب بتطائر وتذرية . 

م احتاج العرلي ُ بيئته إلى مايذري به طعامه » وينسفه ليستخلص 
الجيد من الردىء » وهو الذي أطلق عليه النسافة (4) : ومنه المنسف » 
وهو الغريال (0) . 

)١(‏ مقاييس اللغة ه : ٠ 4١9‏ وانظر ايضاً المخصصن 4 : هم لسان 
العرب 55١/1١١‏ 

5١5 : ديوان النابغه الذبياني : ؟5 » وانظر ايضا المنازل والديار‎ )١( 

(") ابو زيد عن اسان العرب 751:1١‏ »؛ وانظر ايضاً النوادر ١‏ : 419 »؛ 
الصحاح 5 : 1517 ء مقاييس اللغة ه : 4١‏ » المخصص ”5 : 11/1 41١:0‏ 
وانظر الشعر في شرح ديوان زهر : ١191ء‏ ديوان سحيم : /5 

(5) الغريب المصنف الورقة : ( 5854 ) 

(ه) الصحاح 151:١‏ ء؛ اساس البلاغة : “اهو 


لدده/ د 


وحركة التراب تذروه الرياح واضحة كل الوضوح في كل المعاني 
الاخيرة حيث يتطاير التراب تحت قدمي الناقة بعد ان تقتلغه » وكذلك 
حين تقتلع النبات عقدم فما : واخيراً في حركة المنسف الذي تنسف فيه 
الحبوب »© فيظهر النسف » وحركة تطابره ي تطاير الحبوب » واستخلاص 
الجيد من األردىء منها ٠‏ ويتبين لها وما ان الاستءعمال المادي الاول مازال 
محافظاً على معناه في كل مغاني الكلمة » وبقيت صورته الأولى هى الصورة 
الغاليبة على الذهن الغرلي <يث تقتلع الريح الثراب : و تسقة ف ادو 
وتذروه فقوله تعالى : ( ويسألونك عن الجبال فقّل” ينسفسها ري "نسفا 
فذر “ها قاعا تصقصفا لا رى فما رعو جا و لا أمتا ) )١(‏ نحد فيه صدى 
البيثة العربية الي طالما اجتاحتها الرباح القوية » فائتسفت الرمال من 
الصحراء الواسعة » وقد ورد ثي القرآن الكريم تصوير رائع هذا المشهد» 
حين شبهت به اعمال الكافرين التي تذهب هياء ( مثل الذين كفروا برهم 
أعما لهم كرماد اشتدت” به ااريح فى يوم عاصف لابقدرون” مما كسسيموا 
علي شيء ذلك هو الضلال البعيد” ) (9) . 

*' سايسها . 

قال الله سبحانه وتعالى : ( اذا وقعت الو ا 4 لفق لوقتا 
كاذية” ) خايف ار افق اذا رضت الأوشن عاك نت شال نا 
فكانت" هباء أمنيثا » 9”") . 

فيس الجبال ‏ وهو تفتتها - (4) استعمل مجازاً » وهذا المجاز يقل 

٠١الا‎ 1٠١ه:‎ 7١ سورة طه‎ )١( 

١8 : ١5 سورة ابراههم‎ )0 

(”) سورة الواقعة 5ه : ١‏ اه 

(؟) اللغات في القرآن : م 

عد ارك 


الى الخيال صورتتين من صور البيئة العربية : الأولى أن تفتت الجبال حبّى 
تكون كالعجن والسويق قال ابن السكتة ١6‏ ا السويق » 
والدقيق” انه سا : اذا بللته بشيء من الماءر ؛ وهو أشد من 
الت ) )١(‏ والبسرسة هي ( الي لك ون اوزيت ولا نبل ) (5) 

ومن هذا المعنى الحسبي فهم بعضهم الآية الكرعة السابقة فقال 
أبو عبيدة مفسراً بس الجبال : ( مجاز ها كجاز السويق المبسوس أي 
المبلول والعجين ؛ قال لص من غطفان واراد ان يخيزء فخاف ان يعجل 
الدقيق » فاكله عجيناً وقال : 

لاضخيزا خبزاً وأبسًا أبسدًا (م) 

وصورة بس السويق التي ينقلها ابو عبيدة تفسر لنا الآبة الكريمة » 
وتصور ال الجبال يوم القيامة » وتيف الما اذا زازلت الأرض واضطربت 
يصيما الاضطراب فتتفتت ويحطم حتى تكون كالعجين المبسوس الذي طالا 
استعمله العرب في حيائهم ومعيشتهم فعرفوا 056 ما يصوره تعبير البس 
للجيال من الدقة ي التحطم . والتحول الى فتيت ناعم . 

اما الصورة الثازة للبس فانها مستمدة ايضاً من البيئة العربية : وهي 

صورة سوق الابل : وتسييرها . قال الزجاج شارحاً الآبة : ( يجوز ان 

)١(‏ عن لسان العرب 7 : 87م 

(0) الغريب المصئف : الورقة ( 9 ) الصحاح ؟ : 4١8‏ » لسان 
العرب 7 : 4”” م هام 

5) مجاز القران ” : 747 وانطر ايضاً جامع البيان /1؟ : ١510‏ 
التبيان 9 : 488 الكشاف ": 19 , والبيت مذكور مع ابيات بي الميوان 
59١٠ : 5‏ جمهرة اللغة "١ : ١‏ ») الصحاح " : 5٠08‏ 2 وروي ثبي 
المخصص عن صاحب العين ( وأنسًا أنسًا ) 10 : ٠١4‏ 


9# سم 


يكون معنى بست : سيقت وانشد : وانبس حيات الكثيب الأهلل) )١(‏ 
وقال الزمخشري مضيفاً الى التفسير الأول قوله : ( او سيقت من بس 
الغنم اذا ساقها كقوله « وسيرت الجبال ؛ (؟5) . فهذا التفسير يعطينا 
صورة للتعبير الذي استعملت فيه الكلمة لادلالة على السوق قيل ( البس : 
السوق اللان وقد بسّست” الابل” أيسنها بالضم “بس ) () . قال ابو 
زبيد (4) مسميا الراعي بالمبس : 
فلحا الله" طالب" الصلح منا مااطاف اميس بالدهماء (ه) 
وقال عبده بن الطبيب (5) يصف فرسه » وكيف انه يستجيب له 


)١(‏ عن التبيان 9 : 88؛ : وانظر الرجز في الحيوان 4 : 5ه" 

(؟) الكشاف ”م : مو١‏ 

”) الغريب المصنف : الورقة و 89" ») : وانظر ايضاً جمهرة اللغة 
١‏ : ميم ء الصحاح ١‏ : 05و » أساس البلاغة : 45 » المخصص 
6 : 9 وانظر ايضاً ديوان النابغة الجعدي : " » ديوان الشماخ : م 

(5) هو المنذر بن حرملة من بني حية : وقيل حرملة بن المنذر ن 
معد يكرب » وكان نصرانيا وعلى دينه مات : وهو ممن أدرك الجاهاية . 
ذكره السجستاني في المعمرين : توق نحو 57 ه : انظر المعمرون : ٠١8‏ 
الاغالي ١" : ١١‏ 

(ه) جمهرة اللغة "٠ : ١‏ »© ديوان اللهماسة : هلم 

(5) هو عبدة بن الطبيب شاعر مخضرم ادرك الاسلام فأسم ين 
مع المثنى بن حارثة قتال هرمز سنة ١"‏ ه وكان مع الذين حاربوا الفرس 
بالمدائن تري نحو سنة 58 ه . انظر الاغاني ١" : ١8‏ تاريخ الامم 
والملوك ؟ : "؟ ٠»‏ ه١١‏ 

اا اك 


- 
ها 


اذا ابّس به في الألف برازهة عوج مركبة فا براطيل” )١(‏ 

وسواء كان بدن الابل سوقها باللان 6 او سوقها زجرا 62 قانة معى 
يدل على دفع واستجابة لهذا الدفع الا ان دلالما على القوة واازجر بر سم 
قُ الذهن احساء المول والفزرع المقيرن بكل مظهر من مظاهر النفير 
وما ينع ذلك من قوة في اضطراب السموات والأرض » وهذا المعنى 
بصعم 8 السياق العام الذي مرت ينا صوره قُ تعبير الأزجرة : وما ما 
كن دلاأة السوق واازجر 5 

وهناك استعال آخر للبس » وهو ان كيس الابل 4 والغم 0 وتهدأ 
بصوت خاص حبى تدر لبنها يقال : ( أبسست بالمعز إذا اشلسيتها 
الى الماء ) (7) و ( ان بالايل عند الحلب اذا دعا اللفصيل الى امه 
وابس بامه له *) . ومن هنا قيل قُ الناقة ابي لاتدر الا عند الرفق ما 
والابساس لها : باما تبس (5) . وانشد الازهري (ه) قول الراعى واصما 


حال الناقة مبدأها صاحما ثارة بالاساس » واخرى بالنقر : 


١4 : المفضليات‎ )١( 

2( الصحاح ؟ : 5هة 

(5) لسان العرب / : ه«#م 

(؛) انظر الغريب المصنف : الورقة « 59" » وانظر ايضاً الصحاخ 
؟ : مءة 

(9) هو محمد بن احمد بن الأزهر : ابو «نصور ولد سنة 781٠‏ ه 
اخذ عن الربيع بن سليان ؛ ولزن به » وابن السراج » وأدرك ابن دريد 
ول يرو عنه » صنف كتاباً مشهورا في اللغة وهو ( تهذيب اللغة » توي 
منة هلا" ه انظر نزهة الألباء : ١ا؟ ‏ 5١لا‏ بغية الوعاة : / 

1 كك 


لعاشرة وهو قد شضافها فظل” اسبسبس او يقر" (1) 


وقال آخر نصف زاقته اذا دالت 3 واضطربت 0 وكيف يهدأها 


عنس أذا جالت" به أبسًا وايلغت منه التراقي نفدْسا (؟) 
فغنى ابس هنا واضح » وهو دعوة الغنم » او الابل نحو الماء » أو عند 
الحلب ويلاحظ في هذه الدعوة انها تترك الهروان لينا سلس القياد »ع 
يستجيب لدعوة الراعي . وي كلا المعنيين نجسد استجابة وطاعة » فالابل 
اذا سيقت » وزجرت استجابت للسو 8 وسلست آراعها » فسارت أمامه 
طائعة » وكذلك الابل » والغنم اذا بست و الماء » أو لاحلب » استجارت 
الى صوت راعم!ا فدرات حليبها » او سارت معه نحو الماء : وثي هذا 
المعنى جد روعة التصوير القرآني حال الجبال » ذلك لأن الاضطراب الذي 
سود السموات والارض » يصيب الجبال » فنزلزل » وتكون ارتجافها 
اطاءة لآمر الله سبحانه وتعالى حين يأمر بقيام الساعة . 

وي مغنى البس صورة واضحة لبيئة العربية التي اعتادها الغربي 
ورأى فما بس الحيوان » ودعوته » فسرعان ما يتخيل بس الجبال ع 
واستجابتها لدعوة الله جل" وعلا » فيزداد ايحاء الآية الكريعة ورتسم 
في الذهن سرءة الاحداث , والاضطرابات يوم القيامة » لأن الطواعية » 
والاستجابة السريعة لارادة الله سبحانه وتعالى تنتج منها سرعة مذهلة في 
الاضطراب الكوني . 

وي سورة الحاقة تغبير آخر يصور حال الجبال : ( فاذا نفخ في 

)١(‏ الأزهري عن سان العرب 7 : ه#م 

(9) ديوان الحطيئة : 585 » والشطر الأول في شرح دبوان زهير: 
6 وهو غير منسوب الى قائله . 


1/6 ده 


امار زقيقة؟ دوه ع واتحالك* الارن” واطال: د كا دك واجدة © 
فيومئذ وقعت" الواقعة" ) )١(‏ . ففى هذه الآيات الكرعة نجسد تصوراً 
جامغا لاضطراب الارض وتفتت الجبال ما يتجسد فى تعبير الدك مها 
محمله من معاني القوة والرعب » ما تعجز عنه صمفحات » فالدك في اللغة 
يحمل معنى الخدم الذي يصاحبه دق » وتفتت (753) . 

؛ س تشبيهها بالعهن : 

ان انهدام الجبسال ٠»‏ وتفتتها يسبب تناثر اجزائها وتطايرها تبعا 
للانكسارات السريعة الي تصيب الجبال . هذا التناثر "صّور في القرآن 
الكر 92 بصورة مادية طالما لصت في ذهن العربي لطول ما اعتادها » وشاهدها 
في بيثنه » وذلك تشبيهها بالصوف قال الله تعالى : ( يوم تكون السهاء 
كالدهكل ٠»‏ وتكون” الجبال كالعهئن ولا يسأل حميم حميما ) (") . 
وقال سبحانه وتعالى : ( القارءة” » مالقارعة ؟ وما ادراك مالقارعة” ؟ 
بوم يكون الناس” عالفراش, البثوث وتكون الجبال كالغهئن » 
المنفوش » (4) . 


لتكت 


١٠١ سوره الحاقة 59 : م1‎ )١( 

(؟) الصحاح ؟ : '817ه١‏ »2 مقاييس اللغة ؟' : 8ه" »© اساس البلاغة 
: وقد اعتير الاب ماراغناطيوس الدك كلمة سريانية قال : "دكدك 
دق" مراراً : صير شيئاً ترابا ورميما تدكدكت' الجبال » تهدمت . انظر 
الالفاظ السريانية مجلة المجمع العلمي العر في دمشق م "3# ج : 4907 

(5) سورة المعارج 0٠‏ :لم و 

(؟) سورة القارعة ١ : ٠١١‏ داه 


5 1 


وقد فسر المفسرون العهن بالصوف )١(‏ . وكذا ورد المعنى بي 
كتب اللغة (؟) وهذا التشبيه له دلالته على الييئة الغربية . ذلك لان الصوف 
من منتجات حروانها الذي هو عماد حيانها » وقد تكرر ذكر الصوف » 
او آلآت غزله في الشعر الجاهلى » () ثم اننا بد للصوف لمح<ات ني 
احدى صور البيئة العربية ابي اعتادها العرني » وهي تلك ابي مجدها في 
وصف الاطلال وما تبقى فما من الدمن » والاثار 1 ومن 1 الصوف 
المتناثر قال زهير بن الي سلمى ؛ 

كأن” فتات” العهئن في كل منزلر نزان” به تحب“ الفنالم "عطكم (5) 

قال ثعلب شارحاً البيت بأنه ( شبه ماتفتت من العهن الذي علق 
بالحموادج اذا زان عتزل بحب الفنا » (5) . وقول ثعلب هذا يغطرنا 
توضيحاً آخر لاههية الصوف بي الياة العربية » ولصوقه ني الذهن العربي 
وذلك استعمالهم الصوف لتزبين الهوادج » وهي الصورة الي طلما ذكرها 
الشغراء في اشعارهم » وشبهوها ‏ باءتلاف الوان الصوف ‏ بالبسر الاحمر 

() تنوير المقياس : لا ء غريب القرآن : 199 » جامع البيان 
4 : “لا . الكشاف ” : 558 »2 وثي قراءة ابن مسعود كالصوف 
المنفوش بدل كالعهن » وقد علق ابن قتيبة على هذه القراءة بانهائي الكلمة 
« ما يغير صورتما في الكتاب » ولا يغير معناها » انظر تأويل مشكل 
القرآن :58" 4" ١‏ 

() العبن : 4# » الصحاح 5 : 5١54‏ مقاييس اللغة 4 : /الا١‏ 
المسلسل : 18١‏ المحكم 551201١‏ لسان العرب /ا١‏ : (0١‏ 

(9) ديوان امرىء القيس : ه؟ » امثال العرب : لا١‏ 

(9) شرح ديوان زهير : ١١‏ 

(ة) ن م : 1 

1 هك 


والأصفر مع خضرة النخل )١(‏ . 

ه ‏ سرعة انهمارها 

اما سرعة انميار الجبال فقد صورت بتعبير الكثرب المتداعي المنهال 
قزله ان زا رتقر” لق برو كرت" أراله العدة د بويت" فلراوة أن 
دّدينا انكالا » وجحيما, وطعاما ذا 'غصّة » وعذاباً اليما يوم ترجف” 
الأرض واظبال” كاك "الخال" 'كنيآ مهاد ) (") . قال ابن عباس 
عفسراً الآية الكرعة ( تراباً مهيلا : وهو الشبىء الذي اذا رفءست اسفله 
سقط" عليك اعلاه مثل الرءهل ) (") وقال الطير ي : ( يقول : وكانت 
الجبال رملا سائلا متنائراً : والمهول مفعول من قول القائل : هلت الرهل” 
فأنا أهيلله” » وذلك اذا “حر ك اسفلله” » وانهال” أعلاه ) (4) . 

والكثيب عبارة عن قطعة تنقاد محدودية كما يقول الاصمعى (5) . 
فاذا مرك من إحدى جوانبه امال سرعة » ومن هله الصورة المي 6ة 
المحسدة في الذهن الغربي جاء التصوير اارائع لال الجبال في اضطراما . 
وسرعة انهيارها » وهو تصوير يستطيع العربي ان يتمثله اهام ناظريه . نظراً 
لتكرر صور الكثبان في الجزيرة العربية » وما يطرأ علما من صور اميار 
رملها » وتساقطها . وقد لصقت صورة الكثيب في أذهانهم » فرا<دوا 

يكررونها في تشبيهاتهم وتعابيرهم (5) . 

. (١١6 » انظر ديوان امرىء القيسن : "؟ , لاه‎ )١( 
١5 - 1١١ : سورة الأمزمل “الا‎ )0 
"9:١ تنوير المقياس : ١لا" » وانظر ايضاً غريب الحديث‎ )5 
١١1 : ١ وانظر ايضاً التبيان‎ » ١*5 : 5" جامع البيان‎ ):( 
)؟١ه( عن الغريب المصنط : الورقة‎ )4( 
- وانظر أيضاً الحماسة البصرية : الورقة‎ » 1١ : المفضايات‎ )5( 


هذه التعابير تشترك كلها ى رسم صورة الجبال حين تضطرب وتنهار 
وتكناثر أجزاؤها وتتلاثى عظمتها 4 وتصبح هياء منثورا 4 و-الها فُْ هذا 
دال الأرض بصورة عامة دن كل وتضطرب بعل صعمة النفر 1 

و4ن التعابير ابي مراث ينا #تمعة تتنشكل نا صورة رهيية لاضطراب 
الأرض » وما علما يوم القيامة . اضافة الى دلالة كل تعبير على «ظهر 


من مظاهر البيوة العر بم 1 در ينا . 


نه اران السماوابة 


أ توا الى سائل : 

ويشمل الاضطراب السماء أيضصاً فيصيما ما يصيب الارض من 
اختلال التوازن » وانهيار النظام الكوني فاذا با تنشق » وتتح<ول الى سائل 
عير عنه بالوردة » وشبهت في حاها بالدهان قال الله تعالى : ( فاذا انشقت” 
الها فكانت وردة كاد هان . . . ) )١(‏ . 

لقد ذهب المفسرون في تفسير الآية الكرعمة الى توجيهين : الأول 
قن كا اتكوة لزنه كااران- القن + أو الوتزقدء وهلا الفسر 7 باد 
لونها وانما هو تعمم للالوان الختلفة قال ابن عباس : ( فصارت ملونة 
كالدهان ع كالوان الدهن » ويقال : وردة كالوان الورد ) (؟) . 


وقال ابو عبيدة : ( فكانت وردة كالدهان في لونها : جمع دهن 


)١(‏ سورة اأرحمن هه : ا" 
9) تنور المقياسن : /امام 
2 


كون #الدهان اضافية وودة اونا كلون الوودة وو اللذل” 1916 

اها التوجيه الثاني فهو ان السماء يكون لوتما يوم القيامة الحمرة مع 
السواد » وقى ذكره ابن عباس ايضاً الى جائب التوجيه الأول قال : 
( وبقال كالاديم المغربي أي حمرة مع سواد ) (5) . وقال الراغب : 
( وقيل في صفة السماء اذا احمرت احمراراً >الورد امارة للقيامة . قال 
( فكانت وردة ؟الدهان ) (م) 

وببدو ان الذي فههوا الآية الكرععة على ان السماء تكون ملونة 
كالوان الورد » ل يذهبوا بكلمة الورد الا إلى الورود اللحقرقية ابي تكون بطبيغمأ 
متعددة الألوان » والاشكال , ومن الناحية الثانية فان السماء شبهت في الاية 
الكرعة بالدهان » والدهان ايض لا يمحدد لونه . 

اها الذين قالوا بأن لون السماء يكون أحمر يوم القيامة فانهم ذهيوا 
إلى لون معروف ولكثرة هذا الاون في الورود اقترنت كلمة الورد به » 
ثم أطلق الورد بصورة عامة على اللون الأحمر فاطاق على الميوانات الي 
على هذه الصفة في اللون » واقيرن: » أكثر ما اقترن» بالخيل قال الأصمعي 
مغدداً الوان الخيل : اأوردة : فرس و ٠‏ ووردة وخيل وراد ) (5). 

ومن هنا نقل لنا توجيه آخخر اقترن أول ما اقترن بالخيل الوراد 

الى تغى الشعراء بذكرها » و تع بالنظر الما الفرسان » هذا التوجيه هو 

» از القرآن ؟ : ه4؟»ء وانظر ايضاً الصناعتين : 581 التبيان‎ )١( 
ْ ١١١ : 5 كلا؛ » المخصص‎ :8 

(؟) تنور المقياس : لاثم » وانظر ايضاً ادب الكاتب : ١6#‏ 

5) المفردات : ١54ه‏ » وانظر ايضاً الكشاف م : ١9.‏ 

(5) عن المخصص ”5 : ١8٠١٠‏ »ء وانظر ايضاً اللخيل : ٠١5‏ » ديوان 
الشماخ .م 


غم له 


الذي نقله الفارسي فيا روى )١(‏ عن ألي عبيدة : ( أما قوله ‏ فاذا انشفت 
السماء فكانت” 3 دة >الدهان ‏ تفيل اثة أراد ‏ والله أعلم - فرسا وردة 
وتكون في الر بيع الى الصفرة » فاذا اشتد البرد كانت وردة حمراء» فاذا 
كانت بعد ذلك كانت وردة الى الغيرة » فشبه تلون الوردة هن الخيل »؛ 
وشبه الوردة في اختلاف الوانها بالدهن » واغءتلاف الوانه ) (؟) »© ويبدو 
ان ابا عبيدة لم يقصد ان السماء تكون كالفرس » لآن مثل هذا التفسير لم 
يذكره في مجازه » كم لى يذهب اليه أحد غيره وانما أراد به ان السماء تكون 
متعددة الألوان يوم القيامة كتغير لون الفسرس الورد » وهو بهذا يعطيئا 
تعليلا لتسمية هذا الضرب هن اليل » ذلك لأنها تتلون باختلاف فصول 
السنة فتضمرب الوانها الى الصفرة في الربيع » والى الحمرة فى البرد ثم الى 
الغيرة بغد ذلك . 

وبهذا نستطيع ان مجمع بين هذا التوجيهء والتوجيه الأول الذي حدد 
فيه أون السماء بالحمرة » وتشبيهها بالورد » وثي كلا التوجيهين جد صدى 
البيئة العربية واضحاً في الصور التى تثميرها الآيات الكريمة . فكون السماء 
متعددة الألو ان يوم القيامة برسم في الذهن صورة الورود المنتشرة في الصحراء 
العربية حيث تفترش الأرض أيام الربيع بشتى الصور والألوان الزاهيسة » 
وهي اأتي شبه بها لون السماء » ولكن مثل هذا التفسير ‏ وان امدذا بوجه 
الشبه وهو تعدد الألوان ‏ لاينسجم مع السياق الذي وردت فيه الآية الكريعة 
( فاذا انشقت" السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكا تكذبان؟ 

)١(‏ هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي النحوي » من أكابر 
أئمة الندويين أذ عن أليبكر بن السراج » وأني اسحاق الزجاج » فضاهبعضهم 
على المبرد توفي سنة لالالا ه . أنظر نزهة الألباء : 5117 . 

(5) العين : الورقة ( 7589 ) . 

تم اا 


5 1 4 6 ل 7 م ا 5 
فيو مكل لابسدل عن ذليه انس ولا جان فبأي آلاء ربعا تكذبان ؟ 


2 5 ّ- 08 6 0 
عر ع اغخرءون بسيمأه فيسو خل بالنواصي والأقدام 54 فيأي آلاء ريك 


تكذبان ؟ هذه جوم 7 يكذب بها اغرمون ) )١(‏ . كما ان هذا التفسير 
لاينسجم مع الآيات الأخرى التي ورد فيها ذكر السماء » ووصف الها 
يوم القيامة » ذلك لأن ماتوحيه الورود بل الزرع بصورة عامة انما هو 
امحاء الفرحة والنشوة (؟) . وهو ايحاء يعيد كل البعد عن الموقف الرهيب 
يوم القيامة» ذللك الموقف الذي تضطرب له السماوات والأرض » فتتساقط 
أرجاؤها ويتبدل حاها . أما التوجيه الثاني فانه ينسجم ماما مع السياق العام 
للايات الكريمة فالسهاء تكون كلون الأديم الأحمر أو الفرس الورد » ونجد 
فيه وجه الشبه وهو تعدد الألوان وتلونهاء» نظراً لانكفاء السماء واضطرابها 
وبهذا التوجيه نبعد عن الذهن صورة الورود اللممتمة الي لاتنسجم مع سياق 
المول والفزع الأكبر يوم القيامة : 

وتحول السماء الى سائل متلون شبه في تعبير آخر بالمُهل قال الله تعالى : 
( انهم رونه بعيداً » وثراه قريباً » يوم تكون السماء كادهل » وتكون 
الجبال” كالعهدن » ولا يسأل” حم" حمها) (") . وقد فسر امهل بتفسيرين 
الأول ماذكره ابن عباس وهو قوله : ( كالمهل : كدردي الزيت) (4) 

أما التفسير الثاني فهو الففة المذابة أو المعادن المذابة بصورة عامة » وقد 

. 5" سورة ال حمن همه : لا"‎ )١( 

0) أنظر اللفصل السادس ( الثواب بالجنة ) ١‏ وصف طبيعتها . 

. 1١1١-1 :17١ سورة المعارج‎ )5 

(5) تنوبر المقياس : /510"» وانظر أيضاً جامع البيان 9؟ : "ل » التبيان 
5:٠‏ >؛» الكشاف :5510 » ودردي الزيت وغسيره مايبق لي أسفله . 
الصحاح ١‏ ا" ْ 
- وم - 


ذكره ابن عباس أيضاً الى جانب التفسير الأول قال : ( ويقال كالفضة 
اللذاية) )١(‏ . 

أما أبو عبيدة فقد ذهب الى ان كل معدن اذا اذيب اطلق عليه المهل 
قال مفسراً قوله تعالى : (يغاثوا بماء كالمهل .. . ) (؟) قال : (كل شيء 
أذبته من نحاس أو رصاص » وو ذلك فهو »هْل) (”) » ومثل هذا 
الاضطراب في تفسير المهل نجده في أقوال اللغوبين فهو دردي الزيت تارة (4) 
والنحاس الذائب ثارة أخرى (ه) © وهو الصديد عند آخرين (5) . 

ويبدو ان مرد هذا الاضطراب يرجع الى التعمهم الذي أطاق فيه الافظ 
في البداية اذ هو -”م يبدو اطلق على كل فاز ذائب ما ذهب أبو عبيدة 
من قبل » وقد سثل أبن مسعود ُُ قوله تعالى : (كا مهيدل دشوي الوجوه) (7) 
عن المهل ( فداعا بفضة فأذابها فجغلت يع » وتلون » فقال : هذا من 


)١(‏ تنوير المقياس : /510» وانظر أيضاً الكشاف " : 758 ؛ نقلا عن 
ابن مسعود . 

(؟) سورة الكهف ١8‏ : 79 . 

. 5٠٠١ : ١ ماز القرآن‎ )' 

(4) هو قول أبي عمرو بن العلا »كما في الصحاح 5 : 1877 » أسان العرب 
١65:14‏ ونقل مثلهذا ءن أي زيد في الغخصص وعءؤةء وأنظر أيضاً ما بيس 
اللغة ه : 17م/؟ ٠‏ ش 

(ه) الصحاح 5: 18717 ء مقاييس اللغة ه : 387 » لسان العرب4 ١51:1‏ 

(5) جمهرة اللغة 7 : 11/8 ؛ الصحاح 5 : ؟اامء أساس البلاغة : 17و 
لسان العرب ١68 : ١5‏ . 

0) سورة الكهف 759:18 . 

كه 


أثره ماأنتم راؤون) )١(‏ » وقال ابن دريد (المهل ماذاب ١ن‏ صفر أو 
حديد ) (5) . 
أما اطلاق لفظ المُهئل على الزيت » أو على الدهان » فيسبب مشامة 
الزيوت والدهون للمعادن المذابة على اعتيارها سوائل أولا وانها متنوعة 
الألوان بتنوع الأشكال ثانيا . ومن هنا فلا تضاد في معاي المهل » لآنه 
متأت من تعمم اللفظ » ثم اطلاقه على أجزاء متعددة . 
أما .لامح البيئة العربية فنجدها واضحة في تشبيه حال السماء بالمهل » ذلك 
لأن الزيوت » والدهان بنوعيها النباتية أو المستخلصة من المعادن المذابة مما 
اعتادها العربي في بيثته واحتاج الها في شؤون حياته البسرطة » فكثير أ مايطل 
البعبر بالمهئل » فترتسم صورة امهل المذاب في الذهن العربي سواء في كونه 
مذاباً أو للونه الخاص : وذكر ان الابل تطلى بنوع من القظران في الشتاء 
ما يدل على معر فتهم الئل » واعتيادهم 
اليها كل شتاء لابلهم اعز <يوانهم - روى ابن منظور : ( المهل وامهلة 


ضرب من القطران ماهي* رقيق دشيه ااأزيت 3 وهو بضرب الى الصفرة م>ن 


عليه باعتياره مادة مهمة 4 محتاجوت 


مهاوته وهو دسم تدهن به الابل في الشتاء ) (”) . 

ومن الطبيعي ان يكون المهل الذي عرفه العربي » واستغمله في طلي 
ابله متعدد الضروب » والآاوان ومن هنا جاء اختلافهم في تفسير المهل 
لأنه اطلق بي البداية على أنواع من السوائل المذابة(4) . 

ومن هنا جد ان قوله : ( امم برونه بعيدا وراه قريبا » يوم 

. ١85 :1١5 عن لسان الغعرب‎ )١( 

(؟) حمهرة اللغة” : ١1/8‏ ؛ وانظر لسان العرب 165:15 . 

: ١68 : ١5 لسان العرب‎ )9( 

(:) انظر ص 87 . 

يج و/ حد 


تكون السماءكا مهل وتكون الجبال كالعهن » ولايسأل حميم حمها ) )١(‏ يعطيئا نفس 
الايماءات والصور التي أوحتها من قبل الآبة ابي ورد فيها ذكر (وردة) 
والتى شنبدّه فيها سيلان السماء بالدهان . قال الأزهري معقبا على تفسير 
المهل : (ومثله قوله فكانت وردة كالدهان » قال أبو اسحاق كالدهان : 
أي تتلون مم تتلون الدهان التتلفة ) (؟) . 

أما قتادة فقد فسر تحول السماء الى مهل بتحوها الى لون الحمرة (") : 
وقد اعتمد في هذا التفسير أيضاً على قوله تعالى : ( فكانت وردة كالدهان )(4) 

وفي كل هذه التفاسبر ااي مر" ذكرها وجدنا صورة االبيئة العربية 
واضحة الالآمح » تتداعى في الذهن عند قراءة الآيات الكرعة » فتجسد 


هول القيامة ومشاودك الاضطراب المفزع . 
به دوراما 


قال الله سبحانه وتعالى واصفاً اضطراب السماء يوم القيامة : ( يوم 

تمور السماء مسرا وتسير" الجبال سديثراً » فويل” يومثذ للمكذبين) (ه) 
عبر عن اضطراب السماء بتغبير المور » وقد فسره بعضهم بالدوران قال 
ان عباسن : ( تدور السماء مورا بأهلها دورانا كدوران اأرحى وتموج 

الخلائق بعضها في بعض من اطول ) (5) » وقال أيضاً في مور السماء بأنه 
)١(‏ سورة المعارج 1١-1 : 7١‏ . 
(؟) لسان العرب ١5‏ ؛: ١1655‏ » وانظر أساس البلاغة 1١١:7“‏ . 
(") جامع البيان 39 : "لا . 
(:) سورة الرحمن هه : /ا” : 
(4) سورة الطور اه : ١١-9‏ . 
69 تنوير المقياس : 48" . 


هم - 


شقها وانفظارها )١(‏ . وقال بعضهم معبى هور السماء اتكفاؤها . قال 
أبو عبيدة + زبوع عور النياء' مورا أي تكفا قال. الأعدى .: 
كأن مشيتتها في بيت جارتها 2 مور السحابة_لاريث” ولاعجل (7) ) 
وني معاني الكلمة اللغوية مايجمع بين التفسيرين السابقين » ذلك لآن 
الريح اذا كانت قوية فانها تسنمي التراب فيقال مارت (”) والمور الغيار (4) 
وهي صورة اعتادها العرلي في بيئته الصحراوية الرملية . وقد تكررت 
بصورة خاصة في شعر رت حين ذكروا ديار الخحبيبة » ووصفوها بعد 
ان هجرت , وركت خواء تسفيها الرياح » وعور عليها رمال الصحراء : 
فون ذلك قول الخطيئة : 
ان الديار كأنهسن” سطور 22 بيلوى زترود سن عليها امور (5) 
وقال زهير بن أني سلمى واصفاً الديار المهجورة : 
اتعسب” رمت نه وغدمّرها 2 بعدي سوافي الور والقتطدر (5) 
أما الناقة الموارة فهي السريغة (/) . وهو استعال مادي أيضاً وله 
)١( 0‏ اللغات في القرآن : لا : 
(؟) مجاز القرآن ؟ 75١:‏ » ورواه الجوهري عن ألي عبيدة والأخفش 
أنظر الصحاح ؟ : 8٠١‏ ؛ ورواية دبوان الاعثى : ( مر" السحابة ) : 50 » ومن 
الجائر انها في الدبوان من تحريف النساخ » أو انها رواية أخرى للبيت غير رواية 
ألي عبيدة والأخفش . 
/ (*) جمهرة اللغة 4١7/:17‏ , وانظر أيضاً شرح ديوانكعب بن زهير : لاه ؟ 
(؟) الصحاح ؟ : 8٠١‏ » مقاييس اللخقه: كم 2 000000 
(ه) ديوان الحطيئة : 5لا" . 
(5) شرحديوان زهر :6 وانظر أيضاً شرح ديوانكعب بن زهير :"1ه ؟ 
(0) الصحاح ؟ 8٠٠١:‏ مقاييس اللغة ه : ه38 » الخصص لا : ١79‏ . 


اك 


علافته الوثيقة بالاستعال السابق » لأن الناقة اذا أسرءعت نركت التراب مور 
على جاني طريقها وتدفعه بيدها في سيرها السريع قال طرفة : 
صهابية العثزون موجدة القَرى بغيدة ود الرجل موارة اليد(١)‏ 

ومن هنا نفهم قوله تعالى : ( يوم مور السماءء مدوأرا) (؟7) أي 
تدور دوراناً سريعاً. وفي حركة دوران أي جم تقاب أعاليه على اسافله 
فالئراب حين تسفيه الرياح » وعور موراً سريغاً ينقاب » والناقة الموارة 
ثقاب الثر اب على جالي طريقها » وبجعله يدور بسرعة سيرها ومن هنا 
يتضح لنا سبب تفسيرهم مور السماء بالكفائها » ودوراتها . 

وهناك استغال آخر لتعبير المو ر وهو قولم مار الدم على وجه الأرض 
أي سال » وانصب ") » وقد وردت في الشعر الجاهلي أيضاً في وصفهم 
لخروب » وذكرهم ها ونستطيع ان نقرن هذا المعنى بمور التراب » ذلك لآن 
سيلان الدماء على الأرض فيه اضطراب » ودوران» وحركة وهي صورة 
كثيراً ماتتكرر ني بيئة العرب الهربية حيث الغارات والهروب الداءية الي 
ترك الدماء بين عشية وضحاها ممور على الأرض ٠‏ وتسيل . ومن الناحية 
الأخرى فان هذا المعنى يعيننا على تصور اضطراب السماء ودورانها يوم 
القيامة » وذلك ان حركتها تشبه حركة اليراب السريعة حين تسفيه الرياخ 
وتمور جوانبها ما يمور الدم على الأرض . 

ويبدو ان هذه الصورة كانت أقرب الى ذهن الزمخشري حين فسر الآرة 

الكريمة فقال : ( تمور السماء : تضطرب وبجيء وتذهب » وقيل المور 

. 55 : ديوان طرفة : 9" » وانظر أيضاً الطرائف الأدبية‎ )١( 

(؟) سورة الطور اه :9 . 

() أنظر قول ثعاب في شرح ديوان زهسير : 27/8 وانظر أيضاً شرح 
ديوان الحاسة ؛ : ١58"/‏ : 


لمأت 


تحرك في موج) )١(‏ . 
د تشقفها وانفطارها 


من الطبيغي ان دوران السماء وانكفاءها الذي صورته الآيات السابقة 
لارترك السماء الا منهارة الجوانب » متصدءة الأرجاء . وقد صور هذا 
التصدع بتعبير آخر هو قوله تعالى : ( اذا السماء انفطرت » واذا الكواكب 
انثرت » وإذا البحار فجرت » واذا القبور بعئرت علمت نفس ماقدمت 
وأخرت ) (7) : 

وقال تعالى أيضاً : ( فكيف تتقرن ان كفرم يوماً يجعل الوادان 
شيبا » السماء منفطر به » كان: وعده مفعولا) (") . فقد فسر الانفطار 
بالانشقاق (4) . وهو معنى :ؤكده آيات أخرى كقوله تعالى : ( وانشّت 
السماء فمي يومئذ واهية (ه) . وقد وردت كلمة الانفطار في مواضع أخرى 
من القرآن الكريم في غير هذا المنى كقوله تعالى : (اني وجهت وجهي 

للذي فطر السماوات والأرض حنيفا » وما أنا من المشركين ) (5) ء 

. ١9/7 : الكشاف”‎ )١١( 

(؟) سورة الانفطار 1:45 ١1-ه‏ . 

() سورة المزمل “/ : 18-117 . 

(4) تنور المقياس : الا" » مجاز القرآن ؟ : 4لااء جامع البيان "٠‏ : هم 
درة التتزيل:8ىمم » التبيان 58٠ : ٠١‏ » الكشاف ": 19217817" » وقد وردت 
بنفس المعنى في غير مواضع القيامة وذلك في سورة مريم 19 : 4١‏ » الشعراء ؟4 : 
هء الملك /0؟ : " . 

(ه) سورة الحاقة 54 : 1١5‏ : 

(5) سورة الآنغام 5 قلاء وانظر أيضاً المعجم المفهرسن : "011 . 


م 


وقد فسر الانفطار في الابة السابقة بالخلق والابداع )١(‏ : ومن ظاهر 
االفظ تبدو الغلاقة بين الاستعالين بعيدة » ولكن -معرفة التطور التاريخي 
للكلمة يدلنا على انها رجعان الى أصل واحد» ومعرفة هذا الأصل سن 
لنا صورة من البيئة العربية وأرها في ابتداع الألفاظ وتطورها + 
فن المعاني الحسية التي استغملت فيها الكلمة هو قوهم تفطر النبت 
(وذلك عند أول طلوعه ) (؟) »؛ ومنه قبل فطر ناب البغير أي طلع وانشق 
وبعير فاطر(") . 
ومن هنا جاء الاستغال المعنوي للكلمة » وهو اطلاق اللفظ على الشق 
بصورة عامة (4) » وذلك ان النبت حين يطلع يكون طاوعه بعد تشقق 
الأرض » وعو ه وكذا الهال مع نمو الأسئان » وطلوعها. أما معنى الاق 
والابداع الذي جغله ابن فارس الأصل الأولي للكلمة (ه) » فانه معنى متطور 
عن المءنى الحسي الأول » وبهكسه قول ابن عباس : ( كنت لا أدري 
)١(‏ تنوير المقياس : ١‏ » مجاز القرآن لام 'من المفردات : 4؟ 
الكشاف ١‏ : /ا9؛ . 
(0) أنظر قول ألي حنيفة في باب ( بدء النيت وانتهائه ) المخقصص ٠١‏ : 
85" »وانظر ا مجالس تعلب ١‏ : 59561541 المفردات : "8٠‏ , 
وانظر الشغر في ديوان امرىء القيس : /ا١١‏ . 
(") العين : 351 » محاز القرآن ١‏ : /181 » ؟ : ؟١ء‏ الزيئة : الورقة 195 
(ب) » الصحاح 7 :١8لاء‏ أمالي القالي ”١ : ١‏ » الكشاف #: 36 » وانظرباب 
أسنان الأولاد وتسميتها في المخصص ١‏ : م . 
(؛) الصحاح ؟ : 1/81 ؛ مقاييس اللغة 4 : ١هء‏ المفردات : 21789 
وانظر الشعر في الخحيوان 5 : "9١‏ . 
(ه) انظر مقاييس اللغة ١47 : ١‏ . 
2 قل نت 


مامعنى ذاطر السماوات والآر ض حتى اختصم الي" اعرابيان في بثر فقال أحدهها 
انا فطرتها » أي ابتدأتها ) )١(‏ , ذلك لأن شق البثر ابتداع فى حد ذاته . 
ومن هنا نفهم العلاقة الوثيقة بين قوله تعالى واصفاً تشقق السماء 
وانفطارها وبين الآيات البى ورد فيها معنى الانفطار بالفلق والابداع , 
ورعدل هذا العرض السر يع لعنى كلمة الانفطار نين نا الدلااة العظيمة 
والصور الرهيبة الثى توحيها الآيات الكرعة في تصور انفطار السماء » وذلك 
انها حين و ر » وتغضفطر ب تتصدع جوانيها » وتنشقى » ولا تكس الآية 
الكرعة معنى الفطر الذي هو الشق فحسب » واتما تنقل لنا تلك ااتلقائية 
التى تظهر في استجابة الكون له لأمر الله تعالى » وهى التى #_دها في 
فطر النيات » وفطر ناب البعير » وانشقاقه » لأن هاتين الظاهرتين اما نحدث 
للنيت 3 للبعمر بصورة طريعية ) وفؤق نظام الخلائق الذي وضعه الله سحانه 
وتعالى . ويؤكد هذا المعنى الاسارب البياني الذي سارت عليه الآيات الكرعة 
حيث اسند الفطر والشق الى السماء مباشرة » وصرف عن الاسناد الى "محدث 
الفطر والشق وهو الله سبحانه وتعالى » لأجل توجيه الذهن الى ان الظواهر 
الى نحدث يوم القيامة مسخرة لمذه الأحداث 2 مهيأة لها . وهى ظاهرة 
تطرد فيها كل التعابير القرآنية التى تخص اضطراب السماوات والأرض . 
وأول هن التفت الى هذه الناحية ‏ فها قرأت ‏ الدكتورة بنت الشاطيء 
بقولها ( ولا أعرف أحداً من المفسرين , أو البلاغين » التفت الى اضطراد 
هذه الظاهرة الاساوبية في القرآن ع مع وضوحها الى درجة الغمد » والاصرار 
وسرها البياني دقيق جليل . فاطراد اسناد الجدث الى غير عحدثه باليئاء 
للحجهول ؛ والاسناد المحازي أو المطاوءة » يدل على الغمد المقصود به مانسميه 
)١(‏ الزينة : الورقة ١95‏ (ب) الكشاف ١‏ : 491 . 
و4 له 


التلقائية » والاقناع النفسي بان الكون كله مهيا يوه؛.ك للحدث الحطير ) 
وان الكائنات مسخرة بقوة لذلك المدث , فا تحتاج فيه الى امر » ولا 
الى فاعل فالآرض تزلزل تلقائياً » وندك بانبعاث قاهر » واججباك ترج 
وتنسف » وليحار تسجر »© والنجو 7 تطمس » و تبقثر 3 قِ طواعية 
تلقائية ) )١(‏ 


ومن الطبيعي ان يصيب الخال والاضطراب النجوم ايضاً » بعد أن 

تل النظام الكوني العام 6 فتنهار اأسماء 4 وتمور دورأ عظيما ينتج 42 
تغير حال النجوم 4 وانهيارها ايضاً . وال الله تعالى : (١‏ واارسللات عرفا 
فالعاصفات عصفا » والناشرات نشرا 3 2 خا قاذا النجوم طمست واذا 
الأسماء فرجت غ٠‏ واذا الخال .نسفت » واذا األرسل اقتت »© لاي دوم 
اجلت ؟ ليوم الفصل ) )١(‏ فبعد القسم القرآني تتابعت الآرات الكريمة 
تعرض الظواهر التي تصيب الكون »© ومن بينها النجوم قال ابن عباس 
مفسرا طمس النجوم يانه اذا ) ذهب نورها ( (١‏ 5 
وانطمس الذيء ( وتطوحس أي ا محى ودرس ) (5) : وقال ابن فارس 

هو ( اصل يدل على و الشىء ومسسءده ) )2( 8 
)١(‏ التفسير البيائي : ٠٠١‏ 
(؟) سورة المرسلاات /لا/ا : ١١-86” ١‏ 
[فيرة 2 المقياس ٠:‏ لاب 
(١‏ الصضحاح ** : 5١‏ » أسان العرب سورد 
(8) مقاييس اللغة "" : 5985 » لسان الغعرب 0 :5715 

ا 


فتفسير طمس النجوم في الآية الكريمة بذهاب زورها من باب الائاء 
والخحق » لان النجوم اذا تغيرت » وامحت معالمها ذهب نورها . وهو معنى 
اكدته آيات كرمة أخرى كقوله تعالى : « اذا الشمس ؟ورتت » واذا 
النجوم الكدرت : واذا الحبال سبرت » واذا العشار عطات . . . علمت 
نفس ما احضرت ») )١(‏ فقد فسر الانكدار بالتساقط والاسراع ثارة 
والتغغر تارة اخرى قال ابن عباس : ( اذا النجوم انكدرت » تساقطات 
على 52 الأرض »© (7) وقال ابو عبيدة : « انكدرت : يقال انكدر 
فلان انصب » ") . اما تفسير الانكدار بالتغبر فةد نقله الطري عن 
ابن عباس وآخرين (؛) . 

وتعبير الانكدار يعيد لنا تعبير الطمس في قوله تغالى : « فاذا النجوم 
طمست » (ه) لان تساقط النجوم بؤدي الى تغير لونها والى اعاثها أيضاً 
ولكن الانكدار يعطينا اناء آخر اكير من معنى التغير والسقوط » انحاء” 
مرتبطاً بالبيئة العربية » وصورها الألوفة » وذلك اطلاقهم الكدرة على 
خلاف الصفوني الماء (5) . وللماء أهميته الغظيمة في البيئة الغربية الصحراوية 


١465 -1١:/8١ سورة التكوير‎ 0) 

(؟) تنوبر المقياس : 7م 

6) مجاز القرآن ؟ : 7817 : وانظر ايضاً جامع البييان "٠‏ : 58 » 
الكشاف " : 6ام 

(5) جامع البيان "١‏ : هى 

(4) سورة اارسلات /الا : / 

(5) انظر جمهرة اللغة "' : 5859 © الصحاح " : 68١*‏ مقابيس اللغة 
ه : ١55‏ 


باه - 


وسنبحثه بالتفصيل فيما بعد )١(‏ . تلك الأهمية الى جعلت منه الركن 
الأساسي في حياتهم فاذا بتعابير الماء تصبغ كلامهم ,» وصوره تملا مياتهم 
فاذا اراد شاعرهم الفخر فائما يفتخر بشيربه الماء الصاني العذب قبل غيره 
من الناس لعزته ومنعته » بيئما يشرب اعداؤه الماء الكدر بعد أن برده 
هو وقبياته قال عمرو بن. كلثوم : 
وتنا الشاربون الماء صفوا ويشرب غرارنا كتدرا وطينا (؟) 

وأقصى ما بمدح به المرء ان يشبه بالماء العذب فُْ جوده وكرمه 
واذا مدح شخص بهذا فسرعان ما يبعد عنه ان يكون ماء كدرا » والما 
تمدخ باه كالاء العذب اليارد . 

انشد ابن الاعرالي : 

أو كنت ماء كنت غير كدر (") 

ااه الاق هو الشيوقة لاجد لمرو أ ردان [الاخيفة عفتنت 
عيشه اذا توفر الماء » وطاب 5070 معرشته » او اصابته مصيبة 
استعاروا كدرته للتعبير عن العيش الضنك » والهياة الذميمة » ققالوا 
« كدر عيش فلان وتكدرت معيشته ) (5) . 

ومن هنا ندرك مدى التصو ير البليغ المغجز » الذي يصوره تعبير 

)١(‏ انظر الفصل الخادس » ه ‏ شراب أهسل الثار » والفصل السادس 
أ اثهار الماء . 

(؟) شرح القصائد السبع : 419 : #الالاا» وانظر ايضساً ديوان حاتم 
الطائي ل 

له الصحاح :60 والشغر غير منسوب الى قائله . 

() ن . م : 5٠م‏ » وانظر ابضاً مقاييس اللغة ه : 154 وانظر شواهد 
الشعر يي ديوان الاعشى: 4" » ديوان النابغة الجعدي : 259 07# » ديوان عدي 

ةا ل 


الاتكدار في تصوير -ال النجوم حين تتغير » وتفقد بهاءها » فتكون 
صورة :يغيضة تنقل الى ذهن العربي صورة الماء الكدر » والغرش الكدر 
وكل ما يناقض الصفو واللال 17 تغير النجوم بهذه الصورة المحزئة ينتج 
من اضطراب الكون كله » ومور السماء » وإنكفائها . فكدر ة النجوم 
وتغيرها يدل على تغير واضطراب سريع في نظام سيرها » ذلك الاضطراب 
الذي يؤدي. بها الى الانهرار السريع . ومن هذه الوجهة جاء تفسير من 
قال ان معنى انكدرت « اسرعت ») (7) . وثما مدر بنا يبدو أن الاسراع 
ليس اصلا ثانياً للكلمة يما ذهب ابن فارس (”) »© وانئما هو متطور عن 
المعنى الاول ٠»‏ لان اسراع النجوم ذاتج عن اضطراب النظام الدقيق الذي 
يسير الكون عليه فسرعان ٠١‏ تهوى » و:تساقط بسرعة رهيبة . وقد صور 
هذا المعنى بتعبير آخر هو قوله تعالى : « اذا السماء' انفطرت" » واذا 
الكواكب” انتثرت”* » واذا البحار” "فجرت ) (4) . ويزيد من دقة 
الوصف ما توحيه كلمة النثر.من سقوط النجوم وتهاويها » حتّى تعود 


صغيرة 6 متنارة » لان الثير مديْرن بالأجسام الصغيرة 3- توحديه الكلمة , 


اين زيد العبادي: ) شرح ديوان عنترة : 8١‏ » جمهرة اشعارالعرب: ١١5‏ 
شرح دنوان الحماسة ١١9 : ١‏ 

١584 : مقاييس اللغة ه‎ )١( 

9) ت.م. 

(") سورة الانفظار ١:85‏ "م 

(4) قال اللدتعالى «اذا البحار" "سجرت» سورة التكوير 8١‏ : 5" وقد فسر 
سجر البحار باختلاطها انظر مسائل نافع بن الأزرق : الورقة ٠١‏ «أ) وروي 
انها نجعل يوم القيامة ناراً انظر درة التنزيل : 88" » الكشاف " : 17/9 » وانظر 
ايضاً جمهرة اشعار العرب : و 


وبءدك ان هرات بنا التعابير المختلفة التي صورت الظواهر الطبيعية 
الى يدث قِ الكون بوم الق_امة تتشكل قُ الذهن صورة متعددة 
الجوانب 6 مأ.ئة بالهخركات لاضطراب الأرض والسماء 3 وما فيهها من 
جيال وكواكب ٠‏ فالارض لج رحا شدردا 5 وتزازرل زأزالا عظيما شاملا 
وتحدث انكسارات للجبال فتفتت اجزاؤها » وتتنائر جوانبها متلاشية في 
الكون المضطرب والبحار مختلط في هذا الحضم الكوني المختل النظام )١(‏ 
اما السماء فتنهار متحولة الى سائل متعدد الألوان وقد تغير اون شمسها (؟) 
ونجومها » وتهاوت كلها أثر الاختلاف الكوني العام . 
لقد مرتت بنا الاعحاءات الحتلفة البّى او<تها التعابير القرآنية في وصف 
هذه المشاهد 4 وما تعكنة دن صور الييكة العربية 6 فنا ان ننساءل * هل 
استطاع الذهن العرني ان يتصور هذه الظواهر الرهيبة كما صورها القر آن 
الكريم ؟. 
واذا عحثنا قُ جوانب البيئة العر دية وجدنا عض ملامح هذه الدور 
المفزعة التي يصفها القرآن الكريم » وهي وان كانت ملامح بسيطة 
لا تاس بذى ء م حدث دوم القوامة فان ا دلالتها على البيئة العر بية 
والذهن الغربي . 
انها ملامح الزلازل والبراكين التي تحدث في الحياة الدنيا . فهل 
القيامة ؟ . اما المصادر العربية ؤانها م تذكر حدوث زلازل 2 الجزرة 
العربية في العصر الجاهلي , انما الذي نجده وصفا لبقايا البراكين وقد ذكرها 
)١(‏ قال الله تعالى: اذا الشمس” 'كدورت” ) سورة التكوبر١8: ١‏ » وفسر 
تكور الشمس بامحائها وذهاب نورها . انظر تنوير المقياس : 87" مجاز القرآن 
؟ : /381 » جامع البيان "١‏ : 5 وانظر ايضا اللخصص 4 : 4" 


46 سا 


الذن كتبوا في جغرافية بلاد العرب من المحدثين فوصفوا آثار البراكين . 
قال الشرقاوي يصف هضية الجزيرة بقوله : ( تتغطى هذه الدافة ال 
بطبقة من اللافا » وهي نوع 3" الصذور البركاني ) )١(‏ . وقال بيرني 
واصفاً جبال الحجاز <تى خليج عدن ( ووراءه ترتفع جبال سوداء 
جرداء © البها جبال الحجاز التي مخترقها ثمرات قليلة تربط بين الساحل 
والداخل » واذا توجهنا جنو 11 و خايج عدن © و جدنا الصخر 
البركاني ) )١(‏ . اما هضبة بجد فوصفت بانها : ( «خطاة محمم السائل 
البركاني ) (”) . اما الحرات فهي من بقايا البراكين في الجزيرة العربية 
وهي كما وصفتها الراجع القديمة : (أرض ذات حجارة سود رة كأما 
احرقت بالنار ) (4) ويقول شليفر أن هذه املورات من مظاهر البراكين 
الني شملت الصحراء فغطت وجهها بالحجارة السود » وربط بينها وبين 
زلزال وصفه السمهودي في <وادث مسنة 9ه" ه قال : ( واصل هذه 
الجرات البراكين الباطنية التي غطت باستمرار وجه الصحراء المتموجة 


دطيقة من الحمم 3 ودي توجك رصفة خاضة ىُ شرق حورات وتمتد “كن 


)١(‏ هذا العام : لسرم 

(0) جزيرة العرب لبيربى : ٠١‏ 

(9) جزيرة العرب لوهية : ١5‏ 

(5) صاحب الغين » والاصمعى عن مغجم اليلدان ؟ : /89؟ » وانظر 
الغريب المصنف : الورقة ( 7١8‏ ) جمهرة اللغة ١‏ : 9ه الصحاح :2*5 
مقاييس اللغة ؟ : لا شر ح القصائد السبع كل/ا؟ »؛ المخصص ه: 7ه 85:1١‏ 
وانظرعن وجود الراتن ديوان النابغة الذبيانى كه , ختصر اليادان:* "١‏ معجم 
البلدان ؟ : 5١6‏ » جغرافية العالى ١ : ١‏ 


ا اكات 


هناك الى المدينة ) )١(‏ . 

وربط الزلازل بالبراكين ظاهرة طبيعية أيضاً » ذلك لأنهم) نحدثان 
نتيجة لعوامل جغرافية يسببها تخلخل في طبقات الأرض » وحركة © 
واضطراب شامل (؟) . وهناك نوع من الزلازل سميت بالزلازل البركانية 
( وهي التي ترتبط هزانها بالهزات الناجمة عن انبثاق اللا فات في فوهات 
البراكين ) (*) . وقد حددت منطقة اازلازل في الجزيرة العربية بأنها تلك 
التى توازي السواحل الشرقية الأسيوية (4) . 

١‏ هذه الدراسات ال+جغرافية تثبت كلها وجود السبراكين واازلازل ي 
الجزيرة العربية » لأنها أرض عرفت الانكسارات» والتخلخل الطب الذي 
يصيب قشرة الآر ص ما المصادر الغربية القدعة (8) فنجد ييا رواية 
يظهر عليها الطايع الاسطوري وذكرها هنا يطلعنا على معرفة الغرب 
لبراكين واازلازل ٠‏ وعلى مقدار تصوره, مجغرافية الجزيرة العربية . يذكر 
الجاحظ في حديئه عن نار ( حرة بتي سلم ) ان الناس بزعمون بأنهما نار 
خالد بن سنئان أحد بني محزوم في بلاد عبس . فاذا كان الايل فهي نار 
تسطع في السماء» وانها كانت تأني على كل شيء فتحرقه » واذا جاء النهار 

فاءما هي دخان يفور ويروى بأن خالداً هذا احتفر لا بثراً ... وبروى 

, "517" : دائرة المعارف الاسلامية  مادة حرة لا‎ )١( 

(؟) الزلازل عبارة عن ( حركات موجية تصيب قشرة الأرض في مناطق 
واسغة ) أنظر قشرة الأرض :48" . 

. #”ها١:مع.ان‎ )5 

(5) ن.م. 

(ه) لقد قدمت المصادر الحديئة على المراجع القديمة ( لأني اتبعت تسلسل 
الأقوال من الناحية العلمية لا التاريخية . 


الاو 


أيضاً ان النى (ص) قال حين رأى ابنته : هذه بنت نى ضيغه قومه :)١(‏ 
وتدلنا هله الاسطورة على ان العرب عرفوا البرا كين 6 وعانوا كن 
الموجع (0) » ثم ان هذه البراكين واالزلازل ظهرت في الجزيرة الغربية في 
العصور الاسلامية المتأخرة 4 ووضف السمهودي أحدها وهو 5-5 وان كان 
متأخراً - يفيدنا في رمم صورة واضحة لنموذج من الظواهر الطبيعية التي 
يجتاح المزرة العر بية 5 فى مستهل حمادى الأخرة 00 أربع وخمسين وسماثة 
حدث في المدينة زلزال له دوي عظم فكانت الأرض هوج » والجدارات 
تتحرك ( وذ كر ان أمير المديئة أرسل عدة فرسان الى هذه الذار 03 فذكروا 
انها رى بشرر كالقصر 3 وم يظفروا بجاية أمرها وان الأمير ين 
ذهب اسه اليها م يستطع #اوزة مو قفه من الثار لأإذ احجار كالمسامير 
تيا ثأر سارية ) ورأى ارا كالجيال الراسيات » والتلال اللتمعءة رَمَلُف 
يزبد الأحجار كالبحار المتلاطمة الامواج » وعقّد طيبها الافق قتاماً حتى 
ظن الظان ان الشمس والقمر كسما » اذ سليا بهجة الاشراق في الآفاق.. 
وقال الأمؤرء<ون » واستمرت هذه النار مدة ظهورها تاكل الأحجار » والجيال 
وتسيل سيلا ذريغا ُُ وأد يكون طوله أربع فراسخ وعرضه أربعة أميال 4 
)١(‏ الخحيوان : ؛ : لالا4 » ثمار القلوب:هه؛ » والاحظ ينكر هذه اأرواية 
ويقول (المتكلمون لايؤمنون بهذا ووزعمون انخالدا هذا كان اعرابياً ؛ ورياً من 
من أهل شرج وناظرة ولم يبعث الله ذبياً قط من الاعراب ) ومن الحتمل انيكون 
قول النبي (ص) 5 ان صوى الرواية 1 يجازاً ( وأراد 4 انها ائة مصلح عظم 4 ' 
يعرف قومه قدره. ثم حاكاؤيال الغرنيهذه الاسطورة مستنداً على ظاهرة الدرات 
الموجودة في الجزيرة الغربية وما نحدث من الظواهر الطبيعية . 
١ع(‏ وفاء الوفاء 16١: 1١515 : ١‏ 2 
م4 - 


َه 


وعمقه قاءة ونصف وهي يجري على وجه الأرض والصخر يوب حنى 
يبى مثل الانك ولم بزل يجتمع من هذه المذابة ى آخر الوادي عند منتهى 
الحرة حتى فطعت في وسط االوادي الشظاة الى جهة جبل »© وعيره فسد 
الوادي المذكور يسد عظم من الحجر المسبوك بالنار ) )١(‏ . 

والوصف الأخير ليقايا الأحجار المذابة يشبه وصف القدماء لحرة بأنمها 
حجارة سود رة » كا نجد ي الوصف العام لازازال بعض ملامح الاضطراب 
الكوني الذي يحدث يوم القيامة ‏ والذي مرت بنا صوره ‏ فالجيال تتكسر 
وتتنائر أجزاؤها » وشبهت في القرآن الكرم بالسراب لتلاشيها » وكيرة 
فتيتها المتنار » كما شبهت بالصوف المنتير لما يحدث لا من اضطراب هائل 
اضافة الى الانكسارات الرهيبة التي تزازل الأرض ... واذا كان زازال 
المديئة قد اقتصر على منطقة محدودة فلا النفوس بالرءب » والفزع » فكيف 
بالانسان » وهو يواجه هذه الاضطرابات الرهيبة في كل ركن من أرجاء 
الأرض » فلا تسل منه الجبال » ولا الوديان » بل حتّى السماوات » والكواكب 
والكون بأمعه . . . انه رعب هائل يثيره القرآن الكريم في النفوس البشرية 
وهو رعب يشعر به العربي الذي شهد الزلازل في بيئته أو وجد آثارها ني 
الجرات المتبقية فرسخت في ذهنه أحاديث هوا : وأذاها » هذا العرني 
يستطييع ان يتصور الرعب الذي يفزع الانسان حين يواجمه الاضطراب 
الكوني و<ده يوم القيامة (؟) : وتضاف الى هذا ظواهر طبيعية أخرى لم 
يشهدها الانسان في حياته الدنيا » لأنها تنتج عن اختلال عام يتبعه حول 

السماء الى سائل مذاب ثم انهيارها » وتنائر تجومها وأجرامها كا مر بنا . 

, ١6١-١47: 1١ وفاء الوفاء‎ )١( 

(؟) ومن هنا اعتسبر الجاحظ الزلازل من الظواهر ااتي يبعثها الله سبحانه 
وتغالى لترهيب البشر أنظر الدلائل والاعتبار : 17 : 

484 ل 


صفة الناس يوم القيامة 

: سيرهم نحو النفير‎ -١ 

أ - سرعتهم : أسلهم » تشبيه سيرهم بالطواف حول النصب 

ب - تفرقهم وانتشارهم : تشبيههم بالجراد » وبالفراش 
صما تهم النفهية : 

أ يأسهم . 

ب - توقغهم العذاب . 

د 
تك صفاتهم المسدية : 

| سواد وجوه الحرمين وبياض الؤمنين 


ب - دشر الجر مين زرقا 
جَ اشراق وجوه المأؤمنن م 


: سيرهم نحو النفير‎ - ١ 

أ- سرعتهم : 

يرج الناس من قبورهم اثر سماع النفير المفزع يوم القيامة : فيقفون 
وجها لوجه امام الاضطراب المائل الذي يختل فيه نظام السموات والأرض 
ومن هنا ند فى القرآن الكريم صوراً رائعة تصور مشاهد الناس عند 
خروجهم من القبور » واول هذه المشاهد صورة سرءتهم 2 سير هم و 
الداعي » وقد عبر عنها بعدة تعابير لكل منها دلالته على البيئة العربية : 

نسلهم : قال الله تعالى : 1 يقولون : هتى هذا الوعد” ان كنتم 
صادقين ؟ ما ينظرون” الا صبحة” واحدة” تاخذهم وهم الاصمدون فلا 
يستطيعون توصسية ولا الى اهلهم يرجغون » ونفخ في الصور فاذا هم من 
الاجداث الى ربهم ينساون » قالوا : ياويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟ هذا 
ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ) )١(‏ وقال ايض : ( و حرام على قرية 


م إئن 


اهلكناها انهم ليا رجءون 4 دى اذا 2 --3 يأأجواج' وماأجواج (١‏ 


5 5 . 0 58 عنم 0 و 8 #اىيل. 5 | 5 الى 
وهم كن كل دلا ب بتسلوت واقبرب اأوعد الوق ؤادا هي سأخصه 
ابصار” الذين كفروا » يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين ) (*) 
قيع_ل نفخ الدور رج الناس دكن قبورهم فيتساءاون عن حقيقة المأوقف 


الذي دعوا اليه وقد قأل ابن عباس ان مغبى ينسلاون غُ-رجون (4) . 


)١(‏ سورة بس 48:5 - لاه 
(؟) ياجوج و مأجوج : قال المفسرون انهما امتان من الافس وقيل اسمان 
أرجلين انظر جامع البيان /11 : حلىء التبيان /؛ : /الالا » الكشاف ؟ : الام 
(5) سورة الانبياء ١؟‏ : ه18 _/اؤة 
(5) تنوير المقياس . ه/07؟ 
اا د 


اما ابو عبيدة فاته فسر النسل بالسير السريع وقرئله به_دو الذئب قال : 
( ينسلون : يسرعون » والذئب يعسل وينسل ) )١(‏ . وقال أيضاً في 
تفسير سورة الانبياء : ( ينسلون : يغجاون في مشيهم "ا ينسل الذفك” 
و يعسل قال الجعدي : 
آعسلان” الذئب امسى قارب ركد اليل عليه “فتسآل (5) 

اما في اللغة فنجد ان معالي الكلمة متقاربة بعضها من بعض » فالنسل 
بصورة عامة هو ضرب من السير السريع (7) . ولكننا ند انه اقترن 
بضرب من مشي الذئب قال ابن دريد : وعسّل الذئب يعسل” عسّلا 
وعسلانا . و 1 سل تنسسلانا وهو ضرب من المشي يضطرب 
فيه (5) . وقال الرمعشري : ( وتنسل, الذئب اذا اسرع باعناق ) (ه) 
وقد ذكر ابن منظور ان هذا الاستعال دو اصل للكلمة ثم اطاق على 
السير السريع قال : ( وقيل اصل النسلان للذئب ثم استغمل في غير ذلك 
وأنشلك القوم اذا تقدمتهم ) (5) . 

ويبدو اننا لا ذسةطيع الجرم بان اصل النسلان هو سرعة سير الذئب 

ذلك لان الكلمة وردت في الشعر الجاهلي مقئرنة بضروب عديدة من سير 

47 : ” از القرآن‎ )١( 

(5) محاز القرآن ” : 47 » وانظر ايضاً جامع البيان /ا١‏ : 2191 7# : ٠١‏ 
التبيان / : 9/ا؟ » والبيت في ديوان النابغة الرعدي : ٠‏ 

(") الصحاح ه :1817 ؛ مقابيس اللغة ه : 55٠١‏ » اسان العرب 154 : 184 
وانظر ايضاً اعجب العجب : .م" ؛ امثال العرب : 14 » الطرائف الأدبية : ها 

(5) جمهرة اللغة "7 : 7 . زه 

(©) اساس البلاغة : 965 

(5) لسان العرب ١5‏ : 185 

م1 لك 


الخيونات المتوفرة في البيئة العربية , 
فيقَال عن الكلاب اذا اسرعت في سيرها نسلت .)١(‏ وكذا الات 
في سرعة انسلالها وسيرها (؟) . وبهذا لا نستطيع الجزم باصل استعمال 
النسل هل هو سير الذئب او الناقة او الكلب » لان هذه الهيوانات كلها 
نما اعتاده العربي في بيئته وشهد عدوها وسرءة سيرها الا ان صورة نسل 
الذئب يقرب لنا الآية الكريعمة لانه سير سريع فيه اضطراب » وكذلك 
يكون حال الناس في سرعة سيرهم واضطرابهم و الداعي . وسياق 
الآيات العام يعيننا على فهم الاضطراب من تعبير النسل : ( وما ينظرون 
الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يصمون » فلا يستطبغون توصية” ولا 
الى اهلهم يرجعون . ونفخ ني الصدور فاذا هم من الاجداث_ الى رهم 
ينسلون » قالوا يا ويلنا : من بعثنا من مر قدنا ؟ هذا ما وعد الرحمن” وصداق” 
المرسلون ) (7) . لانه مقترن بالفز ع والرعب من مفاجئة الموقف وهوله . 
وهناك معنى آخر لكلمة النسل » وذلك قوطم : النسالة شعر الدابة 
اذا سقط عن جسدها قطعاً (4؛) . وواضح ان تساقط الشعر او الور 
لا يكون بالقوة ٠‏ اما يكون نتيجة لطبيعة الجسد حين محدث له ظاهرة 
تستدعي سقوط الشعر تلقائياً . ونحد هذه الصورة نفسها في قوهم ( النسل 
بالتحريك اللبن يرج بنفسه من الاحليل ) (0) . 
)١(‏ انظر الحماسة البصرية : الورقة 5٠م‏ (أ) 
(؟) المفضليات : 355٠‏ » شرح ديوان الحماسة 5 : 18١5‏ 
(6) سورة يس 5” : 519 5ه 
(4) مقابيس اللغة ه : 459١‏ » اساس البلاغة : "481و 
(5) الصحاح 5 :»: سان العرب ١84 : ١4‏ » وانظر الشعر في 
الطرائف الأدبية : 5 


- ١١ه‎ 


ومن هذا المدنى الجديد لكلمة النسل تتشكل في الذهن صورة أخرى 
لسير الئاس يوم القيامة » ذلك لاننا تجسد فيه معنى الطواعية والاستجابة 
السريعة التي تضفي على الآية احاء جديداً يتجلى في خروج الناس واسراعهم 
من قبورهم يو الداعي بصورة طبيغية وهذا المعى يسجم مع مشاهد 
القيامة الاخرى » اذ ان كل مظهر هن مظاهر الطبيعة يتجلى فيه تسخير 
محدد لاستجابة امر الله سيحائه وتعالى كما مر بنا سايقاً )١(‏ . فكأن الكون 
كله قد هيأ لامتقبال حادث عظيم وهو قيام الساعة والحساب : وتتعاون 
هذه الصورة مع المعنى الآول لكلمة النسل وهي تشبيه سير الئاس يعدو 
الذئب المضطرب . ذلك لاننا تسد في الآيات الكرعة مغنى الطواعية 
والاستجابة لأمر داعي الله » كما يتجلى فا اضطراب وقلق يشبه اضطراب 
الذئب ي عدوه » وكلا المعنيين منسجم مع المشاهد الكونية التي مسر 
وصفها : (5) : 

تشبيه سيرهم بالطواف : اما سرعة سير الذاس نحو الداعى فانها 
رسعت في آية أخرى بصورة تنقل انا مشهدا من مشاهد البيئة العربية 
الجاهلية » فقد شبهت سرعتهم 2و الداعى بصورة الطواف <ول النصب 
التي كان العرب يعبدو نها قال الله تعالى ٠‏ ( يوم مخرجون من الاجداث 
سراعاً كأنهم الى 'نصتب يوفضون ء» خاشعة” أبصاارهم ترآمقتهم ذلة” 
ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ) (”) . 


قال معظم المفسربن ان الخصب واحدة الانصاب وهي حجارة كان 


)١(‏ انظر الفصل الثاني أ اضطراب الأرض -" بسها 
)١(‏ انظر الفصل الثاني ص هه 
فرغ سورة المهارج الإ 


:| ا 


ينصبها مشر كو العرب فيعبدونها » ويذيون لا )١(‏ . وقال اخرون : 
ان النصب هو ما نصب لهم من علامة او غاية يستبقون الما (؟) . فهم 
في سرزعتهم نحو الداعي كأنهم يستبقون إلى غاية نصبت لهم . وقد ذهب 
اللغويون مذهب اللمفسرن في النصب (3) . 

والملاحظ ان صورة الانصاب التي كانوا يذيخون عليها » ويطوفون 
حوها أقرب الى الذهن عند قراءة الآية الكريعمة من الغلم او الغاية الفي 
يستيق اليها . فقة_د اءتاد العرب صورة الانصاب على اعتيارها جز 7 من 
حياتهم الدينية روى الطبري ان في «كة وحدها ثلاتمائة ومتين <جرا 
يذحون عليها القرابن (4) » وذكر ايضاً ان النصب وجدت في عكاظ (ه) 
والطائف وي الحجاز (5) . الا انهم اختلفوا ي محديد مداوها » فنهم 
من قصرها على الحجارة يذبح عليها للالغة () . ومنهم من عدها من 

» 84 : تفسير الفمسمائة آية : الورقة /ا؛ ( ب ) جامع البيان 9؟‎ )١( 
١؟9‎ : ٠١ اأزينة : الورقة 719 ( ب ) » التبيان‎ 

(؟) اللغات في القرآن : ١ه‏ » جامع البيان 19 : 8م » الزينة » الورقة 


89 (( ب ) 
(") جمهرة اللغة 5969 »© اساس البلاغة وهوة: ١٠كوة‏ سان العرب 
؟ : وه" ذنه؟ 


5( جامع البيان 4 : مده 

(8) اسعاء جرال تهامة ؛ ولا 

(5) وقد وصف بروراوووم أحمد هذه الأنصاب واعتقد انها كانت 
موهوبة للات ووصفها بانها صخرة غير منظمة ورمادية الأون . انظر : 

. 550 .م.11. 701 تتاعةة0[ وأطوعة 12 5اععوم "1 

(1) جامع البيان 4 : مده » الاصنام : 57 , الزينة : الورقة 79 ( ب ) 

وانظر ابضاً تاريخ الغرب واد علي : 4 
5 


معرودات العرب يطوفون حوها » ويذحرون ها )١(‏ . 

والظاهر ان إختلافهم في النصب متأت من طبيعة وجود هذه الانصاب 
قُ البيئة العربية » واختلاف نظرة الذخاس اليها من مكان الى آخر تيهى قُُ 
مكة حجارة يذبح عليها ما ذكر الطبري (؟) حتى اذا حج الغرني وأراد 
العودة الى أهله عز" عليه فراق الكعبة فيأخذ من حجارة الجرم ماينحته على 
صورة أصنام الييت 4 ومأعله قيلة له قي بذدة يطوفون حوله 6 ويتمسحون 
به ويصلون له تشبيهاً له بأصنام الكعبة . قال ابن الكلبى ( واشتهرت 
العرب 5 عبادة الأصنام فنهم “ن امل بيتاً 4 ومنهم من اذ ضصنا » ومن 
١‏ يقدر عليه 6 ولا على بناء بدت صب حجرا أمام الهرم أو امام غيره م 
استحسن ثم طاف به كطوافه بالبيت وسموها الأنصاب ) (") . وقال ياقوت : 
( وأفضى بهم الأمر بعد طول المدة انهم كانزوا يأخذون الاجر من الجرم 
فيعيدونه فذلك كان أَضلن عيادة العرب لحجارة 2 مزا زه 


م 


شغفاً منهم بأصنام 


الي تنقل لنا سرعة السير في التعبير الَرآني حين وصف سير الناس يعد 
حشرهم من قبورهم وشبهه بالطواف -ول النصب : وني الشعر الجاهلي ل 
ذكراً للانصاب على انها حجارة يذبح عليها (0) . أما الصورة التي تعيئنا 
على فهم الآبة الكريمة فهي صورة طوافهم <ول النصب وسرعتم في السير 

: الزينة‎ 9١ : 59 تفسيرا:1مسماثة آية : الورقة /41 (ب) » جامع البيان‎ )١( 
. ١١4:3١ (الورقة ) 841؟ (1)»ء التبيان‎ 

(؟) جامع البيان ؟ : 508 . 

(5) الأصنام : #88 . 

5( معجم اليلدان ؟ : ؟؟5 . 

(©) ديوان النابغة الذبياني : 17١‏ » ديوان سلامة بن جندل : 8 . 


- ١١ لا‎ 


نحوه . قال المثقب العبدي )١(‏ ذاكراً الطواف . 
بطيف بنصبهم حاجأن” صغار” 2 فقد كادت" <واجبهم تشيب (؟) 

وقال الطرماح واصفاً سرعة جري الثور وراء النعامة «شبها اياها 

بطواف قاضى النذر <ول النصب : 
طوف" ل لذ عل دهان حولدوار ممجلمرةر 00000002 
وتشبيه الطرما ح ينان هذا اباب لأنه صادر عن الصورة 

الفنية الي علقت في الذهن العربي وهي صورة الطواف السريع حول النصب 
والي بقبت في الاستعال الأدني مع زوال النصب والآأصنام بانتشار الاسلام , 

ومن هنا نجد الاعجاز العظم في التعبير الْهَرآني الذي وصف سرعدة 
سير الئاس يمو الداعي وشبهه بالطواف <ول النصب : (يوم رجو من 
الأجداث سراعاً كأنهم الى نصب يوفضون » خاشعة أبصار هم ترهقهم ذلة 
ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ) (4) . ذلك التعبير الذي محدى الاعتقاد 
الديني ولم يأخذ منه الا الصورة الفنية وهي صورة الطواف مع انها مازالت 
قريبة العهد الى الذهن العربي (0) . 

واستطيع ان نلمح 1 الآبة معنى آخر الى جانب سرعتهم في السير 

)١(‏ هو العائذ بن محصن بن ثعابة . من بي عيد القيس »؛ من ربيغة . شاعر 
جاهلي هن أهل البحرين اتصل بالملك عمرو بن هند وله فيه مدائح ؛ ومدح النعمان 
انالمنذر أيضاً . أنظر الشعر والشعراء :١‏ 11" 17" جمهرةأنساب العرب 198 
4 خنزانة الأدب 4 :11 . 

(؟) الأصنام : 47 ع والبيت غير موجود في شعر اللمثقب العبدي . 

(5) ديوان الطرماح :“اه : 

(4) سورة المعارج 47:1١‏ 44 : 

() وقد وردت ف القرآن الكرم بهذا المعنى أنظر سورة المائدة ه : ١٠و‏ 


دا اةه|أ سا 


ذلك المءنى هو الضلال المتجلى في طواف المشركين <ول النصب » فكأن 
الناس حين مرجون من قبو رهم سر كوت عن الداعي , وهم في اسسراعهم 
هذا يكتنفهم الضلال »؛ والخيرة» م هو الخال مع المشركين حين بطوفون 
حول النصب ولايستجاب دعاؤه ولا يجدي طوافهم . أما مغنى السرعة 
فيؤكده وصف الكافرين بأنهم : ( كأنهم الى نصب يوفضون) » )١(‏ لأن 
الايفاض هو السرعة يم قالوا (؟) وكلا المعنيين يتعاونان على رمم صورة 


الناس عؤل اسراعهم و الداعى 


ب - تفرقهم وانتشارهم 


يفز 3 الناس عند مماعهم صوت النفير فخر جون من قبور هم مضطر ببن 
هاعين » وقد توضحت لهم حقيقة ا موقف فيتفر قون وينتشرون » وقد ملأ الرعب 
قلوبهم . وصورة انتشارهم المفزع صورت في القرآن الكرم بصورة واضحة 
المعالم » إذ شبهوا مرة بالجراد ا » وأخرى بالفراش المبثوث قال الله 
تعاللى : ( فتول ل عنهم يوم يددع انام المرثي 5 لكر شاشعأ فار هم 
يرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر” » 00 الى الداعي يول 
الكافرون هذا بوم عسر) (") . 

وتشبيه حال الناس في تفرقهم بالجراد ينقانا الى البيئة العربية القي الف 
العرب فيها انتشار الجراد في صترائهم الواسعة وقد ذكر ال#راد بي سورة 


. 5" : 7١ سورة المعارج‎ )١( 

(؟) تنوب المقياس : 3548 ء تأو يلمشكل القرآن: /07١"ا,‏ جامع البيان94؟: 
حى التبيان 531١‏ :9؟١‏ , 

(9) سورة القمر 85 :6-5 . 


- 1١١ 


الأعراف على انه ثما أرسل مع القمل والطوفان على آل فرعون )١(‏ : ولرسوخ 
صورة ال_راد فُْ الذهن العري شيهوا بها الئاس الجيتداء حون يفروث من 
ادرب فزعين خائفن . 

كا انها تنقل لنا صورة زحف الجراد حين عملأ الأرض بزحفه ويسير 
بقوة دافعة لامكن ان تصده أي قوة أخرى (؟) . 

وهم قُ مثل هذا النشبيه يقصدون الى رسم الفزع الذي بعل الجيناء 
يروك على غير هدى هربا من الموت والقتل وهى صورة واضحدة المع_الم 
في وصف الناس يوم القيامة حين يفاجؤه, الفزع الأكير » فيتفرقون على 
غير هدى » ويفرون عل وجوههم تتبعهم الذلة والهلع » وهم ف سيره, هذا 
مدفوعين بقّوة مجهولة «.نساقدين نحو الداعي جموعهم المتشدة » متذكربن 
صورة الجراد المنفرد الذي يتئزى لأدنى حر كة ؛ على حين تذكرهم صورة 
الجراد المجتمع الذي يزحف بقوة ودأب عظيمين لاتقف أمام جيوشه وزحفه 

وف آية أخرى شبه الناس في تفرقهم وانتشارهم بالفراش : (القارعة 
ما القارءة” وما أدراك ما القارعة ؟ يوم يكون الناسّى كالفتراشس البثوث. 
وتكون الجبال كالعهن المنفوش) (”) . فنى هذه الآيات الكرعة نجد 
تصويراً آخر لال الداس في تفرقهم وانتشارهم عند اضطراب السماوات 
والأرض » وقد حاول المفسرون محديد الفراش فقال ابن عباس ( الفراش 

() سورة الأعراف 7 : 1# . 

(1) ديوا نالنابغة الجعدي: ه؛ » الم ؤتلف وامختلف : 5ه » الأشباهوالنظائر 
554" » الطرائف الأدبية : 15 . 

(') القارعة ؟١١٠‏ : ١-ه‏ . 
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والأرض مثل الجراد ) )١(‏ . أما أبو عبيدة فلم يشبهه بالجراد واتما اكتفى بقوله 
( كالفراش المبثوث طير لابعوض ولا ذباب هو الفراش ) )١(‏ , أما الزجاج 
فقد شبه الفراش بصغار البق قال ( والفراش ماتراه كصغار البق يتهافت ى 
الثار 3 شيه الله عر وجل النامن يوم البعث بالجسراد المنتشر 84 وبالفراش 
الميثوث 4 لانهم اذا بعثوأ و بعضهم ف بعض >الهراد الذي دوج 
بعضه في بعض.) (*9) . 

وبلاحظ ف هذا التشبيه انه مستمد من البيئة العربية ايضاً » من صورة 
اعتادها الع رني. فضضرب بها المثكل » وذكرها 8 اشعاره » ذلك لآن البيئة 
العر بية صددراء مثر أمية الاطراف قي معظم اجزائها تسر ح فيها الخيوانات 
نهارا » فاذا جساء الليل فان أي نار تتراءى من مكان ما تتهافت حوها 
الوشرات 6 وتحوج بعضع-ا ف بعص 8 وه-ن الطبيعى ان تكون ذه 
الجشرات متنوعة » ومن هنا لم يستطع المفسرون واللغويون محديد الفراش 
فشبهوه بالراد ثأرة 6 واكتقوا بالقول يانه لا ذياب ولا بعوض ”م هر ينا 5 

هذه الصورة الي اعتادها العرب انعكست في اشعارهم فاذا أرادوا 
عوج بعضه ذوق بعض حدى بهووا حميغا فِ الذار فتحر قهم انشد الليث : 


اودى محملهم الفياش فحلمه-م حل الفتراش غشتين ذار المصطلي(4) 


77١ : 8 تنويراقياس: 96" ؛ وانظرايضاً رأى الفراء فيلسان العرب‎ )١( 
7581 : "١ جامع البيان‎ 
"581.37٠ مجاز القرآن ؟ : 9 وانظر ايضاً جامع البيان‎ )( 
4/17 : 5 عن اسان العرب 8 : 371 » وانظر ايضاً مقاييس اللغة‎ )”( 
؟؟١‎ : 8 عن أسان الغرب‎ ):( 
- 1١8 


والفياش المفاخرة ٠ )١(‏ أي ان المفاخرة قد شغلت تفكيرهم فأودت 


بعقو م فتهاووا كما يتهاوى الفراش على نيران المصطلي . 3 

واذا أرادوا ان يدنوا ضعف قوم في هجائعم شبهوه بالفراش © 
وانهم في الحروب لايصمدون » واءا يتساقطون بعضهم فوق بعض كالفراش 
الذي يهوي في النار فتحرقه» قال الأسلع بن سالم الضبي )1١(‏ يصف قومه 
وحربهم مع بني ذهل بن «الك : 

كدأن” سراة المي ذهل بن مالك 
فراش" تهاوى في الى النار من عل (*) 

وقالوا في المثل : ( أطيفس من" فّراشة ) (؛) . 

ومن هنا نفهم وجه الشبه في الآبة الكرعة : ( بوم يكون النامس 
كالفتراش المبثوث وتكون الجبال” كالعهن المنفوش . . ) (0) . فالناس 
حين يفزءون ويضطربون عوج بعضهم فوق بعض وهذا الاضطراب لاعثل 
الحركة فحسب » اتما يصور الاضطراب والتدافع الذي بودي الى التهاكة 
ك5 يؤدي تدافع الفراش الى النار واللاك . ثم ان الفراش من الناحية الأخرى 
حشرات حقيرة تهلك نفسها بتهافتها على النار » فشبه بها حال الناس في 
تفرقهم وذلتهم الى جانب اضطرابهم » وتدافعهم . قال الزمخشري موضحاً 

هذا التشبيه : ( شبههم بالفراش في الكيرة » والانتشار » والذلة » والتطابر 

, 5455 : مقاييس اللغة ؛‎ )١( 

)١(‏ هو الأسلع بن سال الضبي أخو بني حسرثان بن ثعلبة بن دؤيب شاعر 
فارس ءلم أعير على ترجمة كاملة له أنظر المؤتاف والتلف : 4ه . 

(5) ن.م. 

)05( الصناعةين : 583 » المستقصى 5:1١‏ ٠7؟‏ . 

(ه) سورة القارعة ٠١١‏ : 5ه . 


- آ١92ل‎ 


الى الداعي من كل جانب . كم بتطابر الفراش على الثار قال جرز : 
ان الفرز دق ماعلمت وقومه مكل الفراش غشين نار المصطلي )00( 

هذه هي صورة الناس في تفرقهم وانتشارهم يوم الق.امة ؛ وسياق 
الآبات العام يعيننا على فهم التفرق والذلة المراد تببانها في هذا التشبيهء ها 
دامت قبور الناس متفرقة في أرجاء العالم المتباعدة . فان الناس ُرجون 
من هذه القبور ويسرعون مو الداعي وبهذا تكتمل صورة الانتشار والتفرق(؟) 
اما الذلة والفزع فيوضحها سياق الآيات العام : ( القارءة” ما القارعة وما 
أدراك ما القارءة ؟ يوم يكون” الناسى كالفراش امبثوث » وتكون الجبال” 
كالمودن المنفوش ) (*) » فالقارعة اسم من أسواء بوم القيامة (4) » وهي 
( داهية مهلكة ويقال قرعت عظمه أي صدعته ) كما يقول أبو عبيدة (ه) 
فكأن” هذه الداهية لهولها تصدع كل ماني الكون وتفتته » وتكرار افظ القارعة 
بهذا الايحاء المبهم يقرع الاذن بمعاني الفزع والرهبة . وتؤكد الآيات بعدها 
هذا المعنى » بأن القارعة تكون يوم القيامة حيث يتصدع الناس ويتفرقون 

كأنهم فراش منتشر » فيصيب الصدع الجبال فتتفتت وتتنائر أجزاؤها » 

)١(‏ الكشاف " : هه" ؛ ورواية البيت في الديوان ( أز رى بحلمكم الفياش 
فأنتم . .). أنظر ديوان جرر : 9ه" وهي تشبه رواية البيت الذي أنشده الليث 
أنظر ص١8‏ . 

0) وانظر هذا المعنبى ِي قو له تغالى : ( ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون) 
سورة الروم ١54 : "٠‏ : 

") سورة القارعة 31١١‏ :١ه‏ , 

(5) جامع البيان ٠‏ : 781 . 

(ه) مجاز القرآن ١‏ : #9" ؛ وانظسر أيضاً الكشاف # : هه" » التبيان 
"534:6٠‏ ., 
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وتكون كالصوف المنفوش .. وهكذا تتداعى الآيات الكرعة لترسم الصورة 
الواضحة ليوم القيامة » وكيف ان الكون كله يشمله الفزع والرعب » ثم 
تأي صورة تفرق الناس 4 وانتشارهم كال+راد 5 كالفراش لتكجل صورة 


ُ- يأسهم 1 


قال الله سبحانه وتغالى مبيناً ان قيام الساعة وما فيها من الحول والرعب 


97 0 .د وي رع و و 5 
درك الره-ين فق ا د : ) ودوم هوم السباعة سياس الدرمون 6 


٠ 8. ٠ 7 6 0 01‏ : 1 
وم يكن هم من شر كائهم شفؤعاء 04 وكانوا بشر كائهم كافرين ُ ويوم 


تقوم الساعة” يومئذ يتفرقون) )١(‏ . 

فسر ابن عباس ابلاس ارمين بأنه يأسهم (؟) وقال الفراء : ( المباس 
المتقطع رجاؤه ولذلك قيل للذي سكت عل انقطاع حجته 2 ولا يكون 
عزدهة جواب قل ايلس 5 وقد قال الراجز : 


ياصاح هل تحرف ربسا مكرسا ‏ قال : نعم اعرفه وأبلسا (”) 


. ١5-11 :1١ سورة الروم‎ )١( 

(؟) تنوير المقياس : ١ه؟‏ » اللغات 5 القرآن : م" » التنبيه والرد : 5لا . 

(") معاني القرآن ١‏ : ه#"» والبيت لم ينسبهالفراء الى قائله وهو للعج-ااج 
ك) في مجاز القر آن 17١:7‏ » جامع البيان ١؟:‏ 35 © مكرس فيهالكرس أيأبوال 
الابل ع وابعارها يتيك بعضعأا على بعس قُ الدار 4 وكذلاك فسر الابلاس فيسورة 
الأنعام 5: 6©»55 وااؤمنون م5 ا/لا/وا 6 والزءدرف 5:5ة5) أنظر ثور المقياس: 
الى : محك لاداء جامع البيان /ا: 582451218195 1١234:‏ 52م 


1١١8©‏ سس 


وأضاف ازعخشري الى مغنى اليأس السكوت والهيرة قال : ( الابلاس 
أي يتى يائساً متحيرا » يقال ناظرته فاباس اذا لم ينبس »© ويئس من ان 
يحتج » ومنه الناقة الجسلاس ابي لاترغو وقرىء يبلس ٠»‏ بفتح اللام من 
أبلسه” اذا أسكته ) )١(‏ . 

ويلاحظ بي هذه التفاسير انها أعطت معنى مشتر كا للكلمة وهو اليأس 
واخبرة والوجوم . وهكذا ورد معنى الكلمة في كتب اللغوبين قال الجوهري : 
(ابلس هن رحمة الله » أي يئس وهنه سمي ابليس وكان اسمه عزرائهل ) (؟) 
وهو معنى جعله ابن فارس الأصل لءاني الكلمة قال : هو (أصل واحد 
وما بعده . فلا معول عليه» فالأصل اليأس يال : اباس اذا يأس قال الله 
تغالى ( اذا هم مبلسون ) قالوا ومن ذلك اشتق اسم ابليس كأنه أبس من 
رحمة الله ) (") . 

وهناك معنى آخر للكلمة وهو ان يقال ابلس الرجل اذا سكت (4) 
فكأن” الكافرين حين يرون العذاب الذي ينتظرهم يوم القيامة يسكتون » 
ويتحيرون » وقد انقطعت حجتهم » لأنهم سبق ان انذروا ني الحياة الدنيا» 
ومن هنا نفهم تطور معنى ابلس اذا يعس الى معنى ابلس اذا سكت . قال 
أبو عبيدة : ( والمبدّلس' : اليائس”» ولذلك قيل للذي يسكت عند انقطاع 
حجته ولايكون عنده جواب” قد أبلتس) (0) . 
- الكشاف : مله ؟ :لما 2" : "1. 
)١(‏ الكشاف ": 0ه . 
(9) الصحاح ١‏ : 405» لسان العرب 58:0" . 
(”*) مقاييس اللغة ١‏ : 5949 ٠٠"ء‏ وانظر أيضاً المفردات : 9ه . 
(5) النوادر ١‏ : ا/ا١‏ » جمهرةاللغة ١‏ : 384 ؛ أساس البلاغة "1١‏ . 
(9) عن لسان العرب 17 : 88" والخص غبر موجود في ماز القرآن . 


وت 


واذا عدنا الى البيئة العربية وجدنا صدى الاستعال الحسي للكلمة مقترناً 
بالذاقة حيوان الصحراء المعتاد » وذلك ان يعرض طا عارض فتتألم ولا تستطيع 
ان ترغو )١(‏ » وهي في هذه الالة في يأس وحيرة مما ألم بها وهو المعنى 
الذي تطورت اليه الكلمة نادلالة على البأس المطلق » ثم انها لشدة ألمها 
لاتستطيع ان ترغو » وهو المعنى الذي تطورت اليه الكلمة حين قالوا اباس 
الرجل اذا سكت » لأن رغاء الثاقة يقابل كلام المرء » فانقطاعها عنه يقابل 
الانقطاع عن الكلام . 

كل هذه المعاني نستطيع ان نفهمها في الآبة الكرعة : ( ويوم تقوم 
الساعة” يبلس” المحرمون ) (؟) » ذلك لأن المحرمين يوم القيامة حين برون 
العذاب متمثلا بظاهرة الاضطراب الكوني بيأسون من العفو والرحمة» لآنهم 
ارتكبوا في دنياهم ذنوباً عظاما لم برعووا فيها الى رسالة الرسل والأنبياء 
وهم في هذه اليرة لايستطيعرن الكلام والدفاع عن أنفسهم فتنقانا صورثهم 
هذه الى مشهد الناقة المتأللة اليائسة . وهو مشهد طالما تكرر امام ناظري 
العربي » فاعتاده وعرف الأذى النفسي الذي تصاب به الناقة فسرعان ماترتسم 
هذه الصورة في ذهنه حين يقرأ الآية الكرعة حيث يبلس المرهون » و#تمع 
كل هذه الدلالات لترمم لنا الصورة الكاملة لابلاس الرمين ويأسهم . 

وهناك معنى آخر ورد في شعر العجاج واصفاً وجوه القوم عند 
اشتداد الرب » إِذ تعلوها صفرة وحيرة ويأس . 

وجدمعتيوم اميس (, وني الوجوه صفرة” وإبلاس (*) 

فصورة الحيرة » والصفرة النِي تعلو الوجوه ني الحروب »© تزبد من 

, "٠١ : عقابيس اللغة ؟‎ 3١5: الصحاح ؟‎ )١( 

9) سورة الروم ١١:7١‏ . 

(”*) جمهرة اللغة ١‏ : 7848 ء انظر أرضاً لسان العرب / : 378 . 


- ا(١ا/‎ 


ايحاء الكلمة ني الآبة الكرءة » ودلالتها على الضعف » واليأس » والوجوم 
وهي تعطينا صورة أخرى ادلالة الكلمة على البيئة العربية حين تصفر أوجه 
القوم عند الغارات الشديدة » والحروب المتطاحنة . ومع ذلك تبق صورة 
الناقة المبئّلسة متمثلة في الذهن على انها الصورة الحسية الوثيقة الصلة بالبيئة 
العربية فتساعدنا على فهم التغبير القرآ ني الى جانب المغاني الأخرى المنطورة 
عنها . 


وهه ناك تعور آخر 55 حيرة الناس ويأسهم وم القيامة 0 لاق 1 


بيوم القيامم » و اسع بالتفسس الدوامة » أيتحسب- 0 د , 
امم 9 بلى قادر 85 على ان 0 يي 0 بل 0 دل الانسان” 
ليفاجر” أمامته” » يسقّل” أيان” يوم القيامة ؟ فاذا برق البصر ء 
وختسدف القمر' » وجدمع” الشمس والقتمر'» يقول” الانسان” بومئذر أين” 
6 -. 5 

المفر .. . ) )١(‏ ففي هذه الايات الكرعة يحد حيرة الانسان يوم القيامة 
متجاية عا يطرأ على إضمره دن مغالم اليرة 4 وشاع وقد قالوا ف معى 
رق البصر اي شخص وتحدّر فزعا (؟) ٠‏ وذلك لأن أصل البرق هو الامغان 
والتلألً (5) ؛ فكأن” الانسان حين يشهد الظواهر المرعبة التى تسود الكون 
ورى الفزع حيطا به تشخص عيئاه وتتلذلا ُ وتأخذه الحسيرة فلا يطرف 


و سم وو وي 
بصرهة 73 وهو معنى أكد” قوله تعالى : ١‏ اما قن 2 هدم لوم تدخ صس 


(1) سورة القيامة ه/ط1 ١٠١-1١:‏ . 

(؟) تنوير المقياس : لاس » جامع البيان 59 : 10/8 » درة التعزيل : 381 
التبيان 1١97 : ٠١‏ . 

) جمهرة اللغة ١‏ : 359 ؛ الصداح ؛ : 45: , اللخصص ١3:/ا١1؛‏ 
أساس اليلاغة : 4٠‏ » لسان العرب ١‏ : /ا9؟ : 


 ١!١8- 


فيه الأبصار ) )١(‏ وقال أيضاً : ( واقترب الوعدد الاق فاذا هى شاخصة 


اد" الذن كفروا ) (؟) . لن شخوص الأبصار ان تبقى العدن مفدو<ة 


لاتطرف (") . 


ومع يأس الناس من الرحمة والعفو نجد وصفاً للفرع الذي علا قلومم 
والشعور القَّوي الذي جتاح نفوسهم بأن مصإية عظيمة ستحل 4م 4 ولكنهم 
بجهلونها قال الله تعالى : ( كلا بل تحزن الشاحلة #نوند روف الاحرةه 
56 يومكك ناضرة” الى وهأ ناظرة”ع 00 بومكل باس نظن" ان 
يلعل" بها فاقرة”) (4) . 

قل وصفىت وجوه الكافرين بأنها بأسرة . وقال المفسرون 2 شرحها 
بأن معناها انها تكون ليأسها وضعفها كالحة كريهة المنظر (ه) عابسة 
مقطبة (5) ©» ذلك لأنها تتوقع حاول داهية عظيمة لاتحتماها نفوسهم © 


ويأي التعبير الذي صورت به الداهية لزيد ملامح الكافرين وضوحاًء» لآن 


. 45:14 سورة ابراهم‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء ١؟‏ :لاة . 

(9) جامع البيان *1 : 6"االء التبيان 5 : 3٠‏ , 

(؛؟) سورة القيامة ه/ا : 5١‏ هلا . 

(8) تنور المقياس : هلا"ا» مجاز القرآن ؟ : 06؟ » غريب القرآن : ١ه‏ » 
جامغ البيان 9؟ : "191 ؛ وانظر أيضاً جمهرةالالغة ١‏ : 38 » الضحاح 79 : 89ه 
لسان العرب: 1١177‏ . 

(5) غريب القرآن : ٠0ه‏ » جامع البيان : 594 : 

- (1 


عبوس الوجوه وتقطيبها لابد أن يكون ليسأس عظم وخوف مرعب من 
الداهية . 

فالفاقرة الي يتوقعها الرمون هي ( شدة ومءنكرة من العذاب ) ”ما 
يول ابن عباس 00 وهي الداهية كما فسمرها معظم المفسربن 4 ولكنهم 
اختلفوا في أصل استعالها هل انها مشتقة من فقار الظهر كأن تكون المصيبة 
الي ل بهم عظيمة تكسر ظهورهم ؟ أم انها من الفقر الذي هو الحز 
يوسم به أنف البعير ليذل ؟ . 

أما الفريق الأول فقّد قالوا في تفسير الآية بأن الفاقرة هي الداهية من 
فقار الظهر كأنها تكسره (؟) . ويلاحظ في هذا التفسير أنه وثيق الصلة 
بالبيئة العربية » ذلك لأنه من المءاني الحسية التي ادتم بها العربي » وأولاها 
عنايته . فقد اهتم العربي بالمروانات الأليفة التى شار كته بيكته متأملا صفاتها 
الجسدية » مسمياً كل عضو منها. ومجد في الشعر الجاهل صدى عيقاً للا 
الاهئام اذ وصف أشاعر ناقته» وتطرق الى ذكر فقار ظهرها » والتداءها 
قال زهير بن أي سلمى : 

بآرز 1 الفنقار ة لم هنا قطاف” في اار كاب ولا خلاء (”) 

الآرزة : الدائية بعضها من بعضء والقطاف : «قاربة الخطو » واللدلاء 

ان تيرك فل تبرح »؛ يريك انها مجتمعة الفقار ماتئمتها » ولا ينقص خيلقها 
شيء من الغروب كقاربة الخطو أو البروك وعدم مبارحة الأرض . وقال 

. تنوير المقياس : هلالا‎ )١( 

(؟) نفسير غريب القرآن ٠٠م‏ ء أدب الكاتب: 5ه » جهرة الاغة 899:7 
غريب القر آن:185 ؛ الصحاح ؟ : ؟8/اء التبيان :٠١‏ 199 » المفردات :91م 
الكشاف ": 194 . 

(9) شرح ديوان زهير 7" : 


2 ه؟١‏ سا 


الأعشى واصفاً ناقته » وكيف ان ذقمارها متلاحمة باللهم : 
وداباً تلاحكدن مثل” الفؤو 2 س لاحم منها السليل الفقارا )١(‏ 

ومن الطريف مابروى في هذا الباب ان اعرابياً قدم على عتبة بن 
5 سفيان (؟) مشتكياً ظلامته » وان عتبة قال له : (الي أراك اعرابياً 
جافياً » فوالله ما أحسيك لك تدري 5 تصلي في كل يوم وليلة ؟ ذال : أرأيت 
ان أنبأتك ذلك ان نجعل لي عليك مسألة ؟ قال : نعم . فال الاعرابي : 

ان اكه أن بع" فاريع ثم ثلاث" بعدهن” أربع' 
6 صلاة الفجر لا لاض 0 
فقال : صدقت » فا-أل فقال : 5 فقار ظهرك : فقال : لا أدري فقال : 
أفتحم بين الناس » وأنت بجهل هذا من نفسك ؟ فقال ردوا عليه غنيمته ) (*) 
ولهذا الخير دلالة على الأءور الى كان الاعرابي يوليها اهتامه » حتى انه يعجب 
من ول عتبة عدد ذقار ظهره مع أنه 2 بين الذاس وكأن” عدد فقار 
الظهر من أو لى مستازمات الرجل الحكم ! لأن ٠ن‏ يهل نفسه يكون أولى 
بجهل أءور الناس وشؤونهم . وقال ابن الاعرالي في محديد فقر الانسان 
والبعير ( أقل فقر البعير تمان عدرة » وأكبر فا الخو وعشرون الى ثلاث 
وعشرن » وفقار الانسان سبع ) (4) . 

. ديوان الأعذى : لا؟‎ )١( 

(؟) هوعتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية أمير مصر وليها من قبل 
أخيه معاوية فقدمهاسنة 4 ه » حج بالناسسنة 4١‏ , 47 ه . أنظر نسب قريش : 
6 » تاريخ اليعقولي ؟" : 5514 » 

(5) الكامل للمبرد 1 : #113١‏ . 

(؛) عن لسان العرب #58:5. علا بأنه أصبحمن الثابت في الوق تالخاضر 


ان عدد وار الانسان اث وثلاثوت 9 


- 15١ 


ومن هذا المعنى المادي الوا عن الرجل فقر” اذا كسرت فقراته 

وعير بهذا التعبير عن الضعف . قال طرفة : 
ؤاذا قلستي الدننها انى لست عوهون فقر' () 

وقال ثعاب معاتًا عل البوتاة ( فقر : مكسو ر الفقار ) (؟). فد 
استعمات كلمة الفقر للدلالة على الضغف والكسل لأن من ضعفت فقرات 
ظهره » ضعفت قوته وطاقاته الجسدية . 

ومن هنا جاء الاستغال المحاز ي لعنى الفّر وهو الهاجة والذاة أو مايضاد 
الغغى فكًا ان المكسور الظهر ضعيف لايقوى على السير والعمل وحده ؛ 
ومحتاج الى المساعدة فكذللك سمي كل محتاج الى غيره بالفقير (9) وقد وردت 
بهذا المعنى في اثنني عشر آية (5) . 

فقوله سبحائه وتعالى في صفة حال المحرمين يوم القيامة ( نظن ان 
بلعل بها فاقرة ) (0) يرسم لنا صورة حسية من البيثة العربية » وذلك ان 
هؤلاء المحرمين ييأسون من الرحة » والعفو وبوقئون بداهية عظيمة مؤلة نحل 
بهم فتتركهم ذليلين ضعفاء لامعين 2 . وه_لذه الداهية تقصم ظهو رهم © 
وتكسر فقاره, » ويكرن شأنهم في ذلك شان البعير الضعيف الذي كسرت 
فقاره فيذل ولا بقوى ؛ وهي صورة طالما شهدها الغربي في بيئته ونمّسس 

الأذى » والذل الذي يرتسم على البغير المكسور . ويعيننا على تصور هذا 

. ديوان طرفة : 5لا‎ )١( 

(؟) مجالس ثعلب 200:1 شجر الدر 154 » الصحاح ؟ : 87/ا» 
المفردات ١8ل"‏ , 

”) الكامل للمرد :١‏ 45" . 

(5) المعجم المفهرس :1575 78ه . 

(60) سورة القيامة هلا : 88 . 


١55‏ ب 


المعنى اطلاقهم الفاقرة » والقاصة على الداهية )١(‏ كأنها اشدة هوطها وأذاها 
تقصم الظهور وتضعقها . 

أما التفسير الثاني فقد ذهب بالفاقرة الى فمّر الأنف » وعثل هذا 
الفريق قول أبي عبيدة » الفاقرة الداهية وهو الوسم الذي يفقر على الأنف (7) 
وهذا التفسير هو الاخر يعكس انا صورة واضحة الملامح للبيئة الغربية حيث 
يعتير البغير فيها عنصرا أساسياً من عناصر البداوة في الصحراء » تلك البيئة 
الى أعطت الغربي خبراً تغينه على الاستفادة من هذا الحيوان » وجعله أكثر 
فائدة وانقياداً لان صاحبه . ومن هذه الخير فقّر أنف البعير ايذل » وينقاد 
بسهولة . وت#د عند القدماء أقو الا عديدة ر سم صورة الفقر والفائدة منه > 
في حديث عمر بن الخطاب (رض) ( ثلاث من الفواقر أي الدواهي واحدتها 
فاقرة كأنها محطم فقار الظهر كا يقال قاصمة الظهر » والفقار ماوقع على 
أنف البعير . . ) (*) . وني حديث الاءام علي عليه السلام قوله : ( من أحرنا 
أهل البيت فليستعد للفقر جلياباً أو يحفافاً ) (؛) فالتجذاف مايحلل به الفرس 
من سلاح وآلة ثيه الجراح وقد يليسه الانسان أيضاً . وقد 3 هذا القول 
بأنه من أحبنا فلبعد لفقره يوم القيامة ماجبره من الثواب » وقيل ان يعد نفسه 

لفقر الدنيا والزهد فيها (ه) . أما الشريف اارتضى فانه فسر الحديث تفسيرا 

)١(‏ أنظر شرح ديوان لبيد : 7٠٠١‏ » ديوانكعب بن زهير : 159 » شرح 
القصائد السبع :5 » أمثال العرب:١"‏ » الوحشيات 176 » أمالي الزيدي: 38 . 

(؟) مجاز القران ؟ : ١1/4‏ » أدب الكاتب : 5ه » مجالس ثعاب ١58:1‏ 
جامع البيان 59 : 195 . 

(”) لسان العرب 5: ١لا"‏ . 

(:) أمالي المرتضى 18:١‏ . 

(6©) ن. من, 

- 0 


آخر قريب الصلة بالبيئة العربية » وعوضوع فقر أنف البعير الذي نحن 
برصدده قال : ( ويمكن أن يكون قي الخير وده ثالث تشهلك بص بحده اللغة 
وهو ان أحد وجوه معنى لفظة الفقر ان يز أنف اليعير <تى يلص الى 
العظم أو قربا منه » ثم يلوى عليه حبل ذال بذلك الصعب يقال : 
فقدره يفقّره قرا اذا فمل ذلك به » وبعير مفقور وبه فقرة » وكل شيء 
حززته واثرت فيه » فقد فَقرده” تفقيرا» ومزه سمرت الفاقرة وقيل سيف مفقر 
فرحمل القرل على أنه عليه السلام أراد من أحبنا فليلزم نفسه , وليخطمها 
وليةدها إلى الطاعات » وليصرفنها عما كيل اليه من الشهوات وليذللها 
على الصير عم كره منها 5 ومشقة م أريد منها 1 يفعل باليعير الصغب ) )ع0( : 
فااشريف اأرتضى <ين يرجح هذا المعنى الحسى اا يستند على شواهد اللغة 
وكلام العرب (؟) . 
أما اللغويون ومل وض<وا نا صورة فر القت البعير 4 ورسوا معاطها 
وغايائع-ا روق أبو مسحل (فة عن أني عدك الر من بن سهل (4) قوله 3 
(ويقال قرعت البعيرة أقرامه” وهو ان محمز” ججلدة أنفه اذا كان نشيطاً 
مرحاً ليذل حتى يكون كهيئة العم في أنفه وهو القر'م أي المز في الأنف 
)١(‏ أمالي المرتضى ١‏ : 18 . 
(؟) .م . 
أهل العلم بالقر آن 6 وو<وه اعرابه 4 عار فا باأعربية م( روى عزه عمد بن عي 
الكسائى كان اعرابياً قدمبغداد وافداً على الحسنين سهل . عاش في أواخرالقرن 
الثاني الهجري » وأوائل الثالث . أنظر أنياه الرواة ؟: 518 » تاريخ بغداد 74:1١‏ 
هع هرو و عيك اأر حمن احية بن سهل صادب أبي عيسك القا.م بن سالام 
المتوق سنة 71١‏ هع أو سنة 7174 ه . 


2 


والفقر مثله ) )١(‏ . وعن ألي عبيد قوله : ( الفتقّر ان يحز” أئف البععر 
حتى يلص الى العظم أو قر 2 ميهء ثم داو ى عليه جرير يذلل بذلك الصعب 
ومنه عملت الفاقرة) (؟) . ورسم ابن الاعراني لنا صورة فقر أنف البعير » 
وكيف ان الرجل يتحكم عرح بعيره ونشاطه اذا أراده متمهلا » ويذله اذا 
كان صعباً قال : ( وقد يفقر الصعب من الابل ثلاثة أفقر في خطمه فاذا 
أراد صاحيه ان يذله » وبمنعه من مرحه جعل الجرير على فقّره الذي دلي مشغره 1 
فلكه كيف شاء » وان كان بين الصعب والذاول جعل الجرير على فقره 
الأوسط فتربّد في مشيته واتسع » فاذا أراد ان ينبسط ويذهب بلا مؤنة 
على صاحبه جعل الجرير على فقره الأعلى فذهب كيف شاء) وقال : (اذا 
حر أنف البعير حزا فذلك الفقئْر وبعير مفقور) (”) . 

وثما مر بنا تتضح نا صورة فقّر أنف البعير وعلاقتها الحسية بالبيئة 
العربية » وما توحيه في نفس العربي من معاني الذلة والضعف فيكون معنى 
قولة فال : وجوه وفك زاغيرة الىزيها 'ناظرة 6 وودوه زومكة باسرة 
نظن" ان بعل بها فاقرة ) (5) . ان المحرءين يوقنون بالداهية العظيمة لبي 
ستحل عليهم و تذهم وتضعفهم "م يذل ابعر الصعب بفقر أنفه : و 00 


في هذا التفسير على دلالة الأنف في التعبير اللغري على العزة » والاباء ؛ 


. 565 : ” : النوادر‎ )١( 
. "8 : ١ (؟) المخصص 7 . 2ه1ء وانظر أيضاً‎ 
وانطر أيضاً الغدريب المصنف : الورقة‎ » 31/1١ : 5 عن لسان العرب‎ )*”( 
. "941 جمهرة اللغة ؟ :48" ء الصحاح : ؟8لاء المفردات‎ )41١( 
. 75  ؟”1؟‎ : (؟) سورة القيامة هلا‎ 
حتت‎ 


والعظمة . وقد قال الجاحظ ( الأنف هو النخوة وموضع التجبر ) )١(‏ ومن 
هذا اللمعنى جاء قوله عز من قائل : ( ان كان ذا مال وبين » اذا 
تتلى عليه آيائنا قال أساطير الأولين ع سلس مه على الارطوم ) (؟) أي 
سلسم أنفه سمة أهل الذار م( » فخص الأنف بالذكر لآنه موضع التجبرء؛ 
والكير . فاخحرمون يوم القيامة محل عليهم داهية تذل نفوسهم و#طم جيروتهم ؛) 
وقد وصفت هذه الداهية بأنها تفقر الأنف وتذله » وينقلنا هذا التعبير الى 
صورة البعير حين يفقر أنفه وبذل » كا ترمم ندا صورة الذلة المقثر 7 ف 
الذهن العرلي بالأنف الذي اذا ذل أو فر أصاب الذل صاحبه . وتتهاون 
هذه الصورة مع صورة فقار الظهر (؟) الِي لما دلااتها الأخرى في الذهن 
العربي » وهى القوة والصلابة » فان كُسرت الفقار صار صاحبها ضعيفاً 
ممتاجاً الى غير وء ثم انها مجعلهم منقادين و الداعي ضعيفين لاسيطرة لم 
على أنفسهم 1 

أنها صورة رهيبة لذل الناس يوم القيامة تتداعى فيها عدة ملامح من 
البيئة العربية تزيد من رسم هول الموقف » وتوضح لنا يأس وخوفهم مما 


بتو قعوآه معن العذاب والعقاب 5 


»"١ : المروان " : ه١٠ ““اء وانظر الشعر قُُ ديوان اازرد بن ضرار‎ )١( 
. 48 : ديوان علقمة الفحل‎ » 3٠١ : ديوان الحاسة‎ 

4 سورة القلم 5-١5:‏ . 

(") أنظر جامع البيان 9؟ : 38 ء التبيان 1١‏ :8/ . 

(5) ويبدو ان فقار الظهر هي الأصل المسبي لمعاني الكلءة , وذلك لآن 
شكل الحز الذي بحز به الأنف يشبه الى حد كبير فقرات الظهر » فكأن فقرالأنف 
أطلق اتشابه الصورة بينه وبين فقار الظهر الأصلية . 


كات 


3 ا ذلتهم : 


هئاك عدة تعابير بر سم لنا ذلة الكافرن عند حشرهم من القبور » تلك 
الذلة التي تبدو على هيئة رؤوسهم » وأبصار ه, الذليلة . قال الله تعالى : 
( ولا نحسين” الله غافلا عما يغمل الظالمون » انما يو خير لهم ليوم تششختص 
فيه الأيضا” *-عطغين مقنعي رؤمس-هم 34 لابرتد” الهم طر دهم 0 وأفئدتهم 
هواء ) [(ل© 1 وقال أرضا ( فتول عنهم وام يدعو الداع الى شيءر 2 3 


واه ع . 5 0 ١‏ و 
دعا أيصار هم ير جود من الاحداث كأننهم جر اد من اشر مهطء هن 


الى الداعي يعو / الكافرون هذا يوم عسسر ')(7). قال ان عباس مفسرا 
اهطاع الكافرين نحو الداعي بأنهم (مسرعين قاصدين ناظرين الى الداعي) (*) 
وقال أبو عبيدة : مهطعين مسرعين قال الشاعر : 

ع4 لطع ا 3 كسأن” _زمامنهة 
في رأس جذع من أوال ممسذاب (4) 


وقال : 


, 4!" 47:14 سورة ابراهم‎ )١( 

(؟) سورة القمر 85 : 8-5 . 

(5) تنوم المقياس : 15 : 45" ؛ وانظر أيضاً اللغات ني القرآن : ١ه‏ . 

(5) لم 0 أبو عبيدة وأنشده ابن بري لانيف بن جهلة مع اختلاف ي 
الرواية أنظر لسان العرب ١1"‏ :57 : 


ب 97؟١‏ - 


عستدهط.ع 7 رسل 2 جدياه بقيدوم 6د من صؤام” مع 0١‏ 
وقال بريد بن مفر غ الجميري (5؟) . 
بدجلة” دارهم لقعت اد اهم بدجادة مهطعين” الى الما عر (*) 
ونقل الطسيري عن ابن عباس تفسيرا آخر وهو قوله (الاهطاع : 
النظر من غير ان يطرف ) (5) . ومن اللغويين الذبن ذهيوا هذا المذهب 
الخليل بن أحد (ه) » وآخرن ممن نقل عنهم ان منظور (5) . 
وثما مر بنا تجد ان المفسرين ذهبوا في تفسير الاهطاع ثلاثة مذاهب 
وَعَنَ وان قار بت بعضهأ من بعض اللا ان ماولة تلع معانيها تعطيزنا تفسيرا 


جامعاً لكل التفامير السابقة » مما تدلنا على صورة أخرى من صور البيئة 


)١(‏ الرتسل : الذي لايكافلك شيئاً » قيدوم : قدام » ورعن الجبل : أنفه 
وصؤام : جبل » والبيت من شواهد الزعخشري في أساس البلاغة: 1١517‏ ؛ واسان 
العرب ١6‏ : 55" » جامع البيان 7 : 7328 » مع اختلاف في الرواية » وعدم 
نسية البدت . 

(') هو بزيد نمف رغ الهميري» شاعر اموي هجاء ودوجد السيدالحميري 
القافرا تروك عله لتر - لأف راهن اند كر عدا وق ل ليحن 
فرغه. هجا عبيدالله بن زياد سنة 9ه ه» ف<مل على حمار وطيف به فيالأسواق . 
أنظر الشعر والشعراء ١0/5 : ١‏ » تاريخ الام والملوك 5: ١07/8‏ ء الأغاني 15 : ؟/ 

5) از القرآن ١‏ : 415" انظر أيضاً جامع البيان 1 : 388 » التبيان 
اي" 

(؛) جامع البيان 1 : /581 ؛ 

(5) العين : 8" . 

(5) اسان العرب 508:1١‏ . 


١58 


العر دية 4 فالبعير المهطع هو الذي 2 عزه تصويب خداقة )ك2 ِ ودن هذه 
الدامة ال قد يوحك عليها اليعير يطبيعته جاء اطلاقهم الكلمة على البعسير 
نض واف عاقه » ويتماد لصاحيه 5 حالة كوته سالم إلداقة 4 وأدسن فيه أي 
3 5 ع واس سه - و "م و ردم #دى - 

تصويب قال ابن فارس ( أ هطع المعسير صواب عئقه م-نة_ادا) (") » 
و اهطع اذا مد عنقه” وصو أت ر ا (5) . 

وواضح” ان هذا الاستعال الديل للكامة تطور عن الصورة الحسية 
الأولى 6 صورة البعسير الذي يروحجد قٍِ عزقه تصودب وسيل دامقة 6 ؤاذا 
انقاد البعير لصاحيه ذل" 4 وظهرت ذاه 2 استكانته 6 وهيل عيقه 3 ودن 
هنا نفهم المعق الآخر للكلمة 4 وهو اطلاقهم انطع على الذليسل الذي 
رفع وَأشية ف ذل وخشوع 1 يقول تعاب )25 7 ونقل ابن منظور ع4 
أرضاً : ( وأمطع” ّ أقبل مسسرعاً خائفاً 4 لايكون” إلا مع خوف 4 


وقيل ضوع ) (ه) . قال الشاعر : 


0ن م و 
5-7.--ك لى ا ثمر بن سعك وقل أرى 
8 - 0 ص 


ور" 0 ود لي مسطيع” هطع 9 


)١(‏ جهرة الاغة " : /١37ء‏ الصحاح " : /ا.17ء اك ١‏ : 257 أساس 
البلاغة 55١٠1ء‏ لسان العرب 50١:1١‏ . 

(؟) مقابيس اللغة 5: 5ه , 

(6) الصحاح 7 : 117*١97‏ » لسان العرب ١1:١ه0»‏ . 

(:) مخالس تعلب 3٠١:1‏ . 

(ه) عن لسان العرب :1١‏ ١ه”ء‏ وانظر أيضاً جهرة اللغة " : /ا١‏ . 

(5) الصحاح " : 18.1 » أساس البلاغة : 1١57‏ » لسان العرب ٠١‏ : 
6١‏ » والبيت غير مزسوب . 


- ١54 


وقد فسر الخليل البيت بأنه كان ذليلا لي فصار فوتي )١(‏ . 

ومن هذا المعنى نفهم تفسيراً آخر للآبة الكريمة : ( ممهطعين” الى الداعي 
يقول” الكافرون هذا يوم عر" ) .)١(‏ أي متقادين له ذليلين » خائفين 
وقد أيقنوا مما سيلاقونه هن العقاب وهو معنى وضِحدّه لنا تعبير الفاقرة (") . 

أما السرعة فانها معنى آخر تطور عن المعنى اللسي - » وذلك ان 
البعير اذا انقاد الى صاحيه ذل » واستكان » كما مر بناء وهو حين يسرع 
رتسم في الذهن صورة الاهطاع الأولى؛ لأن المسرع لابد أن يدفع عنقه 
وبمده الى الامام لكي بوازن ببن جسمه والقوة الدافعة الى الامام » ومن 
هنا قبلى أهطع البعير في سيره ء» واستهطع اذا أسرع » وناقة هطعنى » 
سريعة »؛ كما يقول الخليل (؛) . 

ثم اطلق الاهطاع على السرعة مطلقة دون تقييدها بالبععر أو الانسان (ه) 
وبهذا يمكننا أن نفهسم تفسير من قال ان الاهطاع هو اسراع الناس نحو 
الداعي (5) . أما تفسير من قال ان معنى الاهطاع هو النظر من غير ان 
يطرف 7) » فنجده واضحاً أيضاً في الصو رة الحسية لاهطاع البعير أو الانسان 

حين يندفع بسرعة الى الامام ع فان القوة الدافعة لاتتبح له الا لآن يلتفت 

)0( العين :8" : 

(؟) سورة القمر 5ه : / 

(5) أنظر ص ١١١‏ 

(4) عن لسان الغعرب 78١:1١‏ , 

(ه) الخليل عن التخصص " : ٠١7‏ » وانظر أيفاً الصحاح 7# : /1."لع 
مقاييس 5 :5ه ؛ الححكم ١‏ »© سان العرب ٠ 76١:١١‏ 

(5) انظر الفصل الثالث ‏ ج ‏ ذاتهم 

(0) كن م 

د ع 


مين أو شمالا » وانما يبقى في سرعته متجهاً بنظره الى الامام » وءن هم 

الحقيقة تطور المعنى الأخير للكامة وهو قرم » المهطع المقبل ببصره على 
الثيء لابرفعه عنه )١(‏ . ومما مر بنا نفهم ان اختلاف المفسرين قي توجيه 
الآبة الكريعة ليس فيه تناقض أو ثنافر » واتما نظرت كل طائفة الى الآية 
الكرعة من وجهة واحدة فجاء تفسيرها صورة لتلك الوجهة »© فاذا بالاية 
الدر 7 صورة متعددة الد4وازب » 0 كك الملامح ؛ يلمح كل مفسر انا 
منها فير سمه لنا الا أن الجمع بيئها يعطيئا صورة كاملة لاهطاع الكافرين 
وذلتهم » فالناس حين يبعثون يوم القيامة على صوت النغير المفز ع ينقادون 
مسرعين ملين الداعي ؛ وقد ذلت نفوسهم <ين أيقنت عما ستلاقيه من 
العقاب والعذاب . وتظهر ذاتهم ني اهطاع رؤوسهم التي تنقل نا صورة 
البعير عيبل برأسه ويصوبه حين يذل وينقاد لصاحبه » أو صورته حين يفزع 
وبسرع في سيره م-صو با عنقه الى الامام » ثم انهم في ذلتهم » وذهوم 
لاتطرف أبصارهم وهو معنى د قوله تعالى في آية سبقت وصف إدطاع 


رؤوس الكافرين : ( انما يدراه , لوومر كسمن فيه الأبصار ) (؟) . 


اونا عهسأ : 


اما اقناع رؤوسهم فقد ورد في قوله جل من قائل : ( ولا لمحسين” 
الله غافلا عما ل الظااون » انما يواخ رم | 2 الحم فيه الأبصار" 
ع طعين” ملعو ي رؤسهم لابر د إليهم طدر فاه 1 و أفئدتتهم هواء ) (") ء 
)١(‏ العين 8"ء وانظر أيضاً الصحاح :1:17 » لسان العرب 701:1١‏ 
(0) سورة ابراهم ٠ 47 : ١4‏ 
5) سورة ابراهم ٠ 4" 417 : ١4‏ 
ل 2 


وقد ذكر المفسرون ثلاث توجيهات للاقناع . الأول : انهم منكسو 
رؤوسهم 0 والثاني انهم رافعو رؤوهمهم 0 والثاأث مادو رؤوسهم . وقد 
ذكر ابن عباس هذه التوجيهات الثلاثة في تفسيره )١(‏ . أما التفسير الثاني 
فقد ذكره أبو عبيدة في مجازه حيث قال : ( مقنعي رؤوسهم ازه رافعي 
رؤومهم قال الشس مداخ : 

باكر 'ن العضاة مقائعات 2 :واججلاهن كالحدأ الوقيع 

أي رؤوس مرفوعات الى العضاه ليتناولن منه) (؟) . ولم يكتف 
قتادة بتفسير ألي عبيدة ٠‏ انما وجد فيه صورة أكثر من رفع الرأس » وهى 
الذهول والرعب الذي بجحغلهم رافعي الرؤوس » وقد شخصت أيصارهم 
قال : (المقلئم” الذي برفع” رأسَه شاخصا بصّره لابطارف ) 0 . 

وني دلالات الكلمة الغتافة بحد معان عديدة تكشف انا صورة التعبير 
الق رآلي من جهة» والبيئة العربية من جهة أخرى . ومن هذه المغاني المادية 
مغى ارتبرط بالابل وذلك قوم ان الأقناع رفع الابل سيأ م6 ويكون ذلك 
خلقة فيها (؛) . هذه الحلقة ان وجدت في بعير ما فانها لانتيح له التحرك 
ب أضة ين أو شبرالا 4 وبيدو أن هذا المغق “ن أوائل معاني الكامة 3 وقد يكون 
أصلا لها . 

ومن هذا الرفع الطبيعي أطلقوا كلمة المقنع على الذي رفع رأسه 

م1 ببصره © وذلك تشبيها بالصورة المادية الى رآما العربي 2 بدكةه 

. "'” : وانظر أيضاً اللغات في القرآن‎ » 1١7 : تنوبر المقياس‎ )١( 

(؟) از القرآن ١‏ : "41" » وانظر أيضاً جامع البيسان 1 : 38 » التببان 
5 : *0”» والبيت في ديوان الشماخ : 5ه . 

(”) جامع البيان 388:17 . 

(5) لسان العرب ٠١‏ : “"/ا( ٠‏ 
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فعممها على من رفع رأسه وشخص ببصره روى ال+وهري قوم : (اقنع 
رأدة ادا رفعه » ومنه قواه تعالى مهطعين مقنعي رؤوسهم وكذلك قول 
رؤبة )١(‏ . 
أثأراف رو'قاه صتليفاً مُقدعا (9) 

ومن هذا الاستعال المادي فهم المفسرون الاية الكريعة : ( مهطعين 
مقنعي رؤوسهم ) () بأن الناس يوم القيامة حين يهبون على صيحة النفر 
برفغون رؤوسهم اشدة ذهوهم وفزعهم فيكو ن حالم حال البعير الذي في 
خلقة راسه ارتفاع » فلا يستطيعون خفض رؤوسهم » وتبقى أبصار هم 
شاخصة هحول اأوقف . 

أما تفسير الآية بأن الناس يكونون مادي أعناقهم » فانه معنى متأتٍ 
من استعال مهادي آخر ؛ وذلك قوم أقنع البعير رأسه الى الحوض اشرب 
وهو مده رأسه كما يقول الأصعي (5). وهن هنا قيل للذي يقبل على الشيء 
مقنع (ه) » فكرا ان الابل حين تقبل على الماء لتشرب منه تمد رأسها اليه 


لايصرفها عنه شيء فكذلك الذي يقبل على الشيء عد رأسه تجاهه » ولا 


)١(‏ هو رؤية بن عيد الله بن رؤبةالتميمي » راجز من الفصحاء المشهور.ن 
دن مخض رمي الدولتين الآءوية والعباسية . كان أكير مقامه في البصرة » و 1 عد 
أعيان أهل اللغة . توفي و ه ه.انظر المؤتلف وال#تاف : ١7/6‏ , أسان !يزان 
6 خزانة الأدب١:"؟‏ . ١‏ 

. ١80/5: الصحاح‎ )5( 

) سورة ابراهم 59:14 , 

(5) عن لسان العرب :31١‏ 011/9 وانظر أيضاً الصحاح " : 1784 »© 
مقاييس اللغة ه + ” . 

(ه) لسان العرب :3٠١‏ "/ا١‏ . 
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يصرفه الى تجاه اخر وهو الأصل الاولي الذي وضعه ابن فارس للكلمة .)١(‏ 
هذا المغنى يفيدنا في فهم الآية الكرعة ع لان الكافرين بعدون رؤسهم 
ويقبلون نحو الداعي لا برتد اليهم طرفهم . 

ومن مجموع عاني الكلمة نجد ان كل التفاسير السابقة قد استندت 
على استعمال مادي . له دلالته على البيئه العربية . فاذا حمعنا هذه التفاسير 
تداعت في الذهن مشاهد عديدة من البيئة العربية » كل مشهد منها يعطينا 
جانياً من صورة الكافرين الذليلة يوم القيامة عند سماعهم صوت النفير 
فيفزعون وبرفءون رؤسهم » وتشخص أبصار هم مثلهم في ذلك مثل البعير 
الذي في رأسه ارتفاع خلقة فلا يستطيع امالته » او تحريكه © ويقبلون 
نمو الداعي ا تقبل الابل نحو الماء فلا يصرفها عنه شيء » ثم تأني الآية 
بعدها : ( لا برئد اليهم طرفهم » وافئدتهم هواء ) (؟) لتبين لنا ان 
رفع الرؤس والاقبال نمو الداعي ليس بالسير الطبيغي » اعما هو [قبسال 
يدفغه الفزع والملع الذي لا مفر منه » لذا لا تطرف أبصارهم » ولا 
مميلون رؤسهم » ولا رجعون عن سيرهم الذليل يو الداعي : 

خشوع اصراتهم » وكا بدت ذلة الكافرين في سيرهم » فانها نجات 
في طريقة كلامهم قال الله تعالى واصفاً اصواتهم بالاشوع : ( ويسأاونك 
عن الجبال فقل ينسفها ري نسفاً » فيذرها قاعا صقصفا » لا ترى فيها 
عوجاً ولا أمتا يومئذ يتبءون الداعي لا عوج له » وخشعت الأصوات 
للرحمن فلا تسمع إلا هساً ) ") . 
فسياق الآبات العام يوحي بالدشوع والرهبة وبضفي على مشاهد يوم القرامة 

صورة يتجسد فيها الحوف والفزع . 
20( مقايس اللذة 6ه : “ام (؟) سورة ابراهيم ١5‏ : ”5 
5) سورة طه ٠١ - 1١١ه : 5٠٠١‏ 
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وقد قال المفسرون في شرح «غنى اللمشوع بانه ذلة الأصوات 
وخضوعها قال ابن عباس : ( وخشعت الاصوات” *ذلدّت” الاصوات ) )١(‏ 
وقال الزعغشري ( سكنت" الخلائق” لارحن فوصفت الاصوات بالاشوع 
والمعنى لأهلها ) (؟) فالزشري برى ان وصف الخشوع انتما هو وصف 
لاناس لا لأصواتهم » الا اننا نجد هذا الاستعمال عند اللغويين «قترذا ابضاً 
بالاصوات والابصار روى الجوهري : ( المشورع 3 الحضوع يكال اشع 
7 اخدشع » ولخشع بسصرو أي غضله ) (") . 

فذلة الاصوات الني فسّرها المفسرون تفهم من قول اللغوبين : لآن 
صورة هن يغضص بصره » ولا برفعه الما تعكس لنا صورة الذليل الذي 
لا بحرو على رفع رأسه . ومجابهة غيره . 

وقد ورد الاشوع مقترنا بالابصار في القرآن الكريم : ( فتول عنهم 
يوم يدع الداعي الى شيء ذكر شما ابصارهم رجون من الأجداثر 
كانهام” جراد منتشر" ) (4) . وفسر التشوع هنا بالذلة أيضاً : (ه) 
فاذا عدنا إلى المعاني الحسية التى دارت حوفا الكلمة وج دنا فيها معنى 
حسياً تشترك فيه الابصار » والأصوات » والنفوس »© وذلك انها اطلقت 

وصفا للارض فقد قالوا : اللخاشع المطمئن من الأرض (5) . وأكة” 

)١(‏ تنوير المقياس 198 »© وانظر ايضاً جامع البيان 16 : 1١5‏ . التبيان 
"٠١4 :‏ (؟) الكشاف ؟ : 15م 

(*) الصحاح " : 17١5‏ » وانظر ايضاً لسان العرب " : "438 ؛ المخصص 
5 09 اساس البلإغة 787 » لسان العرب " : 571 

(؟) سورة القمر 85 : " "0 

(5) تنور المقياس : 8*4" الكشاف " : ١817‏ 

(5) جمهرة اللغة ” » “7717 
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خا شكعة” : ملتزقة لاطئة بالأرض والخاشع من الأرض الذي ثثيره الرياح 
لسهولته فتمحو آثاره )١(‏ . فالأرض غير الممطورة تكون عدية الفائدة 
يسهل السير عليها كما يسهل و آثار ها. ومن هنا فهم معتى الذلة والحضوع 
الذي تطورت اليه الكلمة » وبهذا المعني وردت ني القرآن الكريم (؟) . 
هذا المعنى المادي نجده واضحاً ني المغنوي » لان الذليل حين يغض نظره 
يكاد يلصق بصره على الأرض ولا يرفعه ء اها الاصوات فانئها وصفت 
بالخشوع تشبيهاً لها بالأرض المطمئنة المنخؤضة الموصوفة بالخشوع . 

ومن هنا نفهم قوله تعالى ( وضدّشعت الاصوات” لارمن فلا 
ممع إلا .ا ) (*") . أي ان اصوات الئاس ذلت » وسكنت لذلة 
أصحابها » وخوفهم ما ينتظرهم من العذاب » فلا يكاد يسمع لهم كلام 
واضح . وهو يعنى اكدّده تعبير اهمس الذي تبسع وصف الأصوات 
بالمشوع . 

وقد اختلف المفسرون في تفسير الهمس الذي يسمع عند سير الناس 


؛ فذهب بعضهم الى انه الوطء الخفيف كوطء الابل (4) . 
وروي عن ابن عياس انه سثئل عتما اذا كانت العرب تعرف هذا المعنى 
فاجاب 1 نعم » واستشهد بقول أبي زبيد : 
فيانو | ساكنين وبات” يسري ,عير كالدجى هاد “موس (ه) 
)١(‏ الصحاح ١‏ : /ا٠”‏ » اساس البلاغة : ؟*1؟ , أسان العرب 4 : 474 
وقد وردت بهذا المعنى في سورة فصات 5١‏ :وم 
(؟)انظر المعجم المفهرس : 5١”‏ 
(") سورة طه 7١‏ :م١٠‏ 
(؟) تثور المقياس : 198 
(9) مسائل نافع بن الأزرق : الورقة ه ( ب ) » والورقة 11 (1أ) 


- اشر 5 


وءن الفراء ان ابن عباس تمثل أيضاً بقول الشاعر : ( وهدن” شين" 
نا هسمديسا ) » وهو صوت اخفاف الابل )١(‏ . 

أما الفريق الثاني فقد فهم الحدحس على انه الصوت الخفي » قال 
أبو عبيدة : ( وهو مل الركز يقال : سس الي بحديث أي أفضاه ) فه 
والركز هو الصوت الواطيء الخفي 

ويبدو ان المعنى الأول وهو الوطء الخفي هو الأصل لغنى الدوت 
الحفي . فقد قالوا أسد يتن للخفي الصوت ا قال كارت بن حازة : 
م في الادقاءر ود همون" وربيع * إن" شعت غمير اء* (4) 

هذا الوصف للاسد صادر عن كونه يسير خفية حتى لاثذتبه اليه الفريسة 
قال و ا حيسم + (كعي الأمسد مو 7" بهمس همسا أي مذي مشيأ 
فيلة » فلا يسمع صوت وطئة) (ه) . 

من هذا المءنى الحسي تطورت دلالة الكلمة الى مغنى الصوت اللي 
لأن من يهمس بكلام خي اما يتوج من أن يسمعه أحد » كم يتوجس 
الأسد الهموس فى وطئه الآر ض حتى لاتسمع فريسته وقع أقدامه فتفات 
منه » ومن هنا على امرق القيس الليلة أي هخسن فيها السير » و#فى 

» الفراء عن لسان العرب 8 : 1907 » والبيت في حمهرة اللغة "ا : 5ه‎ )١( 
: المفردات‎ » 5١9:19 ؟»التبيان‎ ١4 : 1١ وانظر أيضاً جامعالبيان‎ » ١0/: ١ العمدة‎ 
, "14:17 4ه »؛ الكشاف‎ 

(؟) ماز القرآن ؟ :5”» جامع البيان 5 : 7١54‏ » المفردات : كه . 

(5) جمهرة اللغة "" : 5ه » الصحاح ؟ :6 6» مقابيس اللغة 5 : 55) 
الخصص 7 : 1١8‏ . 

(؛) شرح القصائد السبع : 445 » وانظر ديوان جدران العود : 7ه . 

(ه) عن لسان العرب ١78:8‏ . 
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وطء الأقدام فيها لوها وشدتها بليلة الهمس . 
أ مو 5 كناز عر 0 و خرادة” في ليسلة اهعون )03( 
لأن واطئها يخشى ان تتسمع وقع أقدامه. أما في الآية الكرعة فاننا 
رى ان المعنيين يشتركان في رمم ايحاء اهمس »© فعنى وطء الأقدام يفهم 
بأن الناس يوم القيامة بكونون في رعب وخوف شديدن » فيخشون السير 
لأنهم يعر فون عاقية أمرهم » ومع ذلك فهم يرون على اتباع الداعي » 
ولكنهم يخففون وطء أقداءهم » حتى لايسمع إلا دوت خفي لم . إلا 
ان متابعة سراق الآرات والجو القرآني بصورة عامة بجعانا رجح مغنى الصوت 
الحفي 3 لأنه أوضح من معنى الوطء الخفي » ذلاك لأن التعايسير القرانية 
الأخرى أكدته كما مر" بنا في تعبير خشوع الأصوات . وقد قال الله تعالى : 
في 
(يوم د 


6د يله 2 هإبرداو - لد لم ناس 
تمسح ف الور 6 و تحشر ار مين رومكلد زرقا 6 رتخافتونت 


في كلامهم فلا يَنْبسنُون” إلا همسا وتخافتا هذه الصورة واضحة في كل الآبات 
الكرة الي تعرض الى ذكر أصو ات الناس وكلامهم » ا انها تنسجم مع 
تصوير الجر ة والضلال الذي ستأني الى ذكره في تعبير الزرقة () . ومع 
ذلك نستطيع ان نفهم التفسير الأول الى جانب هذا المعنى بأنهم للحوفهم 
يتوجسون خيفة في يرهم » وطريقة كلامهم . 

ومن مجمو ع هذه التعابير بر تسم في الذهن صور عديدة لاصفات النفسية 


البي يكون عليها الناس يوم القياءة . 


. ديوان امرىء القيس : "لاا‎ )١( 
: ٠١_٠١: 17١ سورة طه‎ )6( 
. ١٠6١ أنظر ص‎ )5 

م1 - 


0 صفاتهم الوسدية )01( 


أت سواد وجوه الور مين وبياض وجوه المؤهئين 
5 ل 5 0 

قال الله سرعدازه وتعالى : (يوم تبيضس 0-6 وتسود وجوه" » وأما 
الذين اسودات” وجوههام : أكفاردم" بعد إمانم ؟ فذوقوا العذاب ما 
كنتم تكفرون وأما الذين ابيفّت” وجوههام ففي رحمة الله هم فيها 
خالدون ) (؟) . 

لقد أجمع المفسرون على ان البياض يكون علامة المؤمنين يوم القيامة 
والسواد يكون سماء المرمين (”) . وهناك آية قرآنية أخرى تصف وجوه 
الكافرين بأنها لسوادها كأما أغشيت بقطع من الليل حالكة السواد (؟) . 
وف سورة عبس أضاف الله سبحانه وتعالى الى وجوه الكافرين المسوادة 
غبارا ويأسا وكآابة: ( فاذا جاءت الصدّاخحة » يوم 0 المْرء* من أخير 
أمّه وأ ضاحدبته ويئيه » لكل" ١‏ هج يوفقل كان لخد 
وامه وابيه © وضاحيته وبلية © حل عر كع منهم يو كار شان يغنيهر 

لي 5 م لل م الى 2 ل . - و 
وجوه بومكل مس-مرة » ضاحكة «-ستبشسرة ©» ووجوه دوهئل عليه غيرة 

» هذا لايغقى ان محثنا هنا مقتصر على الصفات المسدية دون النفسية‎ )١١ 
لآننا سنجد ان كل تغبير يص فشكل الناس يصف من ناحية أخرى الصورةالنفسية‎ 
5 الي حشر ون عليها. و لكئنا خصصناها هنا بهذا البحث دون الصفات النفسية‎ 
: لأنها تكاد تشكل صورة كاملة الملامح لشكل الناس عند الحشر‎ 

(؟) سورة آل عمران " ١٠١5:‏ -لا١٠‏ . 

[فزة جامع البيان ؟ : ة"  5١‏ » التبيان ؟ : امه امه ٠‏ 

(5) قال الله تعالى 2 سورة بونس 717:8 ١‏ كأنا أغشيت" وجوهه-م 
قنطعا من اللدّيل مظلا أوالئك أصعاب النار هه فيها خالدون) . 
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ردقنها قدرة" » أو انلك هم الكتقترة” الفتجترة ) )١(‏ . فسر بعضهم معنى 
الآية ان وجوه الكافرين والمنافقين تغلوها كآبة » وكسوف » وذلة(5) . 
وقال آغرون : أي يعلوها غبار (") . وأصل القتدّرة في اللغة هو الغبار (4) 
وقيل : القئرة غديرة” يعلرها سواد كالدخان (ه) . ومن الاستعال الازي 
للكامة قوم القئرة : مايغشى الوجه من الكرب (5) ع فيكون معنى الاي 
الكريمة ان وجوه الكافرين تكون مسوادة تعلوها كآبة" وذلة". فاذا أضيف 
الغبار الى سواد الوجسه اجتمعت مع الذلة كآبة وحزن ٠‏ قال الزمخشري 
«فسراً الآبة : ( ترهقتها قتّرة” » سواد” كالداخان » ولا ترى أوحثس 
من اجماع الغيرة والسواد في الوجه يما ترى في وجوه الزنوج اذا اغبركت 
وكأن” الله عر وجل> مجمع الى سواد وجوههم الغبرة ما جمعوا الفجور 
الى الكفر ) (/) . فنظرة الزَعّشري الى الآية تمثل الوجهة الأدبية اللدالصة 
اذ تبين لنا ان السواد مكروه بغيض في الذوق العرلي . والغبار له دلالة 
على الذلة والهم والحزن (8) . فاجهّاعهما معاً رهم صورة بشعة للكافرين يوم 

. 47 "مب:8٠١ سورة عبس‎ )١( 

0) تنوير المقياس : 7817 جامع البيان "* : "5 . 

(”*) مجاز القرآن ١‏ :/الا؟ » و؟ : 785 » غريب القر آن : 14٠‏ » التبيان 
3:0 . 

(؛؟) جمهرة اللغة ؟ : ؟1 » الصحاح ؟ : 1/88 » مقاييس اللغة ه: هه» 
الخصص 51:1١‏ ء لسان العرب 5 : ولا" . 

(0) لسان العرب 5:لا” , 

(5) أساس البلاغة : 47لا . 

(/) الكشاف ” : 5١م‏ 

(8) انظر لسان العرب 5 : "١08‏ ؛ تاج العروس " : /ا41 

- ١5م‎ 


القيامة » فاذا قارنا هذه الصورة بوجوه المؤمنين المسفرة الضاحكة تيسن 
نا للبرن الشاسع الذي قدصد اظهاره بين الخالتين » بين السواد المفسير” 
والبياضض" اأمسفن. : 1 
ونحد لهذا التغبير اعظم الدلالة على الذوق العربي » ذلك لان الدرب 
قل أحبو | البياض ووثسموا به كل ما أحيته نفو 0 ع وبغضوا السواد 
ووصهوا به كل ما كر هته نفوسهم . فالمثئلل الأعلى لالجمال عندهم هو 
البياض » ومن هنا تغزلوا بالمرأة البيضاء الجميلة . قال امرؤ القيس : 
مهفهاقة” بيضاء غير مقااضة 
أترائتها مصقولة” كالساج جل )١(‏ 
وقال عمرو بن كائثوم : 
على آثارنا بيض” ‏ حسان” أنحاذر أن' تسم 400 
والأمثلة كثيرة على تغزل الشغراء بالمرأة البيضاء (") » ولكن البياض 
الذي أحروه ليس «و البياض الخالص » اتما هو البياض الذي خالطه صفرة 
كقول امرىء القيس : 
كبكر مقافاق البياض 2 بصدفارة 
غذاها مير لماع غير الحدّل (4) 


فقّد شبه المرأة بالدارة » لانها بيضاء مخالط بياضها صفرة . وذلك 


١١ : ديوان امرىء القيس‎ )١( 
"١ شرح القصائد اأسيع ف‎ )0( 
م٠١‎ : ديوان النابغة الجعدي : ؛‎ »١5١ شرح ديوان عنترة : “الا»‎ )9( 
١١7 : ديوان عدي بن زيد‎ 
1١5 : (؟5) ديوان امرىء القبس‎ 
سس‎ ١5١ 


أحسن الآلو ان عندهم يما يقول ابن الفقيه )١(‏ . اما البياض الخالص فهو 
الذي وجدوه عند الحهجناء (؟) . 

ومن الطبيعي ان عيبل ذوقهم الى حب البياض - وان ل يكن خالصاً ‏ 
ذلك لان طبيعة بيثنهم الشديدة المر صيفا لا تترك سحنتهم بيضاء خالصة 
وائما تميل بها الى السمرة . ومن هنا جعاوا البياض الخاوط بشيء من 
الصفرة هو الل الأعلى للجمال » ومع ذلك اكتفوا بذكر البياض في 
اكثر اشعارهم الغزاية . 

من هذه الناحية جاءت استعارتهم البياض للتغبير عن الوق » والشرف 
والرفعة » فاذا أرادوا مدح الرجل قالوا . انه أبيض » نقل ابن منظور 
عن الأزهري قوله ( اذا قالت العرب : فلان” أبيض » وفلانة بيضضاء 
فالمعبى "نقاء العرض من الدنس والعيوب ) (”) وقد ورد بكثرة في الشعر 
الجاهلٍ قُ المدح © والرثاء . 

اما السواد فقّد ذعتوا به كل شيء بغضته نفوسهم » فعبروا عن الحقد 
بانه اسود » ووصفوا الأكياد الماقدة بالسواد . قال الجاحظ : ( يآواون 
سود الاكباد يريدون العداوة) (5) . وقال الأعشى غاطباً ناقته : 

فا أجشّمت في إتيان “قو'م “هم الأعداء والأكباد "سود (ه) 

فوصف اكبادهم بالسواد ليدل على شدة عدائهم » وبغضائهم وقال 

)١(‏ مختصر البلدان : و؟ 

(؟) الكامل للمبرد ؟ : /451 

(”) عن لسان العرب م : 97" ؛ وانظر ايضاً نزهة العمر : "م © 4 
الخصص " : ١١5‏ 

(5) الحيوان " : /1410؟ 

(0) دبوان الأعثى : ام 


١8590‏ ب 


اعراني قديم واصفماً الضذن بالسواد ايضاً : 
رمدو ن حد ست الضمغدن نه 
الشقه أمرو د أو ؟ كدف“ )١(‏ 
والضغن أسو د او بي وجهه 5للدف ( 
وكذلاك وصةوا المصائب بالسواد 3 لانها ذل القوم اذا حات مم 
ومزنهم » فعبروا عن المزن والذل بالسواد » يما عيروا عن الشرف 
والرفذهة بالبياض . قال اأشاعر الحسن نن علي لقتال الباهلي 0 
تقول" ابلق الكرق: 11 :داكن .لنن. الستتر. متها له وبنان” 
أراكت "ظللت” اليوم اسود” شاحياً 
2 و 0 
طر يد د" برهى بياث الرجوان زفة 
وقال آخر ّ 


ارمى المدئان نسوة” آل درب 


5-2 ٠ 


عقدار سول'ن” له حم دا 
سا ده يم سه ة 2 م ا 0 
ور ث. شعو ر هن السود بيضاً ورهة وجو ههن البيض سودا (١‏ 
ووصفوا وحدوه التقوم عل الغزو بالسواد لل لانها تكون كالرة اشدة 
دل الغزو” أوجه” القوم وذا ولقد أيدأوا ولاسن لعو (١‏ 
)١(‏ العمدة ١‏ : 558 , ديوان الحماسة : /اه” ؛ الاشباه والنظائر : 1١9‏ 
(؟) هو الحسن نن على القتال الباهلى , أحد بنى جندب شاعر فارس » 
وروى انه أحدث حدثاً ؛ فهرب وصهد جبل يذبل فاقام به » والفه النمر . انظر 
المؤتلف واللتلف : 707 . 
95) ن م : 509 . 
(5) الصناعتين : 11"ا» العمدة ؟ : 5 » والشعرمنسوب الى الكّيت بززيد 
في ذيل الأمالي : ١١6‏ . 
(ه) أمالي المزيدي 1١‏ ع والظر أيضاً معاني الشعر : "اا . 
1147 سعد 


والاستغعمال الأخير لاسواد يعكس لنا ضوء آخر على الآية الكرعة 
( بوم تبيضص وجوه” ») وتسو 2 وجو نما الذين اسو دأت" وجو م 
أكفرتم ' بعد إعانكي ؟ فذوقوا العذاب مما كد تكفرون” » وأما الذين 
ابيضتّت' وجوه هام ففي رحمة الل يم فيها خالدون ) )١(‏ » ذلك لأآن 
وجوه المؤمنين تبيض 1ا يبدو عليها من الراحة والاطمئنان » وتسود.وجوه 
النحومين لول الموقف والمصيبة العظيمة الي محل بهم . 
وهذا التعبير القّرآني المعجز يعكس لذا الذوق العرني في البياض و كرهه 
للسواد . ش 
ومن هنا خادّد الشعراء السودان الذدن عاشوا بين ظهراني العرب اشعارا 
3 غاية في الروعة في تصوزر الذوق العري ظ وا ته الى الألوان. قال 
عنثرة بن شداد : / 
يعيبون” وني بالسواد واعا فعاهم لمث اسودمن جادي (؟) 
فهو هنا يعكس لنا الذوق العربي الذي يغتير السواد عيباً . وهو نفسه 
مفتنع بهذا الذوق متأو به » لأنه حين ره عل قوكم لايدافم عن لوته » 
انما بقول ان افعاطم شنيئة كلون السوادء فاعتير السواد عيباً يسم به أفعاهم ' 
أما حين يدافع عن اون بشرته فاذه يحاول ان يحد له تبريراً بأن يقول 
ان لون المسلك أسود : 
لعن أل أشن دا فالمسك لو 8 وها لسواد جامدي ين دو اع (؟) 


أو ان لونه أون الليل الذي اولاه ماعرف الفجر : 


. ٠١9/1١١6: سورة آل عمران‎ )١( 
. 517 : (؟) شرح ديوان عنثرة‎ 
07 فر ن.م:‎ 
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بتعيبون” لوني بالسواد جتهالة” 
واولا سواد اللدّبل ما طَلتع الفتجّر )١(‏ 
أو يقول ان لون بشرته موجود في العيون السود التي أحبها العرب : 
وما وتجد الأءادي ني عيبا فعابوني بلون في العسرون (7) 

وهو في كل هذا الدفاع يتجاهل نقاط الضعف في تبريره» وان طيب 
المسك لم يأت من أونه » واما من عطره. وكذا الخحال مع العيون اأسود 
الي ما أحبها العرب الا لاجتاع السواد والبياض فيها معا : 

أما 668 عبد بني الحسحاس المشهور © فانه يتألمغاية الألم فصاحيته 
لاتتعيره أدلى التفات لأن ملابسه رئة » ولأنه عبد أسود : 

آرأت" قتبا ردّآ وسحدّق” عمامة 2 وأسود جما تملك الناس” عاريا (”) 

وراه يتأم من أونه ادو وانه لاذنب له إذ كانت أمه عبدة » 

فوادته على هذا اللون البغيض : 
فاو كنت وتر'دا اونه اعتشقنتني 22 ولكن راي شاتتي بسواديا (4) 

وبلاحظ في الشطر ااثاني ريط فكرة اعقتان البنواة عيياً حتى في ذهن 
مسحي العبد الأسود ولكنه مع ذلك يحاول ان يحد لسواده تبررراً كما فعل 
عنثرة من قبل (ه) . 

ولنا ان نتساءل عن مسر حب الذوق العرني للبياض » وتشاؤمه وكرهه 

() شرح ديوان عثترة : 89 . 

(؟) ن .م :85 . 

(5) ديوان يم : 85 . 

(5) ن.م:4؟. 

(5) ن . م : 5هء وانظر أيضاً الفاضل : #"ء أمالي القالي ؟ : 2184 
ذيل الأمالي : /17؟1 » اللخصص ” : 1٠١5‏ : 


١568 ب‎ 


للسواد . فاذا تطلغنا الى البيئة العربية وجدنا فيها ضالتنا » ذلك لأنها صحراء 
مترامية الأطراف » مليئة بالمفاجئات خاصة في الليل » سواء من قبل الغارات 
المفاجئة » أو من قبل حيوانات تلفة ملا“ت الصحراء الواسعة . فأحبوا 
النور لآنه ينير لهم حندس لياليهم المظلمة . وكانت الليالي الي يطل فيها 
البدر من أل لياليهم يستعينون بها على عدوهم » ويعرفون طريقهم بأمان 
من الح_وانات والحشرات . ومن هنا شبهوا المرأة والممدوح بالشمس 
تارة )١(‏ والبدر تارة أخرى (5) . 

وبالاضافة الى هذه الأسباب التي كراهت السواد فقد وجدت في 
بيئنهم حروانات شرسة «ؤلمة طالما آذت البدوي فغرفها » و رسم معالمها » 
وكان بعضها أسود اللون فاقترن البغض للسواد بهذه الدلالة . ووصفوا الموت 
بالأسود والأحمر » لأنه مأخوذ من لون الأسد . ثم قال أبو عبيسدة (”) 
وعرفوا هن اطيات الاسود (4) » ووجدوا فيه أذى وشراً واضصاً » فاذا 
أرادوا تشبيه عدوم شيهوه به : والكلاب السود أكرها عةورا وأذى (ه) 
أما الغراب فأمره مشهور عند العرب ع وقد تشاءموا منه » وكرهوه . ذكر 
الجاحظ تعليلا لهذا التشاؤم بقوله : ( والغراب لسواده ان كان أسود » 
ولاختلاف اونه ان كان أبقع » ولآنه غريب يقطع اليهم » ولأنه لايوجد 


. 1١45 : حمهرة أشعار العرب : 8/اء شرح القصائد السبع‎ )١( 

(؟) ديوان جران العود : 5١‏ » ديوان الشماخ : “الا » شرح ديوان ءشترة 
» شرخ القصائد السبع : 9"؛ » الأشباه والنظائر ١٠65 411١‏ . 

. ١١" : 5 المخصص‎ )' 

(؟) الصحاح ١‏ : 88؛ » مقاييس اللغة "8 : ١١5‏ : 

(ه) الخحيوان ؟ :موك لا5"” . 


45ت 


قُ مو ضع خيامهم ير إلا عل مبايلتهم لمساكنهم ومزايلتهم أدورهم ( 69 

كل هله الامور اجتمقتث لترسم فق الذهن الغعرئي صورتين 9 اليياض 
ومعه الال والسكينة والشرف 6 وصورة السواد وموةه الذل والآأذى والنشاؤم 
وقد انعكس هذا الذوق في أساطير هم وقصصهم »© فقّال ان اوحاً غضب 
على ابنه حام ؛ فدعا عليه بالتشويه فكان سواده )١(‏ . وم رد هه الفكرة 
في القرآن الكريم إلا ان ذكر السواد والبياض ورد فيه تصويرا للذوق 
العربي ٠‏ أما في التوراة فق-د ذكر ان نوحاً دعا على ابنه حام كنعان ان 
يكون عبد العبيد لاخوته () » وبهذا نستطيع ان نتصور مدى رسوخ كراهية 
اللون الأسود قُ الذهن العربي 4 حى تصوروه من علاثم النشويه والعّاب | 
وم يفهموا أن السواد دن أي البيكة الا عول بعض القدماء 5( ٌ 

4ن هذه الابواب الواسعة داء التعبير اله رآني المعجز معير ا عن 
الذوق العربي الراسخ . 

( دو م م وجو 5 .و ع 7 وجو 7 » فأما الذين” البنواد "َك" 
وجواههم : أكفرم” بعد إعا نكم ؟ فذاواقوا العذاب” بما كنتم تكفرون” 

وأما الذين ابضنّت" وجواههم ففى رحة الله "هدم فيها خالدون ) (ه) 

)١١‏ الحروان " :ى"؛ ء 15"اء المعاني الكبير ١‏ : 3517 ؛ ديوان النابغة 
الذبياني : 8"» ديوان علقمة الفحل : 510 » دبوان الشماخ : “51 . 

(؟) المعارف : 35 » أخبار الزمان : 579 ء آثار البلاد : ؟71؟ , 

(*) الكتاب المقدس : سفر التكوين » الأصماح ؟ : ١١5‏ . 

(4) الخيوان 4 : ٠ل/اء‏ فخر السودان : رسائل الجاحظ ١14:1١‏ ؛ الأعلاق 
النفيسة : ٠١١‏ » ؟١٠‏ » مختصر البادان : ١6١‏ ع مقدمة ان خلدون : 4١‏ »© آثار 
اليلاد : ؟؟ . 

(0) سورة آل عمران ٠١5:‏ لا١١٠‏ 


/1 ات 


ولا عكن ان يفهم مما مر بنا ان التخبير القرآني حين جعل البياض سمة 
للمئزلة العالية » والفرحة أي يشعر بها المؤمنون , اقول لا بمكن ان يفهم 
منه نظرة تعصبية » او فكرة عنصرية بي المفاضلة بين السواد والبياض 
ذلك لأن رأي الاسلام في هذا الموضوع واضح معروف أتلخص-ه الآية 
الكرعة : ( إن أكرمكني' عند الله أتقاك ) )١(‏ : وانه لافضل لعربي 
على اعجمي الا بالتقوى (؟) . ما يقول الرسول الكريم » اذ لا عنصرية 
قْ الاسلام إلا ان التعبير القرآني هنا عككس لنا الذوق العربي الذي فضل 
اللون الأبيض » واضفاه على كل ما تحبه نفسه » وترتضيه ©» وكره السواد 
قْ الوجوه وتشاءم منه فوصف به كل ما كرهه » وآذاه » فجاء التعبير 
القر آني في وصف حال الناس يوم القيامة فتتداعى في الذهن كل الصور 
الي يوحيها تعبير السواد من دلالة البشاعة » والبغض » اما اليياض فتتداعى 
معه كل معالي الشرف » والرفعة التي يكون عليها المؤمنون يوم القيامة . 
وبالمقارنة بين الصورتين يتجلى الفرق الشاسع بين منزلة الكافرين وااؤمنين 
يوم القيامة وكيف ان فريق المشركين يحشر بابشع صورة وأذها و بعكسهم 
فريق المؤمنين بمحشرون باحمل صورة » وقد ملات الطمأنينة نفوسهم واعطاهم 
الله المكانة الجسئنة ٠.‏ 


ب - حشر الغخرمين زرقا : 


قال الله تعالى : ( 2 من |[ حو م1 عنه فاته" تمل د القيامة 
0 ا ا فيه وساء” هم ع القيامة_ حملا » يوم ا كي 
د ر عو تحشر" ار مين بو مكل 0 راقا يتخافتون بينهم إن" لع 
)١(‏ سورة الومجرات 54 : " 
(5) البيان والتبيين ؟ : مام 
١58‏ سس 


إلا عشرا ) )١(‏ . 

فتعبير الزرقة في الآيات الكريمة السابقة “فسّر على عدة أوجه . 
فسره ثعلب على معنى العطاش (؟) . اما الطيري فقّد نقّل توجيها لتفسير 
تعبير الزرقة بالعطش . بان شدة العطش الذي يصيب المحرمين يوم القيامة 
يحغل عيونهم زرقاء قال : ( قيل عني بالزأر'ق فى هذا الموضوع مايظهر 
قُ أعينهم من شدة العطش الذي يكون بهم عند لكان اراق العين من 
الزاآرق ) ”) . والى هذا ذهب ابن _سيدة في ترجيه تفسير ثعلب بقواه : 

( وعندي إن هذا ليس على القصد الأول » 5-0 أو قت 
اعينهم من شدة العطش ) (5) . ومع ان هناك اية قرانية كرعة تصف 
سوق ارمين عطاشا يوم القيامة (ه) . فان سياق الآيات العام الذي 
وردت فيه الزرقة لا نمد فيه اشارة الى ذكر الماء ©» أو التعذيب بالعطش 
والدي يفيدنا في هذا التفسير هو التأشر القوي للبيئة العربية على الذهن 
العربى <بنى صار يفسر بالعطئن المعالي التي قل تبدو بيعيدة عنئه أشدة 
م عالق | من حرمانهم الماء في البيئة الصحراوية (5) . 


وذكر الخايل تلسرا آخر لعى الزرقة وهو العمى قال * ) يريك 


٠١" (١٠١ : 3٠١ سورة طه‎ )١( 

(1) محالسثعلب 7 : 537" » وانظرايضاً ١‏ : 84 » لسان العرب ؟1: 4 

(9) جامع البيان 51٠١ : 1١‏ » التبيان /ا : 5٠١5‏ 

(5) عن لسان العرب ؟1 : ؛ ؛ وانظر ايض تاج العروس 58:5" 

(4) سورة مريم 1:19 5/ 

(5) انظر الفصل الخامس ‏ ه -شراب اهل النار » والفصل السادسس الدنة 
ب - انهارها وشرابها 1 


١58‏ سس 


ميا لآ بيصرون وعيونهم في المنطق زرق لانور لها ) )١(‏ . وكذا قال 
الطعري وغير هومن المفسرين (؟) . أما ابن منظور فقّد نقّل تعلياا لتسمية 
العمى بالزرقة بقوله : ( واتما قل زرقاً لان السواد يزراق اذا ذهيت 
زواظرهم ) (") . 

وربما جاء تفسير الزرقة بالعمى من الظاهرة الي قد تعرض للعين 
<ين عر ض عا سمى بالماء » والذي هو في حقيقته ما يقول حنين بن 
اسحق : ( رطوبة غليظة تجمد ي ثقب الحدقة فتحجز بين الجليدية وبين 
الاتصال بالنور الخارج ) (4) . والوان هذا الاون مختافة ئها الأخضر 
والأسود » والأبلق » والأزرق (5) . ومن هنا عد الزارق” ضمن أهل 
العاهات فقال ابن قتيبة معدداً من عرف بها من البرص والعرج و الصم 
والجدع والجذمى والهول والزرق والغور (5) . ويبدو انهم لا يقصدون 
العيون الزرقاء بهذه العاهة انما المراد به مرض الزرق الذي هو ضرب من 
الغمى » والذي اذا عرض للعين اختفى سوادها وغلب البياض عليها 7) . 

) العين : الورقة ( /ا"‎ )١( 

١7 : وانظر ايضاً تفسير فرات الكوني‎ » 73٠١ : 55 جامع البيان‎ )١( 

(*) الظاهر ان هذا الول هو للزجاج فقد ذقله ابن منظور عقب كلام 
الزجاج في تفسير اازرق بالعمى. انظر اسانالعرب 17 : 4 » وانظر ايضاً جمهرة 
اللغة ؟ : 78" » المفردات 7١١‏ » الكشاف ؟ : 75م 

(5) العشر مقالات : ١4١‏ 

(8) ن . م . وانظر ايضساً الخاوى في الطب ” : 4١‏ 

(5) انظر المعارف ؛ »؛ ه » مره فما بعدها وانظر الاعلاقالنفيسة ؟؟ 

(1) وبهذا المعنى وردت ي القرآن الكرم بةوله تعالى ( وابيضت عيناه 
من الزن فهو كظيم ) سورة يوسف ١7‏ : 4/ 


ل م 


وواضح ان بين البياض والزرقة تقارب في اللون : 

واذا تتبعنا الجو القر آني بصورة عامة » وجدناه يسند تفسير اازرقة 
بالعمى , فقّد قال الله تعالى في صدد الحديث عن الانبياء ان الآمة التي 
تضل طريقها » ولاتهتدي » فانها قد عمت أو تعامت عن حقيقة النبوة 
ح<تى اذا انتهى سرد القصص وامواعظ جاء الوعيد مشر الضالين عميا 
يوم القيامة » كما ضلوا عن الطداية في الياة الدنيا : ( ومن كان في هذه 
أعمى فهو في الآخرة أعمى واضل سبيلا ) )١(‏ . وقال ايضاً ( ومن 
أعرض” عن ذكري فان له معيشة” تضيكا . والأحشره يوم القيامة أعمى 
قال : رلي لم حش رثني أعمى وقد كنت بصيرا ؟ قال : كذلك أنتك 
آيااثنا فنا » وكذلك اليو م تنسى ) (؟) . ودبدو انه سبحانه وتعالى لايريد بهذه 
الآيات الكرعة العمى القية 


يي 


عليها » وانهم جمي عن نعم الله وثوابه كم كانوا عميا عن الحقيقة والهدى 
في الحياة الدنيا (*) . اما سياق الآيات العام فانه يساعدنا على تصور 
. 5 ا 1 0 لقو 12 ع جاه 
مقى العمى 5 ) دو 1 يمح قي الصو ر و بحدسس ار ميان إق 0 زر و 
)١(‏ سورة الأسراء /ا١‏ : الا 
(؟) سورة طه ١١5١ ١795: 7١‏ 
(”) انظر تفسبر الغمى في تنوبر المقياس : 18٠‏ » رسالة في المعاد » رسائل 
الحاحظ ١‏ : 299 جامع البيان ١78 : ١6‏ » تفسير التسكري 8" ١‏ تنزيه القر آن : 
ك5” ») حمائق التأويل :55 ؛ متشابهات القَرآن * : ه١٠١‏ وي المسائل الماثورة 
ان الله سردا نه وتعالى يبعثث الناس علي صورهم ف كان قُ دثياه أعمى بعث 
كذلك » وكذلك الأبكم والأخرس فكل يبعث وعشر على ما كان انظر مسائل 
منثورة : الو رقة )١8(‏ والآر جح تفسير العمى بالمعبى المجازي لا الحشرقي كم 
هدر مثيثت اعلاة 5 


د إهؤ - 


يتخافتون بينهم ان / الا عشرا » من أعلم عا يقولون” إذ يقول” 
امثلهم طريقةة ان لبثتم الا يوم » ويسألونك عن الجبال فقل” ينسفتها 
رلي انسفا » فيذترها قاعاً صفصفاً , لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ؛ 
يومكعذ يتببعون الداعي لارعوج اودقفت الاصوات” لأر من فل" تسمدع 
الا همسا ) )١(‏ . فالمجرمون فى رعب شديد وذهول عظرم أودى 
بغةو طم وايصارهم 4 وقادك تيعوأ الداعي مسر عبن دريدون ان يتساءلوا 
والتخافت على عادة الغمى حين يتحرجون من الكلام بصوت مرتفع ؛ 
ولفظة العافت كز يد من رهم الصورة لانها تشير الى ان صاحيها يدو جس 
خيفة من الكشاف سره (؟) . 

وإذا عدنا الى البيئة العربية نتلمس فيها الذوق الغربي ونظرته نجاه 
اللون الأزرق فاننا سنجد في الآية الكرعة تصويراً رائعاً لهذا الذوق 
وما تو حيده الأزرقة من معان عديدة ساعد كلها على تبشيع الصورة ابي 
حشر عليها المجرهون 5 واول كن وصاتنا اشارته الى هده الوجهة قُ 
التفسير هو الزكشري بقوله : ( وقيل في الزرق قولان : احدهما ان الزرقة 
أبغض شي ء من الوان العيون الى العرب » لان الروم اعداؤهم 6 وهم زرق 
العوون » ولذلك قالوا في صفة العدو : اسود الكيد » اصهب السيال 
ازرق العين 5 والثالي ان المراد العمى غ/ [فة 3 

فتفسير الزعّشري هنا مستمد من الناحية الفنية البّى ينظر فيها أول 

ما ينظر الى الذوق العربي والأفكار التي آمن بها . 

١٠١م‎ 1١ 1 : 3٠١ سورة طه‎ )١( 
"1 (؟) انظر معنى التخافت في سورة اقلم‎ 
الكشاف ؟ : رم‎ )5( 


اا كك 


أقّد بغعض العرب الزرقة وتشاءموا منها » وهجوا من كازت صفته 
علبها قال الجاحظ : ( وف الجملة لا يتيمنون بالبكر الذكر » فان كان 
البكر ابن يكر تشاءموا به » فان كان البكر ابن بكرين فهو في الشؤم 
مثل قيس بن زهير والبسوس فان قيساً كان أزرق وبكرا ابن بكر . 

ولا احفظ شأن البسوس حفط اجزم عليه ) )١(‏ . وفي رواية نقلها 
الجاحظ ايضاً ان معاوية عير صجار العبدي (؟) . بالزرقة ففال له : 
يا أحمرا ! قال : والذهب احمراء قال يا أزرق ! قال : والبازي أزرق ) (”) . 
فصحار هنا لم يدفع عن نفسه عيب الزرقة » والتما قرنها بالبازي : وهو 
طائر من ال+وارح ؛ ليبعد عن نفسه ما تدل عليه الزرقة ٠ن‏ معاني الذؤم 
واللاسد والاؤم . 

ورا جاء بغضهم لازرقة ان الذوق العربي لم يءتد إلا العيون الحور 
كا وردت في الشعر » وتغزلوا بالغيون السود وشبهوها بعيون المها (4) . 
ومن هنا لح يستسيغوا العيون الزرق لاذها قليلة في البيئة العربية » دخياة على 
الذوق العربي . 

و غنااء سيب آخر قد يغلل أدا الذوق العر يي نجاه اازرقة : وهو انها 


١/4 : " الحيوان‎ )١( 
(؟) هو صحار بن عياش أو عياس بن شراحبيل بن منقذ العيدي خطيب‎ 
مفوه كان من شيعة عمان وقد طالب بدمه بعد مقتله » وشهد صفين مع معاوية‎ 
١٠١ وسكن البصرة ومات فيها و سنة ١؛ ه . انظر المحبر: 595 ؛ الاصابة ؟:‎ 

8 بعدها . 
”) الحيوان ؟ : ٠؟‏ وانظر ايضاً الاصابة ؟ : ١٠١‏ 
(؟) ديوان جران العود : ١١‏ » ديوان علقمة الفحل : 417 


معهلات 


د اقترنت بالأعاجم وخاصة الروم كما ذهب الزمخشري من قبل )١(‏ » 


9 رهتث لآنها يل كه ه باون اعدائهم وقك وردث اأزرقة قُ الحديث الن ري دالة 


رو 6 
على البغخض » وعدم الا رتياح ففي وصفقه (ص) للمنكر والنكير انها أسودان 
أزرقان 0) . ول برد ده الملكين في يح البخاري الا ان القسطلاني بي 
شرحه الحديث النبوي يق الحكمة من اجماع الزرقة والسواد في الملكين » 
وانها لتشيع صورتها قال 8 : (وانما صورا كذلك لياف الكافر 6 ورتخير 
في الجواب » وأما المؤمن فيثبته الله بالقول الثابت فلا يخاف ) (”) . وني 
حديث الأسراء ان الرسول (ص) كان رى أشخاصاً >تلفين فيسأل جيريل 


فرخيره عن أسمائهم 6 وأ<واه ) وذكر أنه رأى رجلا أجر وق دعد|ا 


م( 
شعثا فسأل عنه فقيل انه عاقر الناقة (84). وفي حديث آخر انه (ص) وصف 
عيني رجلأزرق بأنها عينا شيطان وانه قاللأصحابه : ( يحيقكم رجلينظر اليم 
بعيني شيطان » فاذا رأيتموه فلا تكلموه » فجاء رجل » فلما رآه الني 
صلى الله عايه دسم دعأه. ..)(8) . 

ففي وله الأحاديث الندوية الث شريفة تثبين ذا صورة الزرقة في الذهن 
العرئي ؛ ومدى بغضه ونفوره منها» فهى أون عيون المذكر والتكير ه وعاقر 
الناقة » وأخيراً المثافق الذي وصف الرسول (ص) عينيه بعينى شيطان . 

أما اطلاق اازرقة على الأءاجم فقد وردت في شغر الأعشى مادحا 


النان بن المنذر حيث قارن دوده جود جدول إستمي التديط 4-4 ديارهم 


, "18: الكشاف ؟‎ )١( 

(؟) الجامع الصحيح *: 817" . 

('") ارشاد الساري ؟ : 7”/94 . 

(4) مسند الامامأحد ١‏ : 1607 ء وانظر أيضاً جهرة أشعار العرب : 14 : 
(ه) مسند الامام أحمد ١‏ : لاه » وانظر أيضاً تاج العروس 58:5 . 


8ه6١‏ ده 


وقل وصف الخبييط بالأزرف 1 
و در وي الخبيط” ال 2 قَ من حجر انو 
دياراً و بالأي المعسمسدر )3غ( 


وقال في قصيدة أخرى يصف زيارته لخانة ويذكر ساقيها : 


- 
م 


تتخلها من بكار القطاف 2 أزيُرق آمن” إكسادها (؟) 
فالخار هنا أعجمي , والأعشى لم يصرح بذلك » واما اكتفى بوصفه 
أز يرقا على عادة العرب في اطلاق الزرقة على الأعاجم . وفي الشغر الذي 
قيل في رثاء عمر بن الخطاب » والذي ينسب الى الشماخ » ورد وصف قائل 
مر - وهو أعجمي ء بأنه أزرق قال : 
زماكنك”: أخكق ان تنكون: :وقاته" 
بكفني سبنتى أزرق العبن مسطرف «*) 
ولاءراد بهذا القول كون قاتل عمر أزرق لون العين حقيقة » اما 
براد .به الدلالة على كونه أعجميا . وقال ذو الرمة هاجيا قوما بأنهم زرق 
العبون لابؤمن جارهم لآنهم يسرقونه : 
زوف العوونٍ اذا جارورتهم سرقوا 
مايسر_ق" العيد” أو نا بأتهام' كذبوا (4) 
ويحد هذه الفكرة نفسها في الغزل أيضاً روى ان قتيبة : 
)١١(‏ ديوان الأعشى :19 » والا ني : جدول :ؤتيه الى أرضتك ؛ والمعمد 
من عمد السيل اذا سد وجهه بتراب . 
(0) ن . م :55 » تنخلها : برها » بكار القطاف » من أول مايقطف : 
() الأغابي 8 : 98 » ونروى لآخره المزرد » انطر الخاسة البصرية الورقة 
/ا١٠ا(أ).‏ 
(5) ديوان شغر ذي الرمة : "” . 


دا هه 


يقولون” تصرانية أم خالد 
فقت" قعوها: كل تفسن.. ودينها 
. آم ال ١‏ 
ذقد 0 آت' في صدورة لانشينها 
أحبك إن" قالوا بعينلك زرقة” 
كذاك عتاق الطير زار'قا عديونتها (1) 
فالشاعر هنا يبرر حبه ام خالد مع كونها زرقاء العسين بأن يوجه 
الانظار الى زرقة عتاق الطبر , وهو تبرير يذكرنا بتسبرير عنترة لسواده . 
فالناس هنا يعيبون على الشاعر حبه امرأة زرقاء العبين وهو يحاول ان يبرر 
حبه ويدافع عن زرقة عينيها : 
ولمال.يستسغ العرب زرقة الغيون » وقرنوها بعيون أعدائهم » فقد أطلقوا 
الزرقة على معان عديدة مثل كلها الشر والبغض كاللءسد » والاؤم » والطمع 
وقد عبروا عن الاؤم بالزرقة وقالوا عن اللئم انه أزرق العين : قال سويد 
)١(‏ عيون الأخبار ؛ : 8ه » والآبيات ل بنسيها ابن قتيبة» إلا ان هناك 
أبياتا للفرزدق من نفس البحر والقافية ورد فيه! ذكر ام خالد وهي ام خالد 
القسري الذي هجاه الفرزدق , منها قوله : 
ركتجونا هكداه لاهدى الله خالداً ‏ فا أمه” بالأم _ تهدى جنيتها 
انظر ديوان الفرزدق : 5" , الأغاني 51:19 » إلا انالأبياب التى رواها 
ان قتيبة لاتوجد ضمن أشغاره » فانكانت له و لوتصانائي أشعار وفيمكن أنتؤ ول 
بالهجاء في معرض الغزل وان كانت من أشعار المحدثين فانها تكون أدل على 
الذوق العربي » ذلك لأن الأذواق قد تبدات في العصر العباسى لاختلاط 
العرب بالأعاجم ؛ ومع ذلك فان هناك من يعيب عليه حبه امر أة زرقاء العين وي 
كلا الحالتين تعكس نذا الأبيات صورة واضحة للذوق الهربي تجاه الزرقة . 


حَّ كهلع. كت 


ابن أي كاهل : 
لقد زار قدت" عيناك ياابن لكر 
كا كل" ضبسي” من الدلؤم _ أز'راق” (1) 
والبيت الذي يليه يبين ان ذكر الزرقة هنا جاء في معرض الذم » 
والحجاء قال : 
رى الوم فيهم لائحاً في وجوههم” 
كا لاح في واجنه الحلائبر دق (؟) 
وعن الفرزدق انه اعتير هذين البيتين ثما حط" من قدر ضعبة وأخزاها (") : 
وفي شعر الأعشى ذكرت زرقة الغيون <ين يكون الناس في جوع , وخخصاصة 
وذلك انه قال مادحاً : 
كذلك فافعل ماحييت اذا شادو"! 
واقد م' اذا ما أعين' النام تررق" (4) 
فالذي فسر 1 تعالى لي الخرمين ‏ يومئك زأرثقا ) (ه) ع 
أن المحرمين تزارق” أعينهم هن شدة العطش قريب من قول الأعشى حين 
ذكر زرقة العين وقت الجو ع» لأن الانسان حين يضعف وتهزل قوته يبدو 
ضغفه على وجهه وعينيه اذ عتم بي مو ادها ويغلب عليها البياضن . 
والعيون الزرق ح<سودة لابو من شرها قال بشار بن برد متغز لا يصاحيته : 
)١(‏ مجالسن ثعلب 510/:7” » عيون الأخبار ” 7١4:‏ » حمهرة اللغة 75:7م 
الصحاج ؛ : 1589 ؛ المخصص © : 37:5 . 
0) الأغاني 19 :44 . 
إفة ل.م. 
(5) تاج العروس 5 : /51” » وفيرواية الديوان تبرق أنظر الديوان : ام 
(ه) سورة طه ٠١7: 5١‏ ., 
/اه!ا ل 


ا في التعيمر 2 دَدَنها 2 واس دأعين الزرق القباح )١(‏ 
وقول بشار له دلالته » لأنه كان أعمى يؤم المجالس ‏ خاصة مجالس 
النساء - فكل مايذكره ويصوره في شعره انتما جاءه عن طريق السماع » ثم 
انه كان عرلى الثقافة » خبير ا بالذوق العربي » فوصفه للعيون الزرق بأنها 
ح<اسدة له دلالة على نظرة المجتمع الى الف ن الزرق . ولبشار بيت آخر 
يذكر فيه الزرقة على انها مما تمجها الأذواق وذلك في وصفه البخيل : 
ولبتخيل على أموالهء علل زارق العيون عليهاأوجه سود ؟) 
فسواد اللون غير مستساغ في الذوق العربي هر بنا (") . فاذا اجتمع 
السواد مع عيون غير محببة وهي الزرق» فان الوجه يكون أبشع مما يتصوره 
الذهن العربي : وبشار ل ير الزرقة » يما ل بر اجمّاعها بالسواد » ولكنه 
نيل هذه الصورة غير المقبولة في الذوق العربي ليشنع علل البخيل على أمواله 
مستمداً ذلك مما عرفه عن الذوق العرني . 

ووكذا اقئرنت ازرقة معان نفسية بغيضة . أما من الناحية المادية 
فانها اقترنت بعدة صور تزيد من 5 حيات الزرقة في الآية الكريعة . أما 

الذباب الأزرق فهو أشدها أذى وايلاما (4) » ولون عيون كلاب الصيد 

(1) ديوان بشار؟ : ١١5‏ . 

(9) ديوان بشار بن برد "8 : 178 » وقد أخخل هذا المعني - بن الوليد»؛ 
وانلم يبلغ جودة بشار في شعره قال : 

اذا سيل" عرفا كسا وجهته 2 ثياباً من البخل زارقا وسودا 

أنظر الصناعتين : 1٠٠‏ . 

© أنظر ص 9" فا بعدها . 

(5) الاشتقاق مجلة المجمع العلمي الغرلي . دمشق م 38 ج ؛ : الاه؛ 
الغريب المصنف : الورقة ( ١1/5‏ ) » الحي_وان": ٠ؤ"ا,‏ أدب الكاتب : 716 » 
جالس ثعلب ١‏ : /5 » المؤتلف والمختلف : 755١١‏ . 
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القرضة ورقاء 19 

وهكذا تنبين انا المعاتي المتعددة التي توحيها كلمة الزرقة » وكيف 
انها اقثرنت بمعان يبغضها الفكر العرني . وتتداعى هذه المعاني كلها فترتسم 
في الذهن عند قراءة قوله تعالى : ( وتَحنْشاس” المجرمين بومئذ زار'قا) (9) 
فالمجرمون يوم القيامة عم 


يي 


عن الحقرقة » ضالون عن الطريق الصحيج . 
وعبر عن هذا المعنى بتعبير تتداعى فيه معالي الاو 7 » والبغض » والبشاعة . 
وتتجمع هذه الصور البشعة ازرقة الكافرين مع صواد ااوجوه البغيض » 
لتكون صورة واضحة لوصف الكافرين يوم القيامة » وتقابل هذه الصورة 


بصورة المؤمنين المستبشرة وجوههم الفرحة ساعة اللقاء والثواب 1 


اج اشراق وجوه المؤمئين 


في ضفة وجوه الكافرين والمؤمنين نجد تصويراً رائعاً لسهات الزن 
والفرح الى تكتسى بها وجوه الناس بوم القياءة 1 وقد مرت بنا صور 
اليأس والكابة الى رسمتها الآيات الكرعة لحال وجوه المجرمين يوم القيامة 
على دون وصفت وجوه الأؤمنن بأنها مشرقة مسةرشرة َ وده بومكل 
و رعو دم هه ل 1 ل 9 2 و 
مسفرة ضاحكة مستبشرة» ووجوه بومئذ عليها غيرة » شر هقها 
قتسَرة”) (”") » وقال تعالى أيضاً : ( كلا بل" تدحبون العاجلة” » ودّذرون” 


6 .- يِ . ؟)* اي 7 00 ى ى ٠‏ 
الاخرة » وجوه بومئذ ناضسة الى ربها ناظضرة ©» ووجوه يومثئيلل 
جا 7 ص -_ ل 2 


فهة سورة طه ٠١ 7 : 7٠١‏ 8 
[فنة سورة عبس ٠. 5١-358 : 8٠١‏ 


ل 4ه ب 


بامسرة” » تتظن ان يفنْعدّل” بها فاقرة ) )١(‏ . في هذه الآيات الكريمة 
يل صورتين #تلفتين ) صورة اأمؤمنين اأستبشر بن 4 وهم يتأملو ن نعم رمم 
ورضاه » وصورة الكافرين » وقد راعهم هول الموقف »© يتوقعون العذاب 
والعقاب . 

فالمؤمنون وجوههم نضرة » ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اله حين تلا قوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضيرة ) (5) » قال بالبياض 
والصفاء (”) , أما ان عباس فقد قال ان معناها : ( حسدة” جميلة” 
ناعمة") (4) . ونقل الطبري عن اهد تفسيره النضرة بأنها من السرور » 
والنعيم » والغيطة (ه) . وفسرها الفراء بأنها اشراق الوجة وبريقه المتأني عن 
النعم ؛ والسرور (5) . ويجل الطومبي هذه الصورة أكثر فأكتر » فيرى 
انها الصورة المشرقة المضيئة التي تملأ القاب سروراً عند رؤيتها 0) . 

أما الحسن اأؤدب (0) نقد اجه بالنضرة آخر © وحم ر فيها 

. 78-17٠١ : سورة القيامة هلا‎ )١( 

4 د تي" 

(*) جامع البيان 39 : "197 . 

(5) تنوير المقياس :8/ا” » التنبيه والرد : "51" . 

(9) جامع البيان 9؟ : 191١‏ » تفسير غريب القرآن : ٠٠ه‏ » الزجاج عن 
لسان العرب 7١‏ : 54 »ء مقاييس اللغة ه : 38*94 , الكشاف " : 719 . 

(5) عن أسمان العرب ل : 54 . 

0) التبيان ١‏ : لاقل » متشابهات القرآن ١‏ : 45 . 

)0( م أعير على ترحمة كاملة له » وقد ذكره الحطيب البغدادي بأنه الحسن 
ان أجل أبو محمد الأؤدب » وقال بأنه قد كتب عئه سئة /ا١؟‏ ه » أنظر تاريخ 
بغداد /ا :59/8 . 


ا وأ - 


براض الوجوه ولا حسنها واشراقها واعا ذهب بها الى الدلالة المغنوية » وهو 
حسن لحان والمئزلة والجاه . قال : (ليس من الحسن في الوجه » اما 
معئاه حسسّن الله وجهه في خلاقه أي جاهه » وقدره قال : وهو مثل 
قوله اطليوا الهو نج الى حسان |١‏ وجوه يعني به ذوي اأوجوه قٍِ الناس وذوي 
الأقدار ) )١(‏ . 

ويبدو انه لاتعارض بين تفسير اسن المؤدب الذي برى النضارة في 
عظم المتزلة والجاه » وبين الفريق الأول الذي يحملها المحمل المادي » وهو 
حسن الوجوه واشراقها من النعم والسرور » وذلك لأن وجوه المؤمنين انما 
تنضر يوم القيامة ا مده من النعيم والسرور الذي أعد للمؤمنين لعظم منزلتهم 
عند ربهم وللجاه الذي خصهم الله به . 

واذا تتبعنا مغاني الكلمة وإستنبطنا اصوطا الاسية فاننا سئجد ف التغبير 
الرآلي تعبيراً رقيقاً قصرت عنه هذه التفاسير . ويعكسن لنا صورة <ية 
في وصف وجوه المؤمنين . فقد اقترنت النضرة بأحب صورة الى نفس 
العرب » الا وهي صورة النبات الناضر وذلك ان يكون شديد الخضرة مع 
اشراق ولمعان متأت من ط رأوة ةالزرع وعمائه ممواً حسناً . قال ابن اللي 
( وأنضر النيت” مر ورقهة .. وقد اضر ال اذا اخضر ورقله” 
وربما صار التتفر” نعتاً يقال شيء تف ر”» وناضسر”» والناضر” » الأخضر” 
الشديى” اضر 3 )(5) ويبين أبو حنيفة الدينوري (") ان العشب حين يكون 

., 59 : عن أسان الغرب ل‎ )١( 

(9) هن ٠م‏ . 

(65) هو أجل بن داود أبو حنيفة توي عو م2 كان مهندساً منجماً 
راوية ثقة فها برويه » أذ ءن البصريين والكوفيين» وأكثر أخذه عن ابنالسكيت 
أنظر ارشاد الأديب 1١74 - 177 : ١‏ . 


 ا١؟١‎ - 


في بدء نبته طريا غضها يككون لونه شديد الحضرة مع اشراق وجال يطلق 
عليه النضرة . قال : ( واذا كان اشاب" مع شدة خضرته مشرقا 
قبل عشب" تآنضر ) )١(‏ . 

وقد اقنرنت هذه النضضره باللون الاخضر فيقال اخضر ناضر "م يقال 
ابيض ناصع » واصفر فاقع (؟) . أما لاذا اقيرنت النضارة بالخضرة دون 
غيرها من الالوان مغ ان النبات متنوع الاشكال والالوان ؟ فمن الجائز ان 
يكون هذا لكيرة اللون الاخضر » وغلبته على سائر النياتات . . فاطلاق 
النضرة جاء على التعمم لا التخصيص اذا تراه اطاق على كل نبات مشرق 
انشد ارو حنيفة  :‏ 

ر شح نبتاً اضر | وبر نه" ندى” و ليالر بعد ذاك طو لق" ف 

ثم اقترنت النضرة بالنيات الزاهي بصورة عامة ومن ثم تكرر ذكرها 
مع ذكر الربيع ‏ اجمل ايام العرب واحلاها ‏ قال الاءعشى في ممدوحيه 
بانهم يكرهمو ن الجائع حتى تعود له صحته ويقوى فيصير كالغصن الناضر : 

والشافعون الجوع” عن جارهم" حتى برى كالغتصدن الناضر (4) 
وقال الا ر مفتخرا  :‏ - 
اذا ملوك” حيا للتابعين لنا مثل الربيع اذاما نبته نضرا (ه) 

وتغنى الشعراء بذكر الغصون النضرة ا توحيه في نفوسهم من البهجة 

:1968 : ٠١ المخصص‎ )١( 

(7) الغريب المصنف الورقة : 118 » وانظر ايضاً الصحاح ١‏ : ٠1م‏ 2 
المخقصص > : 1٠١١‏ لسان الغرب /: ١/ا.‏ 
() المخصص 4 : /الالم اعير على قائله : 
(5) ديوان الاعثى : ه4١‏ . 
(0) الامالي للقالي ١‏ : 4 والبيت انشده ابو بكر بن الاعرالي وم ينسبه . 

7 اك 


والسرور قال امرؤ القرس : 
فقمنا باشلاء الّجام ولم نقد الى غصن بان ناضر لم حرق )١(‏ 

وقال ظالم بن البراء (5) : - 
فياءئن" لَدهْر يفسد المرء- بعدما ‏ برى عدص ر ايمر كالغتصين النتضضر (0) 

واذا كان اطلاق النضرة على النبات أمتأت من اشراقه » وجاله 
فانه' أطلق مجازاً على كل” شيء زاه. خالص من الشوائب كالذهب 
والخشب والجال (5) : ١‏ 1 

ومن هذا الاصل الحسي وهو أضارة النبات استعير تعبيرهم عن 
ار جه وروئقه بالنضارة (ه) واشار الز#شري الى ان نضارة 
الوجه اطلقت #ازا (5) . 

قال الاعثى متغزلا : 

وسبتلك حين #بسّمت بين" الأراكّة والستارة 
وبجيد هغزلة الى وجه تزينه النضارة (/) 

وبعد ان تبين لنا تطور دلالة الكلمة من معناها الحسي الاصلي الى 

: ١5277 : وانظر ايضا كتاب النبات‎ ١0/ : ديوان امرىء القيس‎ )١( 

(؟) هو ظلم بن البراء بنقطن بن بكر شاعر من بني دارم . انظر الأؤتلف 
والغتلف : 5375 . 

() ن . م . وانظر ايضا الطرائف الادبية : ٠١7‏ . 

(5) الغريب المصئف الورقة ( 75٠١‏ ) : مجالس ثعلب ١‏ : 44 » جمهرة 
اللغة ؟ : /51” الصحاح ” :5 : فقه اللغة : 517" : لسان العرب /: ١٠/ا,‏ 

(ه) الافعال /ا١٠‏ » الصحاح ؟ : 359 : الخصص ؟ : 198 . 

(5) اساس البلاغة : 58” , 

0 ديوان الاعثى : "161 . 

1 


معانيها الجديدة المغنوية » امكننا ان برد على ابن فارس الذي اعتير المعنى 
الاصلى اكامة هو الحسن ٠‏ والجال » والخلوص » وعنه تفرقت باتي 
المعاي )١(‏ . ذلك لان معنى الجيال والحسن «تطور عن المعنى السبيالاول 
وهو نضرة النبات » واشراقه كما مر ينا فحين نقرأ قوله تغدالى : ( وجوه 
يومئذ ناضرة" الى ربها ناظرة” » ووجوه يومئذ باسرة نظن" ان يفعسل 
بها فاقرة (؟) لا نفهم منه جال الوجوه » واشراقها فحسب » بل ر تسم 
امامنا صورة العشب والنبات الزاهي تلك الصورة اللحببة ااي جعلت الءعرب 
يظلقونها على كل عن حسن وجهه واشرق أشبابه » او انيه : 

هذه هي صوزة المؤمئين بوجوههم المشرقة ؛ وتقابلها وجوهالكافرين 
الباسرة اللدائفة الي تتوقع المصيية » والداهية (") . 

ومن مجموع هذه التعابير الي تصور حال الناس يوم القيامة » تتضح 
لنا ممام الوضوح صورة الفزع والذلة الى تشمل الكافرين » تلك الصورة 
الي ننسجم مع الاضظراب الكوني . فيبدو كل ما في الطبيعة مسيرا 
لاستجابة امر الله في قيام الساعة والحساب » الا ان هناك ملاحظة عامة نشهدها 
في الاجواء امختلفة الي تصور هول القيامة » الا وهي صورة المؤمنين الرائعة 
الي تنساب بهدوء في هذا الحضم من الاضطراب والفزع » وقد شملتهم 
طمأنينة » وراحة عظيمة غير مبالين بالاضطراب اي يسود الكون » 
واغرمين معا . قال الله تعالى : ( واقئرب” الوعد” 0 فاذا هي شا خسصة 
ابصار الذين كدفدروا ياويلئا قد كنا في غفلة من بل 2 ظالمين 
30 وما تعبدون من دون الله حصب" جم 5 ها واردون » لو 
)١(‏ مقاييس اللغة © : 559 . 
(؟) سورة القيامة هلا : ١؟ ‏ ه؟ , 
(6) انظر الفصل الثالث ب توقعهم العذاب . 


ب 168 دس 


كان 2 آم ما وردوها وكل” فيهأ خالدون » فم فيها ' زفير وهم 
فيها لا اس مفو ن » ان الذين" سرت هم مز الحسى »اوائك عنها فو نْ 
لا يتسمعون” تحسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون » لايحزنهم 
الفزع الاكبر" ونتلقاهام الملائكة هذا يو 3 الذي مسقم توعدون ) )١(‏ 
وقال تعالى عارضا مشاهد القيامة المفزعة : ( تلا" اذا 'دكّت” الارض” 
م ثم 0ه 2 2 2 5 2 
د ك1 دكا )و حاء ر يأتُ )و المدَك” صف من 6 و جسيء بو مكل م 
بو مكدر 0 الانسان” وأى له (١‏ لذكرى 0 بقول ياليتني قدمت” 
يات في فبومثار لا دي عذابه م ل ل وثاقه كدر 0 
ياايتها ال لي المطمعنة” 4 آر جعي ألى ره ربك ر اضية” مر 1 6 فادخليني 
عيادي. واد+لي جني( 4 ا همه امأشاهد المفزعة مه في نتايع فيها معاني 

القوة والضغف من داء” |-خيال 6 ونحط مهأ 4 والشهود 0 والملائكة وجهم 
المهرأة لتعذيب ال رمن : لال هذه المشاهد المفزعة تنساب صورة اأؤمنن 
المطمئنة غير آبهة بالفزع حوها 6 واعا تسير بثقة وركضخى الله لتلقى الثواب 
والخحنة و تغيمها ٠‏ و«ن عر ص هذين الجانين معأ يتجل الاعجاز القّر أني 
الرائع » لان المقارنة بين صورتى الكافرين والمؤمنين يحلى صورة كل 


مني اكثر مم أو عرضت وحدها . 


)03 سورة الانبياء "١‏ :لاة _ ؟١٠١.‏ 
(9) سورة الفجر ام : "٠-15١‏ . 


©5]| مه 


القضاء بين الناس 


لك القم الداهلية وذفي وجودها 1 
؟" ‏ دقة الودساب 7 


. نتيجة القضاء‎  »* 


: اقم الداهلية وني وجودها‎ -١ 


ان القضاء يوم القيامة صوارته الآيات الكرعة تصويراً دقيقاً رائعاً» 
نادت فيه الانسانية في موكبها الزاخر حيث يقف الناس مجميع اممهم » 
واختلاف طبقاتهم سواسية أمام قضاء دقيق لاييز<زح عن الق » ولايقبل 
في حكه إلا شهود الصدق . يقّف الانسان وحده أمام المول م_رداً إلا 
من' صفحات أعماله تشهد عليه فتقرر مصيره إذ لاشفاعة » ولا فداء »ولا 
وسيلة في التهرب من العةاب كالي 57 الناس في اللياة الدنيا : انه 
العدل المطلق الذي تقف البشرية أمامه » فيطمئن المؤمن لنهايته السعيدة » 
لأن أعماله تشهد له بذلك » ويوقن المجرم بضآلة نفسه بالعقاب الذي يلتظره 
جزاء أعماله في الدنيا . 

و يستطيع الانسان ان يتخيل هذه الصورة الثالية للقضاء العادل » 
ويقارنها بالقضاء السائد في امته» والذي يتأرجح بين الاق والباطل . واذ 
نستعرض صور القضاء الجاهلي ند انه صُوار في مشاهد القيامة ليبين الفرق 
العظيم ببن الم الدنيو ي ومافيه من قم اجتاعية » وبين اللدكم العادل يوم 
القيامة . 

فلم يكن للقضاء الجاهلٍ قانون يحكده » أو ددن يضبطه » اما كان 
المرجع فيه الى رأي رجال عرفوا بسلامة التفكير والحكمة قال اليعقوني : 
( وكان للعرب حكام نرجع اليها في اءورها » وتتحام في منافراتها » ومواريثمها 
ومياهها » ودمائها » لأنه لم يكن دن برجع الى شرائغه » فكانوا كمون 


أهل الشرف 6 والصدق 4 والأمانة 2 والمجد 6 والتجرية ) )١(‏ . وتغددد 


هع تاريخ اليعةوني 2:١‏ وانظر أيضاً الأشياهوالنظائر ١5١‏ ه1١‏ 


154 


الذين كانوا #كتمونهم في المنازعات » فبعضهم كان كم العركافة )١(‏ » 
وقد يلجأون الى الكهدان ١س(‏ 1 واشتهر رجال مذهم سارت أسماؤهم قي 
الآفاق » لما عرفوا به من الحكمة » والحصافة في الامور البي يحكدّمون فيها 
وهن هؤٌلاء أكثم بن ضيفى إفرة 4 وعاهر بن الارب العدواني (؟) 3 وغيلان 
ابن سلمة (ه) » وغيرهم ممن تناقات الكتب أخبار هم 

و كانت العر ب 1 جع الى أمغال دؤلاء للتحكم بينهم 5 المنازعات , 
أو في تقدر دية قتيل اختلفوا فيها (5) . 

ومع الأوضاف التي اقترنت بسير هؤلاء الرجال » فن الطبيعي أن تكون 
أحكامهم تقر ببية بين المق والباطل 6 لأنهم لايعتمدون على قاثون واحل » 
أو قاعدة عامة في جميع أحكامهم » يضاف الى ذلك ان الطرفين المتنازءين 
غير مازمين يشبول الحم الذي ,صدره الحم » وقد يثقضن أحد الطر فين 


. باوغ الآرب ": هلا‎ » 155 : ١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

() المثالب: ١"اء‏ سيرة ابن هشام ٠68:1‏ ء المتمق : ٠١/6 1717 : 7١‏ 
٠6» 1٠١48‏ ء أخبار الزمان : مو بلوغالآأرب ": مض » تاريخالعرب 
لجواد علي ه : "11/371٠‏ . 

(”) المعمرون : 19 - 74 ؛ المحبدّر : "18 » البيان والتيين 56:1" 
عيون الأخبار ٠١8 : ١‏ » تاريخ اليعقوني ١‏ : 194 ء الاشتقاق لابن دريد 7١1/‏ » 
أسد الغابة 31١1 : ١‏ - 17قء الاصابة 118:١‏ » وانظر أيضاً : 


. 345 . 2 حطوأة] 01 . وعمط 


(5) سيرة الى ١‏ : 15 » المغمرون : ه» انير : ه"١‏ . 
(5) المؤتلف والمختلف : 2378٠‏ بلوغ الأرب "15:1١‏ . 
(5) الخبر : ه"١‏ » تاريخ اليعقوني ١‏ :2 » باأوغ الأرب ١‏ ا 


وك/اآا هده 


الحكم ع فكان بعضهم اذا حكم بقضية ما » لاببدي رأيه إلا اذا أعطاه الفريقان 
العهود والمواثيق بتطبيق مايقضيه بينها )١(‏ . ومن هنا فخر بعضهم بأن فيهم 
الحكام الذين لايتقض حكمهم ولابرد (؟) » وانهم اذا حكموا بين القبائل 
فان حكمهم هو الصواب وغيرهم على خطأ ") . 

وفخر الشعراء ممثل هذه الأمور يعكس لنا من جانب آخر افتقار 
المجتمع للعدالة ؛ وضياع الوق إلا عند الحكام الذين هرستهم اأسئين و حنكةهم 
التجارب . ذلك لأن الشاعر اذا أراد ان عتدخح شخصاً » ذاتما يضفي عليه 
قها » وضفات لايجدها عند غيره من الئاس » أو أنه عرف ما أكثر من 
غيره . فتغني الشعراء بأن 7 الحكام العادلين يعكس لنا. افتقار المجتمع 
القبلي الى عدل يسود » وحق يطبق . 

- الشفاعة والقضاء الجاهلي صورة للمجتمع العربى وتقاليده» وأول 
ظواهره هو الاعمان بوحدة القبيلة . والتعصب لحائي سلمها » وحربها» وهي 
الي قال عنها ابن خلدون انها : ( النعرة على ذوي القرنى وأهل الأرحام 
ان يناهم ضم ( أو تصيبهم هلكة » و الي بها تشتد شو 5 و م 
جانبهم ) (8) : وقد أعمت هذه النظرة عيوثهم » فلم تترك لم الا يفرقون 
فيه بين الق والباطل , انما يهرعون ملبين نداء أي «ستغيث من أبناء 
قبيلتهم دون ان يستفسروا عن المعقدي . ولعل أجود قصيدة تبين لنا هذه 

ار وح هي قصيدة قريط بن انيف الي بل كر فيها عصبية بني مازن ااني 

. لالا‎ : ١ الكامل لابن الأثر‎ » 7317 - ١9 : " أنظر في هذا الأغانى‎ )١( 

(0) الشعر والشعراء ؟ :موه » الحاسة البصرية الورقة : 144 (1) : 

(*) أنظر ذيوان عامر بن الطفيل : 3١‏ » ديوان حميد بن ثور :11 » 
والمفضايات : ١1/54‏ . 

(5) المقدمة : “لا , 


 ١الا‎ 


واتما يلبون نداءه ظالما او مظلوما )١(‏ . 
واذا سر اود اؤراد القييلة دع وجوه الوم 6 او شاعر من شعر اهم 
ليشفغوا له عند غالبيه وآسر يه (؟) ولعل اكثر مارِوْلم البدوي هو خذلان 
قومه له حين يعتدى عليه . 
اما الجوار فانه رابطة اخرى محمي الفرد , وتشفع له في حياته . 
ؤاذا فقتل امرؤٌ او أجرم فان على غير ده ان يدافغوا 6 مك 64 ويشفعوا له 
قال رجل من بي عبد الله بن غظفان » وقد جاور قييلة طي وهو خائف: 
تجزتى الله" خيراً طيثاً _من' عشيرة 
30 ه وا عور 3 
وه مى صاحبف تلماه 0 
و ال ا ون 1-5 8 م كل 5 
هم خاءطو ي 8 نفو سس و دافغ.و أ 
ورائي كن ذى فوضا ل مدفع 
وقالوا : عتم" إن مالك إن" يصتب' 
'تفدك و إن تحيسن تررك و تشفسع فر 
هذه الشفاعة البى اعتادها البدوي 5 بيئته كانت تثقف ل<اثئلا دون 


تطبيق العدالة » لان الجاق سرعان م يتشيث من له ممزلة 6 وجاه في قوءه 


(9) شرخ ديوان الياسة ١‏ : 5 9" وانظر ايضا 1٠ : ١‏ . 

(؟) ديوان عاقمة الفحل 4١١ 4١٠‏ » وانظر ايضا الكامل لأبن الاثير ١‏ : 
وقد يطلرون شفاءة رجل له مكانهالعظيمة في نفس القبيلةالغالبة انظر امثال 
العزب 92/7 . 

(*) الكامل للمبرد 1/١: ١‏ وذكر ابو تام الابيات ني الوحشيات ونسبها 
لابن دارة احد بني عبد الله بن غطفان » انظر الوحشيات : 749 : 


؟#ل/ا١ا‏ ب 


ليشفعوا له » و#لصوه من جرمه وأسره )١(‏ . : . فاي شعور رهيرب 
متاح العرني اذا سمع بانه سيأتيه البوم الذي يقف فيه وحده ضعيفا متهالكا 
وذنوبه العظام لم يرك منها شيء تشهد عليه » وتدينه . ثم يلتفت فيجد 
ان كل الوسائل التي كان يتوصل بها الى النجاة بي الحياة الدنيا قد تقطغت 
وانه ما من شخص يشفع له » ويغينه على التخلص من العقاب لان (لكل 
امرىء بو مش شان” أيغلئبيهر ) ') . فلا شفيع ولا نصير » قال الله 
تعالى : ( وآهل' تنظرون الا" تأويله” ؟ يوم ياتي تأويلاه” يقول الذين 
نستوه” من" قبل : قد جاءت راسل ربنا بالحق” . فهل لنا من شفعاء” 
فيشفعوا لنا » او تراد" فتعمل غير الذي كنا تعمل ؟ قد مسرو أنفسهم 
وآضل عنهم ما كانوا يفنتدون” ) () . 

وهكذا يتمنى الخرمون شفاعة احد هم » ويتمنون العودة الى الحراة 
الدثيا ليعملوا صاحا » الا إن الرد ياتيهم جازما مؤما بان يوم القيامة لا 
بيرك للمجرمين شفعاء » ولا تقبل وساطة أحد : فاعمالهم تشهد عليهم بما 
اقترفوه في الحياة الدنيا قال الله تعالى : ( واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن 
نفس شيئا » ولا تقْبل” منها , “شفاعة” » ولا يؤخذ” منها عتدل” ؛ ولا .م 
يتُصّرون ) (4) وقال ايضا : ( يايها الذيئن آمنوا انفقوا مما رزقنام من قبل 

ان يأتي يوم لا بيم” فيه ولا أخلة” ولا شفاعة" » والكافرون” هم الظالمون)(5) 

)١(‏ وشبيه هذا عقيدة الذين امخذوا آلة ليشفعوا هم عند الله وقد ذكرهم 
الله تعالى في سورةالانعام 5 . 44 : وانظر ايضاً الروم 17:3٠‏ ويس 38:35 , 

(؟) سورة عبس :8٠١‏ لا" . 

5) سورة الأعراف 7 : 017 , 

(4) سورة البقرة ؟ : 44 : 

(ه) سورة البقرة ؟ : 75805 . 
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وي سورة غافر رصف الله سيعدانه وتعالى هول الموقف دوم القيامة والذي 
تبلغ فيه قالوب الناس الخناجر » فلا يستطيعون الكلام » لانهم ايةنوا من 
الحساب الدقيق الذي لا ييرك ذنيا كبيراً »او صغيراً ؛ الا واحضيره »؛ 
وريد يهم وخوفهم ان ليس هم شفيع ثقبل شفاءعته » لآنهم ظالمونت 
#رمون م وانذ رهم يوام الآزفة؛ اذ القاوب” لدى الحناجرر كاظمين 4 
ما للظامين من حميم » ولا شافيع يطاع » أبعدلدم” خائنةة الأعين © وما 
في الصدور والله” يقضي ا والذين ‏ بدعون” من وحم لايقضون 
بشيء » ان الله هو السميم البصير' ) )1١(‏ . 

هكذا تنفى الآيات القرآنية الكريمه وجود الشفاعة لاكافرين يوم 
القيامة » ذلك المفهوم الذي كان سائدا ي البيئة الجاهلية » لانه الحقالمطلق 
الذي لا تشوبه شائبة » ولا يعوقه مفهوم من المفاهم الجاهلية كالشفاعة مثلا . 


ب الفداء والعدل : 


الفداء : وهناك. وسيلة اخرى اعة_اد البدوي رواسطتها التعخلص من 
سر ه « تلك في وسياة القداء © وذلاك ان وفع الاسير درة يفاك بها 
أسر ه 62 والا فانه م حسم العرف ملكا لاسره لل ومختلف هذه الدرة 
حسب منزلة الشخص الاجماعية » فكان فداء الشخص المتوسط الزلة مائة 


بعير (9) وقد تبلغ ممأب بعير . اما دية الملوك » ومن يبلغ منزلتهم ى 


.5١-18: 5٠9 سورة غافر‎ )( 
. 3١ : ١ النقائض‎ )0 
, المعارف : ههه‎ 5 
١/5 


العظمة فانها الف بعير )١(‏ » ومن هنا فخر اهل اليمن بالاشعث بن قيس (؟) 
لانه افتدى نفسه يثلاثة الاف بعير اي بدية ثلاثة ملوك (") . 

واذا كانت هذه الارقام تبين لنا دية الاشخاص » واتلافها حسب 
مئزاتهم الاجتاعية » فأنها من الناحية الآخرى تعكس لنا اهية البيئة في 
نشوء العادات والتقاليد » ذلك لان انتشار الفوضى » وكثرة الحروب » 
والغارات » وما يتبعها من الاسر »؛ كل ذلك ساعد على ايجاد الدية والغداء 
لفك الاسرى » وما كانت منزلة الاشخاص تلف حسب مستواهم امغيشي 
وممزلتهم الاجتاعية فان ديتهم قدرت تبغا لذلاك . وقد وصط عوف بن 
عطية (4) في قصيدة له الاسير بمتلك مالا" يستطيع ان يفلك به قيود 
اسره » يول : 
ومكبل تفدى بوافر مالهء إن كان صاحب مجمة او أيِنصّر (ه) 

لي الظلم الاجدتاعي ني هذا الجانب من المجتمع البدوي الذي قد 
يلحق الكثيرين . فالاروب مستمرة » والقتل والأسر يتمثئل أمام ناظري امرء 

كل يو م ولكنه يختلف باختلاف الأشخاص فن كان ذا مال وفير لم يعان 

. 37 : ” ء هساهء باوغ إلارب‎ 57 : ١ نقائض‎ )١( 

)١(‏ هو الاشعث بنقيس بن معدي كرب الكندي امير كندة ي الداهلية 
والاسلام . كان شاعراً وسيدا كربما وكانت اقامته في حضرموت ٠»‏ ووفد على 
الني ( ص ) بعد ظهور الاسلام . توني نحو 4١‏ ه . انظر المؤتلف واغّتلف : مه 
حزالة الادب > : 586ئ , 

(5) المعارف : 6مه م 

(5) هو عوف بن عطية بن “رو بن عبس إن وديعة بن مضصر شاعر جاهلٍ 
فحل ادرك الاسلام معجم الشعراء : 31/5؟ , خزانة الادب " : ؟م ‏ 837 , 

(©) ديوان المفضايات : ه"" , 


هل/ا١ا‏ ل 


من الأسر » أو عقّاب جرمه شيئاً » اذ انه سرعان مايقدم ماله ليغسل جرمه 
واذا كان ذا جاه » ومئزلة كبيرة فان قومه يسرعون لافتدائه بما مملكون 
من مال وجاه . وي أخبار الشنفرى ان قومه قتلوا رجلا كان ي خفرة 
بعض الفهميين فرهنوهم الشنفرى )١(‏ » وامه» وأخاه» و يفدوهم 4 77 
هكذا بر'هن” ثلاثة أشخاص «قابل شخص واحد » ومع ذلك لايماول 
قوههم افتداءهم قلف أسن هم لماذا ؟ لأنهم ايسوا سادة » ولا أغنياء . 
وقد شكا طرفة مولاه في شهره بأنه يضيّق عليه الأمر في كل حال 
سواء شدكدره » أو طلب منه أن يفدي نفسه : 
فلو كان" مولاي” امرء هو غيبره 
افاج كرابي » أو لأنْظراني غدي 
ولكن «ولاي” امرء” هوا خانق-سي 
علىالشتكر والتتسآل أو أنا مقئتدٍ (") 
والفداء المادي كما عرفه التمع الغربي ورد في القرآن الكرم فقسد 
أفتدي ابن الني إراهم (ع) بكبش عظم (4) . م <دد الله _سبحانه وتغالى- 
فدية الأسرى المشركين » فاما ان يمن عليهم باطلاق حريتهم » أو ان 


)١(‏ هو عمرو بن مالك الأزدي من قحطان » شاعر جاهلي من فتاك العرب 
وعدائيهم » وهو أحد اللعاءالذين تيرأت منهم عشائره, . قتله بنوسلامان » وهو 
صاحباللامية المشهورة بلاميةالعرب . أنظر الأغاني ١؟‏ :لالم “41 » خزائةالأدب 
0" 

(؟) ديوان المفضليات : /ا 191 1١98‏ . 

9) ديوان طرفة : لاه . 

(:) سورة الصافات /ا" : ٠١6‏ , 


كل/ا١‏ سم 


ثقبل مهم فدية )١(‏ . 

هذا الفداء الذي اعتاده الغري في بيثئته . وحرويبه المستمرة » صورته 
الآيات الكرعة عند تصورها للحساب الدقبق يوم القياءة . فالبدوي الذي 
اعتاد في المراة الدنيا التخلص من جرمه » وأسره؛ بأن يفدي نفسه عقدار 
من المال » فانه يوم القيامة لامكنه التخلص من العقاب الذي ينتظره » حتى 
لوأتيك دزه الأرمن اذهيا + قال له تداق + وان 'الننن: كقروا »«وماتوا 
وهم ' كفار”» فلن يقل" من أحتدرهم : 
به » أولئك” سم عذاب” الم » ومالهم من ناصرين ) (؟6 وني سورة الرعد 


دين الله سردأ زه و تعالى بأن الذن ُ لس عيبو | لدعو 6 الحق لايتخاصو نَ من 


مل" الآر ضنى ذهياً و أو افتدى 


العذاب يوم القيامة حتى لو قدموا ماني الأرض من الأموال فدية لهم ( لدّذين” 


استجابوا لربهم الحمْستنى » والذين” لم يستجيبوا له لو أن” لم ماني الأرض 

4 3 
شد ده في و 5 ه56 م - و 2 
جهنم وبئس المهاد ) (") . وقال الله تعالى أيضا : ( فاليوم لاوخحل 
منكم فدية”'ع ولا هن الذن كفروا 6 مأواكمم الذاو” 4 هي مولاكم' وشس 
المصير ) (5) . 


واذا كان في مقدور الآب » أو أي فرد من أفراد القبيلة فداء ابنه 


جميعاً ) و مثله مغه »© لأفتدو ل 24 أو لك هدم عو 3 الحساب وى مأو | 


أو قريبه » وتقدم ماعلك في سبيل انقاذه» فان هذه الأواصر تنقطع كلها 
يوم القيامة ع فلا يفدي الأب ابنه من العذاب فحسب » بل يتمنى أو انه 

يستظيع ان يفتدي نفسه يأعز أحبائه ف الحياة الدئيا » يابئه » أو صاحيبته 
)١(‏ سورة محمد /ا5 :5 . 
(0) سورة آل عمران ": 9١‏ » وانظر أيضاً سورة يونس ٠١‏ : 8ه . 
() سورة الرعد ١"‏ : 18 . 
(5) سورة الحديد لاه : ١١‏ . 

ملاظ 


او اخيه » ولكن هيهات له ذلك » فلا يقبل فداء » ولا يبدل عذاب 
امرىء بعذاب آخر » فكل انسان محاسب با قدم في حياته الدنيا . قال 
الله تعالى واصفاً حيرة الانسان يوم القيامة حيث يقف وحيدا »ء فزعاً 
خائفاً ( صر ونهم "يود الحرم” او تيفتدي من عذاب يومقك بينيه 
و صاحبته » واخخيه و اقصيلمة ااي تؤويه ») و من" قُ الآر ض “جميعاً 
م يجيه » كلا ٠»‏ انلها لغلى” » نزاعة للشوى ) )١(‏ . 

هكذا تعكس الآبات الكرعة صورة الحياة العربية الجاهلية » وتبين 
لنا كيف تنهار العناصر الاساسية التي تقوم عليها القبيلة » إذ لا شفاعة 
ولا فداء » بل قضاء عادل تنفصم فيه كل عرى القرابة والصداقة » وكل 
الروابط الانسانية » فيقف الغني والفقير »؛ وذو الجاه والصعلوك » وحيدين 
امام قاون واحد غعازم : 

العدل : اما العدل فانه تعبير آخر له دلالته على البيئة العربية الذي 
نفت وجوده الآيات الكرعة يوم القيامة . ( واتقوا يوماً لا تجزي نفس” 
عن تنفنُس شيئا » ولا يقل" منها شفاعة” » ولا "رخذ منها “عتدل” 
ولاهم 0 ون ) ؟) . وقال أيضاً : ( وذر الذين” انخذوا ديتهم 
لعب » وا » وغرتهم الحياة الدنيا » وذكّر” به ان 'نبسل” نفس” 
ما كسبت ليس لما من دون الله ولي" ولا شفيع" » وان تعتدل كل" 
عدلٍ لا يؤخذ منها » اولثئك الذين أأبساوا ما "كسبوا » لهم شرابي” 


من ميم وعذاب” اليم" » ما كانوا يكثفرون ) 0 . 


١5-17 :10١ سورة المغارج‎ )١( 
5/ : (؟) سورة البقرة ؟‎ 
07٠١ : 5 سورة الأنعام‎ )”( 
- 108 - 


وقد قال المفسرون ان معنى العدل : الفداء )١(‏ » واذا كان هذا 
التفسيرمنسجماً مع الفداء الذي مر بنا يحثه . الا اننا جد في دلالات الكلمة 
اغختلفة معنى جامعاً لتفسير المفسرين من جهة » ويعكس لذدا ضصورة من 
البيئة العربية من جهة أخرى » وذلك انهم اطلقوا العدل على المسمل 
يوضع على جانني الدابة . قال الاصمعي : عتد'لت” الجوالق” (5) » على 
البغير » أعد له” تعئدلاة » حمل على جنب البعير » ويعدل” بأخر (”) . 
وقال الأزهري : العد يلتان : الغرارتان (5) » لان كل واحدة منها 
تعادل صاحبيتها (ه) 1 قال ابن 0 بد : العسدال العكام اذا عدل 
عفلة +50 .نو اللعكم" هو نفس عدال البعير كما يقول الزعغشري 07 : 

ومما سبق من أقوال اللغوبين يتبين انا ان العدل هو الحمل الذي 

)١(‏ تنوير المقياس : لا » مجاز القرآن ١‏ : "اه » جامع البيان ١‏ : لاه 
التبيان ١‏ : 6١؟‏ الكشاف ؛ ١‏ : ١زه‏ 

(؟) الجوالق : وعاء من الأوعية أعجمي معرب » انظر جمهرة اللغة 
؟ : 1٠١‏ » الصحاح ؛ : 1584 » المعرب : 1٠١‏ » لسان العرب 818:1١‏ 

(") عن اسان الغرب " : 459 وانظر ايضاً جمهرة اللغة ؟ : 459 

(5) الغرارة : قال الجوهري عنها انها واحدة الغرائر الي للتبن » واظنه 
معرباً . ويبدو انها كلمة عربية الأصل لقوهم الغرارة شفرتا السيف » وكل 
شىء له حد فحده غراره انظر جمهرة اللغة “8 : 60/6 » اسان العرب 5: ١0م‏ 
لآن جانبي املين والعدلين عثلان حدهما » ومن هنا سمي الحدمل غرارة . 

١‏ لسان العرب ” : 9ه4 » وانظر ايضاً مقاييس الاذة 5 المحكم 
؟ :١ه‏ 

(5) جمهرة اللغة ؟ : "8١‏ 

(/) اساس البلآغة : 5149 

- 


يوضع على جانبي الدابة محمل عليه العربي ما محتاج اليه في سفره » وسيره 
على أن يكون ما في الحمل الأول موازياً ومغادلا للحمل الثانى ليتوازن 
سير الدابة . قال ابن الاعرالي : ( يقال عدالت امنعة البيت »© إذا 
جعلتها اعدالا مسةوية للاعتكام يوم الظءن ) )١(‏ . واذا ركب رجل على 
أحد حلي الدابة » فلابد من موازنته بوضع ثقسل في الجانب الثاني من 
الحمل » ذيركب مغه شخص آخر يساويه ومن هنا قالو! عدل الرجل في 
امحسمدل 1 وعادله ركب معه (؟) , 
وقد ورد هذا المغنى المادي للكلمة في الشهر العربي » من ذلك قول 
عرق ون مل هاه .+ 1 
ولقد أراك” ولا تون هالكاً 
إعتدل الاصرءة في سنام الأكوم (") 
ريد انه لا 'ييكى عليك ان "مت" . وقد كانت امه راعية » فكانت 
نحمله على بعبر وتعدل به الأصرة . وقال آخر مشبهاً الفتيان بالجمير 
يحماون أعدالاة قد أثقلها الحمل : 
قُ رفتية من بتي هلد كا نهم 
آذان” مر يحمان” أعندالا (4) 
أي أن هولاء الفتية خاملين لاحراك ا » ولا شهامة عندهم كأنهم 


آذان مير ول تعيثت م٠‏ ن حمولة اعداها . وقال آخر : 


>15 : لسان العرب 18 : 9ه4 ع وانظر ايضاً أساس البلاغة‎ )١( 
0 اسم‎ (5 
والبيت ل ينسبه ابن قتبية‎ » 559 : ١ المعاني الكبير‎ )5( 
ن ٠م١٠ : ثلاه‎ )5( 
ا وات‎ 


لا غدوت” آخلق الثاب "حمل عنْدلين من الّتراب )١(‏ 
ومن هذا المعنى المادي لكلمة العد'ل اطلقت الكلمة على المعادلة 
والموازنة مطلقاً » وعلى العدل القسط المراد به الاستقامة التى هى ضد 
الجور (؟) . قال علقمة الفحل : 00 
فلا تمد لي بيني وبين مغمر 
سقنتك تروايا المزن ع ري 
والمغدمر الذي لم يجرب الأمور . واازن السحاب الآببيضن ورواياه 
ما تحمل من الماء : يريد منها الأ تعدله مع من لا حكمة ولا خبرة له 
وقال امروٌ القيين : 
تك يكنا وقول" اذى ما عل ولو عدالت به الجبالا (؛؟) 
وصورة عدلي الدابة واضحة في هذه الموازنة » ومن هنا اطلقوا 
العدال على المثأل قال الأزهري : ( العدال : المثيل » واصله في الدية 
يقال : ل يقبلوا منهم عدالاة ولا آصرفا . أي لم يأخذوا منهم داية » ولم 
يقتلوا رجلا واحداً » أي طلبوا منهم اكثر من ذلك ) (0) : 
ويبدو مما مّر بنا من معنى العدال المادي ان معنى الفداء والدية 
ليس أصلياً بل متطوراً عن العنى المادي » ذلك لان العد'ل لا بمكن 
)١(‏ المغاني الكبير ١‏ : ”5494 
(5) حمهرة اللغة ؟ : 581 »ء المخصص ١١1:5‏ ام ٠١:‏ 
(") ديوان علقمة الفحل : ٠١‏ » وانظر أيضاً ديوان حسان : 187 
(؟) ديوان امرىء القيس : ١١9‏ 
(5) الأزهري عن لسان العرب 45٠ : ١"‏ » وانظر ايض] مجالس ثعلب 
١‏ » المح ؟ ٠١:‏ , اساس البلاغة 5١1‏ وانظر 
. 2.5.194 . 1 ه80 «معاعملط طقتاعمد8 وتطومظم 
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ان 'بوازتن” الا محمل آخر مواز » ومشابه له ومن هنا فهم معنى 
المماثلة » والمشابهة الذي أخذ” منه معنى الفداء » ذلك لان الغعرب قد 
اعتادوا في حياتهم ان ينتقموا لةتيلهم » ولا يكتفون بعقاب قاتئله بل 
جاوزوا ذلك الى ان يقنّصوا من غير القاتل » فيقتلوا قدا له يعدله 
في مقامه ٠‏ ومركزه . وما يروى في هذا الباب انه حين قتل جساس 
أكلييا عرض بنو تغلب على بني بكر بن وائل إن يدفعوا لهم جساساً 
ليقئاو ه يصاحبهم أو يدفعوأ ك هاما لانه إن لكليب )١(‏ وصورة 
حلي الدابة واضحة الموالم في هذه المعاني » لانهم لا يقتلون الند الا اذا 
وازنوا بينه وبين قتيلهم . الا ان معظم اللغويين فر قو | ببن معنى العسد ل 
والعدال قال الفدراء : 

( العستدال” : في قوله تعالى ( او عندل ذلك _صياما ) قال : ما عادل 
الشيء” من غير. جنسه ومعناه » فداء شاتك اذا كانت شاة” 
ذلك » والعد ل 1 امنثل ء وذلك أن تقول عندي إعلدل غلامك وعدال 
تعدل قناة و غلام” يعلد ل غلاما . فاذا أر دت قيمته من 
غير جفسه نصبست العين » فقات عصدال »؛ ورب كسرها بغض 
العرب . قال بعض العرب , عداله » وكأأنه منهم غلط » لتقارب 
مغنى العدل. ) (9) . ومما مر بنا يبدو ان المغنيين من اضصل واحد وهو 
عدلا الدابة إلا ان تطور مغاني الكلمة » ودلالتها جعل اللَعدال يفتح العين 
تختص بمعنى الثدسل ار عق العدال” بكسرها نختص لادلالة على 

)0١(‏ خزائة الأدب 1١‏ : : 07" ء الكامل لابن الأثير 7١18 : ١‏ سرح 
العيون : لاو 

(0) لسان العرب ١"‏ : 459 ع وانظر أيضاً جامع الييان ١‏ : 21759 
التبيان ١‏ : ه١؟‏ 

ارات 


المثثل المادي » ويؤيد وجود الأصل الواحد قول الفراء في رواية بعض 
العرب العد'ل” بككسر العين للدلالة على المثل . وقال الزجاج : ( العدال” 
والعدال” واحد” في معنى المدّل . قال والمعنى واحد » كأن” المثل 
من الجنس أو من غير انس ) )١(‏ : 

هذه المعاني المتعددة لمعنى العدل تستطيع ان نفهمها في الآيات 
الكرعة فقوله تعالى : ( وادقوا وما لا نجزي نفس” عن نفس شيئاً 
ولا يسبل" منها شفاعة » ولا يؤخل منها عدل ولاهم" سنصرون ) 5 5 
ان كل وسائل الشفاءة » والتخلص من العةاب ينتفي وجودها يوم القيامة 
فلا بمكن ان حلص الانسان دفع الدية » والفداء ء, ولا يوُخذ مكان 
الخرم _عداله ولا نداه» لأن ( كل نفس ما كتسبتت" ترهينة” ) (*) : 
وق كل هذا نجد صوراً من البيئة العربية 7 صورة مادية متمثله في الموازنة 
الدقيقة بين حلي الدابة » وتنقلنا هذه الصورة الى العدال الدقيق في موازنة 
اعمال الو كا لجسد لنا صورة الفداء » والدية التي اعتادها العربي 
في بيثته الحربية » فنفت الآيات الكرعة وجودهاء لأن قضاء يوم القيامة 
عادل لا تشويه شائبة من شوائب الظلم فى الحياة الدنيا : 


: دقة المساب‎  '" 


أ تصويرها بالموازين : إذا استعرضنا الآيات الكريمة الى تصور 
دقة الحساب يوم القيامة وجدنا فيها جانباً آخر من جوائب البيئة العربية 
فالقضاء يوم القيامة عادل . لا يبخس الناس شيئاً تقاس فيه أعمال الخير 
(؟) سورة اليقرة ؟ : /4 
) ممورة المدئر 1/5 : 8 
-#8م1 ب 


والذر 34 ويوازت بينهما بدقة بالغة 6 وقد صورت هذه الدقة بالموازين 
والمعايبير التي عرفها العرب في بيئتهم » وحياتهم الاقتصادية في سورة 
المؤمنون تصور الآيات الكرعة دقة الحساب وكيف ان الئاس بعد تفخ 
منها » فتكون نتيجة الحساب أما الجنة واما النار : ( فاذا نفخ في 

0 0 5 8 12ت 16ت فد ةده 
ارد د فلا أنساب ينهم يومئذر © ولا ايتساءلون 1 فن"* ثقنات 
مو ازينه فاو لعلع” هم المفاحدو نَّ ؛ ومن 0 دو أزدنه فأو اؤك الذين 
0 - 0 + 3 ك0 0 . 5 3 - .ليم 
خسسروا أتفسسهم 5 جهنم عالدون ) )0230 . وقال تعالى ايض ) وادوزن 


٠ 0‏ ىسار مس لى وو و م - إى 
يومئذ الحق » قن ثقلت موازينه فاولئك هم المفاحون » ومن 
و 


_- 
- 


فت" موازينه” فاولئك” الذين “خسسروا انفسهم مما كانوا باياتنا 
تيظادمون ) (؟) . وهذه الموازنة عادلة لا تبخس أحداً شيئاً قال الله 
تعالى ( ونضع الموازين” القسّط ليسوم. القيامة فلآ تظاكم” نفئس” 
شيئاً » وان" كان مثقال احبر من" خردل أكينا بها » وكى بنا 
حاسبين ) (”) , 

واختلف المفسرون في تأويل هذه الآيات الكرعة هل المراد بالميزان 
وزن أعمال العباد حقاً في ميزان له كفتان ع "يعرف به المؤمن من الكافر 
والصالح من المحرم ؟ أم انه تصوير مجازي للعدالة والقضاء السوي ؟ . 
لقد ذهب ابن عباس وفريق من المفسرن المذهب الأول . أما 


التفسير الثاني فقد روى الطبري عن مجاهد في تفسير قوله تعالى : ( فأما 


٠١" - 1١1 : 5 سورة المؤمنون‎ )١( 
سورة الاعراف 8:1 - و‎ )5( 
41 : ؟١ سورة الأنبياء‎ )”( 
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من" تقلت" موازينه ) )١(‏ . قال : ( ليس ميزان انما هو مكل 
يضرب ) )١(‏ . ولقل الطوسي عنه ايضاً : ( الوزن عبارة عن العدل في 
الاخرة وانه لا ظلم فيها على أحد ) ”) . فجاهد برى في الميزان مثلا 
ضربه الله سبحانه وتعالى ليصور دقة المساب بصورة ألفها الالسان 
قِ حياته . 

وقد رد القاضي المعيزلي عبد الجبار بن احمد على من اعترض على 
تفسير الموازين با#ازاة والمساب الدقيق قال : ( وجوابنا ان المراد يذكر 


1 از بن العدل في باب النحازاة » ولذلك قال تال بعدها ( قلا اظل 
ا شيئاً 4 وان” كان تقال حبق من خرادك نينا بها وكفى 


بنا حاسبين ) (4) : وقال الزعخشري 5 ان نقل التأو يل الأول ( وقيل 
هي عبارة عن القضاء السوي والحكم العادل فن ثقلت موازينه حمع ميزان 
او موزون »أي فن رجحت اعاله الموزونة التي لها وزن وقدر » وهي 
الحسنات » او قانون به حسناتهم ) (0) . 

فالله سبحانه وتعالى أراد ان يبين للبشر دقة الحساب الذي محاسبون به 
وم القيامة فصوره بهذا التصوير اأر ائع الذي لا يبخس بيدا حقه : 
وحقيقة الموازنة لا تكون إلا بوضع شيء بكفة » يقابله بالكفة الأخرى 

(؟) جامع البيان "٠‏ : 7815 » وكذا فسر ابو عبيدة قوله تعالى في سورة 
الحجر ١6‏ : 19غع انظر مجاز الرآن ١‏ : م4" 

التبيان ؟ : فلاس 

(؛) تنزيه القرآن , هلاه . وانظر ايضساً أمالي الشريف المرتضى ١‏ : 8 
تلخيص البيان : 159 » متشابهات القرآن : ١١١‏ 

(ه) الكشاف ١‏ : ٠4ه‏ 

- وهم/١‏ تت 


شيء آخر » فيوازن بيئهما » وهي نفس صورة الموازئة الدقيقة اأتى ٠رت‏ 
بنا في صورة عدلي الداية . ومن هنا قالوا ( فلان أوزن بني فلان أي 
أوجههم ) 5 قال الخليل )١(‏ . فكأنهم وازئوا بين رجاحة تفكيره وبين 
تفكير قومه فوجدوه احكم منهم فقالوا هو أوزن منهم . 
واذا كان لاكلام قيمة في نفس سامعه قالواعنه اله يوزن وزناً (؟) 
واذا أراد شاعرهم ان يفخر بقبيلته قارن بينها وبين أعدائها بصورة تظهر 
فيها رجاحة كفة قبيلته : قال الربيع بن زياد العبسي (") . 
لئن رآحّلت" _جالي لا إلى سع لامنثتها سعة عرضاً ولا طوألا 
بحيث أو 1 0 كت الخدم “7 اها 
١‏ وازنت ريشة من ريش “مويلا (؟) 
وهكذا تطور مهعنى الموازنة من الأصل المادي الى المعنوي » فالربيع 
بن زياد حين أراد أن يبين عظمة قبيلة سمويل كفة ميزان فلم بحد 
وقوئها تمجاه لحم وضعفها صورها لنا بصورة مادية فكأنه وضع للدم في 
ما يقابلها الا ريشة من ريش سمويل ! انها صورة متعلقة بالموازنة المادية 
» والمعادلة بين اثنين متقابلين متمائثلين : 
وهناك معنى مادي آخر تطدو ر عن معنى الموازئة الحسية إلا وهو 
معنى الموازين المستعملة في الكبل والوزن » وهي وان كانت ننيجة للتطور 
)١(‏ عن اللخصص ؟ : ١١1‏ 
(؟) انظر البيان والتبيين ١١5-11١١ : ١‏ 
() هو الربيع بن زياد بن عيد الله بن سفيان بن ناشب العبسي » أحد 
دهاة العرب وشجعانهم ورؤسائهم ني الجاهلية نادم النعمان بن المنذر ثم أفسد 
لبيد بيئهما » انظر اير 799 - ,"٠٠‏ الأغانى ١5‏ : 7و 
(5) شرح القصائد السبع : 9ه 
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الاقتصادي والمعيشي في المختمعات » فاننا نيحد فيها صورة مادية قوية 
الصلة بالموازنة البدائية المطلقة عن التحديد » وذلك حين يوضع شيئان في 
كفتين متغادلتين أو قُ .عدلين متقابلين . وقد عرف العرب الموازين 
ومعاييرها خاصة في البيئة المكية التى نزلت فيها الآيات الحمسة السابقة 
باعتبارها مر كزا دينياً حجه سنوي 17 كبير من العرب » وبذلك بتيحون 
للمكيين سوقاً مجارياً للمبادلة والاستهلاك )١(‏ . وقد عثر الباحثون على 
عدد من اثقال الموازين الى كانت مستعملة في اليمن وعدن وصنعاء (؟) 
وقد قالوا في اللغة وزنت الشيء وزناً » واللممزان معروت (") : 

وني القرآن الكريم آيات تأمر بايفاء الميزان والكيل » وعدم اللدسران 
في الوزن (4) : مما يؤكد شيوع استغمال الموازين ومعرفة العرب لها . 

وهكذا صدّورت الآيات القرآئية الكريمة العدل المطلق يوم القيامة 
ورسمته بصورة مادية تنة.ل الى الذهن العربي صورا عديدة من بيثته . 
صورة الموازنة والمغادلة بين الأشياء ء وصورة المزان الدقيق الذي لايبخس 
احداً حقه » فاعمال العبياد يوازن بينها موازنة دقيقة فيحاسب الانسان 
» فان كانت اعمال اللخير اكثر من أعمال 


على أعماله ان خيراً او شراً 
الشر » يان جزاؤه الهنة والثواب » وان غليت شر وره حسناته لقي 
العقاب في جهنم » وصور هذا الحساب الدقيق بكفتي الميزان لالها اذا 
عودلت معاداة دقيقة لم تبخس الوزن شيئاً : 


ب - المإقال والذكرة » قال الله تعالى في سورة يونس : ( وما تكون” 


15: محاضرات في تاريخ العرب لصااح الغلي‎ )١( 
ه٠‎ : (؟) التارح الجغرابي‎ 
751" : 1١ الصحاح 5 : "7711 ع وانظر ايضاً الخخصص‎ )*( 
" - ١ : 8 سورة المطففين‎ )4( 
- لاما‎ 


في شيء ء وما تتلو منه من قرآن » ولا تعملون من عمل الا كنا 
عليكم شهوداً » اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال اذرتر 
في الأآرض » ولا في السماء » ولا اصغر من" ذلك ولا أأكير” الا في 
كتاب مبين ) )١(‏ . وقال الله تعالى ايضا : ( يومئذ يصدار النامن” 
أشتاتاً ل أعمالهم فن يعمل مثقال أذرةر ادير ّ 7 و 
عمل ' _متقال” ذرة شرا برآ ) (9) : 

فاعمال الانسان 17 كانت ضثيلة بجدها امامه يوم القيامة » ويّاسب 
عايها ان كانت خيرأ او شرا » وقد صورت هذه الدقة ممثقال الذرة . 
والظاهر ان المثقال من معايير الاوزان الصغيرة وقد ذكر الجوهري اله 
( واحد مثاقيل الذهب ) - ٠‏ ومن الصعوية مكان ان محدد مقدار هذا 
الوزن ٠»‏ لانه احتلف باختلاف البيئات والازمان (5) . والمهم فى هذا انه 
اطلق مقلا في الصغر والضالة (ه) . ولا يهمنا كون المثقال من معايير 
الاوزان الي استعملها البيزنطيون ني امبراطوريتهم كما ذهب بعض الباحثين (5) 
انما المهم في ذلك ان المثقال كان معروفاً في بلاد الشام , وانتشى بين 
العرب » وخاضة في البيئة المكية على اعتيارها مركزاً دينياً » وممرا 

للقوافل التجارية (ل/ا) . ثما يعطينا صورة أشيوع استعمال المعايير عندهم 

51١:1١ سورة يونس‎ )١( 

(0) سورة الزلزلة 5:99 - م 

١41 : 4 الصحاخ‎ )"( 

(14) انظر اغاثة الامة : 49 

(©) الصحاح 4 : /17541 ء وانظر ايضاً ديوان الشماخ : ١١١‏ 

(6) 1098 , 2 . 11 . سنرواة] 01 . ترزعمط 

() انظر محاضرات بي تاريخ العرب : 45 وقد ذكر المثقال في الشعر مثلا 

في الموازنة » انظر البيان والتبيين ‏ : 5/ا” ؛ مجالس ثعلب ١‏ : *171؛ 
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ثم فهمهم للآيات الكرعة التي ورد فيها ذكر الموازين والمءايير : 

وقد فسر المفسرون مثقال الذرة بانه زنة ذرة ©» واقتران المثقال 
بالذرة يغطينا صورة أوضح للدقة المقصود بيانها في الآيات الكرعة » لأن 
الذرة هى النملة كما قال المفسرون )١(‏ . وكذا قال اللغويون ؟) : 
وخصو ها باصغر الثمل . 

وهناك من فسر الذرة بان ( كل جزء من أجزاء الهباء في الكوة 
ذرة » وفيه دليل على انه لو نقص من الاجر ادنى شىء واصغره » أو 
زاده في العقاب لكان ظلما » وائه لا بفعله لاستحالته في المكة ) سي 
قال الزعغشري (*) . وكذا ورد المعنى في كتب اللغة (4) : 

واقتران المثقال بالذرة يعطينا صورة للدقة والعدالة التامة التي لا تترك 
للمرء حسنة قام بها في حياته الدنيا دون مجازاة » ولا سيئة إلا وبحاسب 
عليها » وقد قيل لعائشة رضي الله عنها وقد تصدقت محبة عنب © 
أتتصدقين حب عنب ؟ قالت : ان فيها اثاقيل ذر (0© . ويص.ور انا هذا 
القول دلالة كلمة الذرة في الذهن الغربي » وكيف ان حبة العنب الصغيرة 
نه لا نان ليله قن لذن ىو 3 حدية الكانحط. اطيل. قر قرول “تال 


ها سمس © سا © 


( فن يعمل مثقال ذرة 


> © مي 


خيرأ 0 آه © ومن سمل مثقال 

)١(‏ تنوير المقياس : ه"11 » تفسير الخمسمائة آية : الورقة ( "98 ) ؛ مجاز 
القرآن ١‏ : لاك جامع البيان ١١‏ : ."1 » التبيان ه : 45٠‏ 

(؟) مجالس ثعلب ؟ : هل/اة » جمهرة اللغة ١‏ : 8/! » الصحاح ؟ : 5517 
مقاييس اللغة 5 : "57" ؛ اساس البلاغة : 745 » لسان العرب ه : اوم 

الكشاف ١‏ : لاوم 

(5) مقاييس اللغة ؟ : 59" , لسان العرب ه : ٠وم‏ 

(ه) الحيوان ؛ : ؟"» ثمار القاوب 49م 

1841 - 


5 بي - 


ذراة أثراً بره ) .)١(‏ قال : ( فكان ذلك دليلاً على انه من الغايات 
قي الصغر » والقلة و وي خفة الوزن وقلة الرجحان ) (؟) : وقال ثعلب 
ان مائة منها وزن حبة من شغير فكأنها جزء من ماثة (”) . 

ومن هنا نتبين لنا صورة الذرة » وانها اطلقت على ضغار الأشياء 
من النمل والتراب الدقيق الناعم » ولا يوجد بين أيدينا من مصادر ما يشير 
إلى استعمال العرب ذرات التراب او النمل اساسا مادياً للموازنة بين 
الأشياء » ومغادلتها » إلا انه كن القول يأنهم رما استعملوها في الموازنة 
بين الآشياء الدقيقه جدآا » لانهم ضربوا مثقال الذرة مثلا في القلة 
والخفة (5) م 

ومما يدانا على ان مثقال الذرة ني الآيات الكريعمة ضرب مثلا للدقة 
التادة في حساب يوم القيامة هو ورود آيات كريمة أخخترى في غير مجال 
يوم القيامة . ضرب فيها مثقال الذرة مشلا للدقة والضالة » فالاهة الي 
يدعوها المشركون لا تملك مثقّال ذرة في السموات ولا في الأرض (2) . 

وهذه الدقة نفسها صورت بتعببر آخر اقترن بالمثقال ايضاً : قال 
الله سبحانه وتغالى : ( ودضع الموازين” القسطة ليوم القيامة . فلا 
اتظل نفنس” شيئا » وإن' كان .مثقال” "حبة من" تخخردال أتيّنا بها 
وكفى بنا حاسبين ) (5) . فلم تكتف الآيات الكريمة بذكر الموازين العادلة 
)١(‏ سورة الزلزلة 48 : ب/ 
(؟) الحيوان 5 :8" 
(”) ثمار القاوب : 49م 
(5) هت 0 
(4) سورة سبأ ؛" : " 
(5) سوره الأنبياء ١؟‏ : 6 

14 بعد 


النفي توزن بها أعمال العياد » انما ضربت حبة اللدردل مثلا لدقة القضاء 
وعدالته ته وحية اللردل مغروفة ما يقول الجوهري )١(‏ . ومن كلمة 
الخردل جساء استغمال مادي آخر وهو قوهم خدْرتدالت” الدّحم اذا 
َقَطمته ققطعا 5) . وقال ابن فارس مفسرا العلاقة بين التعبيرين 
0 0 0 اللحم. : قطعته وفدر 0 » والذي عندي في هذا اذه مشيه 
بالحب الذي يسمى الحردل ) "0 : 

ومن الواضح ان هذا التطور الجديد لمغنى الكامة جاءها نثيجة لصغر 
حبة الحردل ومن هنا ضربت مقلا في الصغر والضآلة كما هو المال مع 
الذرة (4) > 

ومع ان المصادر العربية لا تشير الى استعمال حبة الخردل في الوزن 
كما هو الخال مع الذرة - فن المحتمل ان يكون العرب قد استعملوها 
عياراً صغيراً للموازنة بين الأشياء الدقيقة » وضربت الآيات الكرعة حبة 
الكردل مثلا لدقة الحساب والموازنة بين اعمال البشر . 

ومن هنا نتضح لنا الصورة المتعددة الجوانب التي تعكسها لنا الآيات 
الكرعة في تصوير الحساب الدقيق ليوم القيامة » وذلك انه حساب عادل 
لا يقبل للكافرين وساطة احد » ولا تقبل منهم فدية » ولا عدل , لان 

١584 : الصحاح ؛‎ )١( 

(0) جمهرة اللغة "8 : "٠‏ ع وانظر ايضاً الصحاح ؛ : ١1584‏ » لسان 
العرب "١6 : ١‏ 

(”) مقابيس اللغة ١‏ : 749 » وانظر ايضاً : 

1 . 2.2 رو . 1 20011 . «دمنتععط طقتاعص عتطوعءم 

(5) الوحشيات : 7١5‏ » الحماسة البصرية الورقة 754 (أ) الأشياه 

والنظائر : " 
ولاس 


كل انسان عاسب على م قدم وأدة 2 حياته » ويوازت ان أعماله موازنة 
دقيمة عادلة ع يضاف الى ذلاك جوارح الازسان كشهود )ع0 عدل تشهك 
على ما اقترفه في الحياة الدنيا » فلا تظلم نفس شيئاً » ولا يضيع عمل 


اود أبدا 8 
2 نليعجة القضاء : 


بعد ان توازن اعمال الناس » وتقاس حسناتهم وسياتهم نظهر نتيجة 
القضاء العادل » ومغرفة الانسان لقضاء الله فيه صور بتعبير قرآني رائع 
له دلالته على البيئة العرببة » والتفكير الغرني » الى جانب تعبيره عن 
الغرض الأصلي المراد منه بيان العدالة المطاقة 5256 يوم القيامة . 

فالمؤمن يستلم نتيجة القضاء بكتاب يأخذه بيده اليمنى , أما الكافر 
فانه يستلم كتابه بيده اليسرى قال الله تعالى : ( يوم تداعو كل" أناسر 
باما مهم » فن أوتي” كتابه بيمينه » فاولئك يقرأون” كتاابتهم' ؛ ولا 
'بظتلتمون” فتيلا ) )١(‏ : وعند استلام الانسان كتابه بيمينه تأخذه الفرحة 
فلا يستطيع كتمانها فينادي الناس وله ان تعالوا شاركوني فرحتي 
واقرأوا ننيجة قضاء رلي . . : : أما الكافر فلا حاجة له بقراءة كتابه 
لان اتيجته معروفة ما دام قد استلمها بيده اليسرى . وي سورة اللاقة 
لقرأ مشاهد عديدة ليوم القيامة حيث لحاسب الناس بعد النفير فن اسقلم كتابه 
بيميئه بحد النغيم والثواب » ومن استلمه يشماله جد العقّاب والعذاب : 
( فاذا “نفخ في الصور نفخة” واحدة” » وأحمّلت"' الأرض” والجبال” 
فادكتا دكة” واحدة © فيومئذ وتفتفيق " "الواقعة” ع واتفتقت” السهاء” 

99:41 انظر سورة "قصلت"‎ )١( 

(؟) سورة الأسراء 07١ : ١1/‏ 

ا 


فهي أيومةذ و اهية"؛ والملك” على ارجائها و" حمل" عرش ربك فو هم يومئذ 
ا يومئذ ار مون لا تخفى ممم خدافية” » فاأما من أوني > كتابة” 
بيمينه. فيقول” : هاو" م اقراوا كثانية + إلى. ظطنتت: الي ملاقر حسابيه 
نوي اماس أو لابه 
بشاله ا ياليتني 1 اوت" كتابيه » ول ادر ما حسابيه » ياليتها كانت 
لقا ا يت ار 12 ثم الجحيم” "صلوه » ثم في سلساتر كار عا هون" 
إذراعاً فاسلكوه ) )١(‏ . 

وبهذا التغبير نفسه اطلق اسم اهل اليمين على المؤمنين الذين فازوا 
رضى الله وثوابه . اما الكافرو ن فقد اطلق عليهم اهل الشمال قال الله 
تعالى : ( واصحاب اليمين » ما أضتجاب” اليمين ؟ في _سّدر مخضود » 
وطلع - ملنضود » ووظل ممدود :., واصعاب” الشمال. » ما اتحصاب” 
الشمال ؟ في سموم وحم ؛ وظل من يحموم , لا بارد ولا كريم ) (5) . 

وقد علل بغض المفسرين سبب تسمية المؤمنين باصدات اليمين » 
وتسمية الكافرين باصعاب الشمال فقال بعضهم لان الطائفة الاو لى تسم 
كتابها بيمينها » والثانية بشمائلها () او انهم يؤخذ بهم ذات اليمين الى 
الجنة » والذين يؤخدذ بهم ذات الشهمال الى الثار (5) . او يعني به اصعاب 
اليمن والبركة والثواب من الله تغالى واصحاب المشأمة معناه الشر والنكد 
وعقّاب الايد (0) . 


فهو قي عيشةٍ راضية بي اجنة عالية 


. سورة الحاقة 59 : 1 ا"‎ )١( 
. "8 : 1/5 (؟) سورة الواقعة 5ه : لاا - 5 ؛ وانظر ايضا سورة المدثر‎ 
1 41/ : تنوير المقياس : ”7 , تفسير التسيري‎ )6( 
. 484 : 9 ء التبيان‎ 11/٠١ : جامع البيان لاا‎ )5( 
. 588 : 9 التبيان‎ )5( 
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وللمرء ان يتساءل : لاذا اصبحت اليمين دليل الخير » والسغادة » 
والشمال دليل الشر والعمّاب المنتظر ؟ حتى اذا تسم الانسان كتابه عرف 
نتيجة قضاء الله فيه من اليد التي يستم بها كتاره . 

لقد ذكر الرزمحشري توجيها ادبيا لهذه التسمية فال مضيفا الى ما سبق 
ذكره من تعليل تسمية اهل اليمين واهل الشمال بقوله : ( واكتاب المشأمة 
الذين يؤتونها بشمائلهم او اصحاب المزلة السنية » واضماب المزلة الدنية » 
من قولك : فلان مني باليمين » وفلان مني بالشمال » اذا وصفتها باأرفعة 
والضغة » وذلك لتيمنهم بالميامين » وتشاؤمهم بالشمائل » ولتفاؤهم بالسامح 
وتطيرهم من البارح » ولذلك اشتقوا اليمن من اليمين » وسمصوا الشهال 
الشؤمى : وقيل اصحاب اللميمنة » واصعاب المشأمة , اصداب اليمن والشؤم ؛ 
لان السعداء ميامين على انفسهم بطاعتهم والاشقياء مشائم عليها بمعصيتهم)(1) 
ومن هذا التعليل الاخير الذي برى ان اهل اليمين سموا بذلك » لانهم 
ميامين على انفسهم »© وبالعكس اهل الشمال » من هذا التغليل تعود الى 
الفكرة الاوللى في اطلاق اليمين على الخير » والشمال على الشؤم » ذلك اننا 
اذا عدنا الى البيئة العربية وجدنا فيها صدى الايات الكربمة واضحا في تفكير 
العرلي ومثله . فالتشاؤم والتفاؤل لعبا دورا مها في تفكير العرلي » وتوجيه 
تصرفاته ع واعهاله » وانيدأ باليمين والثمال لانهها موطن يثنا . 

واول ما يتبادر الى الذهن هو فكر ة الزجر ٠ )١(‏ ذلك انهم كانوا 

. ١7١ : الكشاف " : 198 , وانظر ايضا تفسير التسيري‎ )١( 

(5) انظر حول فكرة الزجر الحيوان " : 58 شا بعدهاء الزينة : الورقة 
17 (أ)» زهر الاداب ؟ : 44١٠‏ فا بعدها » وقد ذكر ابن الندم الكتب المؤلفة 
في الفأل والزجر وما اشبه ذلك . انظر الفهرس 5؛ » وانظر ايضا تاريخ العرب 
لجواد علي © : 778 . 
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يصبحون على الطائر او الظبي اذا مر بهم » فان احرف الى جهة اليمين 
تفاءلوا به وهو السام » وان انحرف الى جهة اليسار تشاءموا مئه وهو 
البارح )١(‏ » وقد ذكر بعضهم () اختلاف القبائل العربية ني التفاؤل » 
والتشاؤم من البارح » والساتح » وليس هذا الاختلاف اهمية كبيرة فوا كن 
بصدده » فالقرآن الكرمم نزل بلغة قريش » وتغابيرها » واكثر ما وردنا 
من الشعر يمثل لنا الوجهة الاولى بي التفكير العرلي : وهى التفاؤل من 
السائح » والتشاؤم م ا . قال زهير بن الي سلمى : 
راان ” عجسلا امل لين رت ني 1 6 الظباء” 
جركت” سانحا فقات" لها أجزي 2 توى” مشلمولة” فتى الدّقاء (”*) 

وهناك تعليل لطيف أشار اليه المرد لفكرة التفاؤل من الطائر إذا مر 
الى جهة اليمين »© والتشاؤم منه إذا الى جه-ة اليسار قال : ( والغرب 
تزجر على السام وتتبرك به » وتكره البارح » وتتشاءم به . ( والسالح ما 
أراك مياسره فأمكين” صائده» والبارحهاأرالكهيامنه فل مسكن الصائد إلا أن 
عرد له ) (4) . وذكر ابن الأثير هذا التعليل مفصلا فيه : ( والساعح 
ماهر من الطير والوحش بين يديك من جهة كر ك الى عينلك والعرب تتيمن منه 
آنه أمكن لارمي ظ والصيا : والبارج ما مر هق عميناك الى يسارك والعرب 

(9) حمهرة اللغة ١‏ : 716 » الصحاح ؟ : 558 » مقاييس اللغة 1 : 289 
اساس البلاغة : 94" . 

(؟) جمهرة اللغة ١‏ : 515 ء المعاني الكبير ١‏ : */71 ع وانظر ايضا : 

. 816 . 2 . 4 . [ملا : ممنتعنتاعظ 01 . بوعمظا 

(") شرح ديوان زهير : 5ه » وانظر أيضاً شرح ديوان لبيد : ١44‏ 
ديوان عنئرة : 5١‏ » ديوان جران العود : “ا؛ "اه »© ديوان الماسة : 9/اا. 

(5) الكامل للميرد ١‏ : 71/5 . 

ل ه988١‏ ب 


تتطير به » لأنهلا ممكنك أن ترميه حتى تنحرف ) )١‏ . 

ويتبين لنا من هذا التعليل اللطيف مدى تأثشر البيئة على تفكير الانسان 
وسلوكه سبل الحياة . فالبيئة الغربية شحيحة بالمو اد الغذائية » مفتقرة الى 
ما يقوام حياة البدوي فهمته ان يجوب الفيافي يتابع ظبي» أو مخاتل طائراً 
ليحصل على رزق يومه فاذا بمكن من صيده فتلك فرحته وغنيمتهيرجع الى 
أهله مسروراً » وإن لم يتمكن من صيده رجع خائباً ومن هنا جاءت فكرة 
تفاؤله » وتشاؤمه » لأن هرور الطاثر الى بمين الصائد مغناه التمكن من 
صيده » وبعكسها ان ابتعد الى جهة اليسار » فانه بذلك يبتعد عن سلاح 
الصيد الذي "محمل عادة باليد اليمنى » فيفلت الطائر من صائده . 

هذه هي الفكرة الأساسية للاتفاؤل من السام » والتشاؤم من البارح 
أو بالأحرى فكرة اليمين والشمال . وقد ظلت هذه الفكرة عالقة في ذهن 
العربيحتى ني الالات التي لا يرومفيهاالصيد » وأصبح يستدل من حركات 
الحيوانات على ما يستقبله من خير أو شر » كما كانت حاله من قبل مع 
صيده إذا هر" الى اليمين » أو الشمال (؟) : 

ويتبين مما مر" بنا أن يدي الانسان هما الأساسان الأصليان في ظهور 
فكرة التفاؤل » والتشاؤم . وكون اليد اليمنى هي القوية التي تعين الانسان 
على صيده هو الذي أوحى لهم بالتفاؤل من الطائر » أو الظبي إذا مر 


00( النهاية في غريب الحديث ١»:ه866‏ . 
(؟) انظر شر ح ديوان كعب بن زهير : 755٠‏ © شرح اشغار اله ذليين 
١‏ : 48 . المعاني الكبير 55١ : ١‏ . حمهرة أشعار العرب : "4 . وانظر أيضاً 
الخصص 5 : ه96١‏ » 
. “81 - 816 . م . 4 . 701 : م10ع1اعظ 01 - [رزمسطا 
١95‏ 


ساحاً » ومن هنا ايضاً جاء اطلاقهم اسم الشؤمى على اليد اليسرى (1) : 

وقد ورد ذكر اليمين في القرآن الكريم دالة على القوة » وذلك في 
قصة النبي «وسى ( ع ) ( فتولّوا عنه مسدبرين » فراغ الى متهم . 
فقال : ألا تأكلون ؟ ما لم لاتنطقون فراغ عليهم ضرباً باليتمين) (؟) 
فقد اقترن الضرب في الآية الأخيرة باليمين ؛ لأن فيها القوة وشدة البطش 
فأخيرنا في الابة عن شدة ضربه ا » واتماذكر اليمين لأن قوة كل شبىء ني 
مياءنه (*) . وقال تعالى أيضاً : « ولو" تقتوال” علينا بعض الأقاويل » 
لأخلنا منه باليمين » ثم لقتطعتنا منه الوتين” ) (5) , 

ومن ثم اقترنت دلالة اليمين في الذهن العربي على الخبر » والبركة ) 
لأا مركز القوة » والسيطرة اللتان تشكالان عماد حياة العرلي في بيئته 
المتخاصة , المتطاحنة ؛ فاذا أرادوا بيان مكانة الرجل عندهم قالوا : أنه 
بمازلة اليمين » وبعكسها إذا أرادوا محقيره قالوا هو بنزلة الثمال ؛ قال ابن 
الدمينة (ه) : 

.” : ” التخصص‎ )١( 

(؟) سورة الصافات لا" : 0٠و‏ ب "و . 

() مالس ثعلب ؟ : 459 . وانظر أيضاً اسرار البلاغة : 4017 ع 
الخصائص " : 559 . تلخيص البيان : 7587 , الكشاف ”# : و" .: 
متشاءمات القرآن 8١ : ١‏ . وانظر الشعر في ديوان الشماخ : /ا9 . 

(4) سورة الحاقة 59 : 44 - 5؟ . 

(0) هو عبد الله بن عبيد الله بن أحمد من خشعم » والدمينة أمه » شاعر 
بدوي كان رقيق الشعر » وهو من شعراء العصر الأموي ؛ اغتاله مصغب بن مر 
السلولي » وهو عائد من الحج نحو سنة ١17٠‏ ه . انظر مغجم الشعراء : 4017 
والأغاني ١55 : ١١‏ . 

2 


أبني أي أعى' يديك جعلدني فأفررح أم'صيّرتني ني شمالك )١(‏ 

أي هل أنا من المقدمين عندك أم من المؤخرين و 

ومن مجموع هذه الدلالات اشتقوا من اليمين اليمن للدلالة على البركة 
والخسير » فاذا امتدلحوا شخصاً قالوا عنه انه ميمون (؟) ومن هنا نرى 
ناعون القر ان : لفون يقل ين لصوو والاغاء انهه. .2 عدت عن انان 
عنه صفحات طوياة . ْ 

( ما من أوتي كتابه برتمينه فيقول : هاؤام اقرأوا كتابيه »اني 
نندت إني مسلاقر حسابيه ؛ فهو في عيشة راضية »فى جننة عالية. 
وأا حمق أوي” 25 بشاله » فيقول : يا بتي 1 أ 5 ؛ 7 
أدر ما حسابيه ا ليا كاتف القامية ا دو 7 ثم اجيم 
صادوه 2 2 سلسلة ذرعدها سيعون ذراعاً فأس و ) (5) ٠‏ فالايات 
الكرعة لم تفصدل فى كيفية مغرفة الناس نتيجة قضاء الله فيهم » وإنما 
عرضت ف تعبير جامع لكل الصور والابحاءات الي يتصورها الذهن العربي 
لليسمن » والبركة والشؤم » والشر . فاذا أردنا المعنى العام المقصود من 
الآيات الكرعة فهمنا أنه سبحانه وتعالى بعد أن يقضي بين الناس قضاء 
عادلا ينقسم الناس الى قسمين نتيجة أعمالهم فاذاكانت حسنة رضي الله عنهم 
وأثاهم وإن كانت سيآتهم كثيرة ينسوا » ا ينتظرهم هن العقاب » والعذاب , 

هذا المغنى نجده فى الآيات الكريمة #لتى باطار من الصور » والانحاءات 

. 1١ا/‎ : ديوان ابن الدميئة‎ )١( 

9) وقد وردت هذه الفسكرة في بعص الأساطير العربية انظر تاريخ 
العرب للأصمعي : ١5‏ »؛ 

(9) حمهرة اللغة "8 » 18١‏ » أسان العرب ١!/‏ : ه” . 

(؛) سورةالحاقة 59 : 585-5١9‏ ,4" #357 . 

148 


واطلاق اليمين على البركة والشمال على الشر والشؤم . 

ومن هنا نستطيع أن مجمع كل المعاني التي ذكرها المفس.رون في 
تسمية أصحاب اليمين ؛ وأصحعاب الشمال . قأصصاب اليمين ه, المفضاون » 
لأنهم يثابون لآعمالهم الحسنة في الحياة الدثيا وهم أيضاً ذوو اللمازلة الحسنة 
والمكانة المرموقة عنك رمم بعكس أهل الشهال 8 

هكذا تعرض الآيات الكرعة ننيجة القضاء بين الئاس ؛ وإن المؤمنين 
اصعاب العين ‏ يلقون النغيم والثواب » على حين يلت الكافرون - أصداب 
الشهال - العقاب والعذاب . 


١48‏ سس 


العقاب 
-- عذاب النار 
"١‏ - تشميتهأ 
جم 
ب - المهاوية 
ج - الجحيم 
د - اأسعير 
”* - فيب النار 
: - شررها 
ه ‏ شراب اهل الثار 
أ الجميم 


ب - الصديد 
ج امهل 
ا طعامهم 
| - الضريع 
ب - اازقوم 
/ا - صنوف اخرى من العذاب 
أ - السلاسل والاغلال 
ب - طلاء القطران 


عذاب لأنار , 


بعد ان يحاسب الناس حسابا دقيقا , ويقضى بينهم ينقسمون الى 
فريقين : فريق ا #رمين حيث العقاب والنار » وفريق المؤمنين حيث الدنة 
والثواب . وني القابلة بين الصورتين يتجلى الاعجاز القرآلي في تصوير البون 
الشاسع بين عقاب المحرمين » ونعم المؤمنين » وكلتا الصورتين تثسير في 
النفس احاسيس وصورا شتى تتراءى فيها ملامح البيئة العربية واضحة كل 
الوضوح , م نجد فيها صورا انسانية زاخرة بالحياة . يقرأها المرء فيفزع 
من صور العذاب » ثم يعود ليطمئن »© وبرتاح عند قراءته لايات النعيم : 
قال الخطالي ذاكرا بلاغة القرآن وتأثيره السحري في النفوس ( فانك لا 
تسمع كلاما غير القرآن منظوما » ولا منثورا ٠‏ اذا قرع اأسمع خلص الى 
القاب ثي اللذة » والحلاوة في حال » ومن الروعة » والمهابة في اخرى ما 
يخلص منه اليه »© تستبشر له النفرس » وتنشرح له الصدور »© حتى اذا 
اخذت حظها منه » عادت مرتاحة , قد عراها الوجيب » والقلق وتغشاها 
الخوف والفرق » تقشغر منه الجلود » وتنزعج له القلوب :..) :)١(‏ قال 
لله تعالى : ( فاما من أوني” كتابته” بيتمينه فيقول” هاؤام اقرؤا كتابيه 
ابي تظدنت” انئ ملاقر حسابيه , فهو قف عيشةٍ راضية 5 اجلة 
عاليةر » قأطوفها دانية” “كلوا واشربوا 0 ما أستفئم في الأيام الخالية 
واما من أرق كتابه” بشاله فقول : نا الى م أوت” كتابيه » ول 
أدر ما حسابيه » ياليتها كانت" لقاضية »ما أغنى عني ماليه » أهاتلك” 
عني “سلطائيه » “خنذوه فذليوه” ثم الجحم صلتو ه نمني سلسلة “ذر'عنها سبعون” 
د 


ذراعا فاسلكوه ؛ إنله” كان” لا يوسن بالل العظم .:. ) (1) . انه الامجاز 
القرآلي الرائع الذي ينقل النفس في الحظات متعددة من الهدوء الشامل , 
والنعم الرائع » تنساب فيه » وتتأمله باعجاب » الى اللذوفالرهيب والعذاب 
الموجع ترتاع منه » وتتصدع خوفا وهلعاً قصور النار » وعذابها الرهيب 
قد اذهات المسلمين منعرب واعاجم » كا اذهلت غير المسلمين » فراحوا 
يبحثون عن تعليل يعللون به الرهبة العظيمة التي تثيرها التعابير القرآنية في 
وصف نار جهم ولظاها . 

لقد علل المتكلمون ترهيب زرادشت لآصحابه » وتوعده لهم بعقاب 
الكلج دون النار بان زرادشت كان من اهل بلخ » وهي منطقة لم يعر ف 
سكانها ( الا الاذى باليرد ولا يضربون امثل الا به » حتى يقول الرجل 
لعبده : لئن عدت الى هذا لانزعن” عنك ثيابتك » ولاقيمتّك في الرح » 
ولاوقفلك” ى ل » فلا رأى موقع البرد منهم هذا الموقع » جعل 
الوعيد بتضاعفه » وظن ان ذلك ازجر هم عما اه ) 9) . 

وهذا التغليل صادر عن فكر عميق عارف باثر البيفة » واهميتها , 
بالنسية لتفكسير السكان » وطبيعي ان يناقش المحوس وغيرهم عذاب ثار 
الاخرة ف القرآن الكرم من هذه الوجهة ايضا » فقال بغضهم : ( فلعل 
ايضا صاحبم اتما توعد اصعابه » لان بلادهم ليست ببلاد ثلج » ولا دمق 
وابما هي ناحية الحترور » والوهج , والسموم » لان ذلك المككروه ازجر 

لهم ) (") . وقد رد الجاحظ على هذا الادعاء بان العرب لم يعرفوا السموم 

. "5 219 : 54 سورة الحاقة‎ )١( 

(9) الحيوان ه : /ا5" . 

5) ن.م ه : 59 والدمق : الثلج مع الرخ يغشى الانسان من كل أوب 
حتى يكاد يقتل من يصيبه . 

كك 


والوهج القاتل فحسب , انما عرفوا التطرف المناخي في بيئتهم من حر » 
وبرد . قال : ( فقلت له : ان اكير بلاد العرب «هوصوفة بشدة الحر 
في الصيف » وشلة البرد في الشتاء » لانها بلاد صخور » وجبال . 
والصخر يقبل الخر والبرد, ولذلك سمت الفرس بالفارسية الغرةوالاعراب 
« كهيان » والكه بالفارسية هو الجبل »© فتى احببت ان تغرف مقدار رد 
بلادهم في الشتاء » وحرها في الصيف » فانظر في اشعارهم » وكيف 
قسموا ذلك » وكيف وصفوه ؛ لتعرف ان الحالتين سواء عندهم في 
الشدة .... ) )١(‏ 

ورد الماحظ هنا مفحم للزرادشتية , ومن يذهب مذهبهم » لان 
النار التي يصفها الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكرم لم يصفها عقابا للعرب 
فحسب واتما هي عقاب وترهيب للبشرية جمعاء » يرهب منها الناس الذين 
عانوا لظلى الحر الشديد , كما يرهب هنما من لم يعان الحر » لانه عرفها 
من الوجهة الثائية حين امح النار وسيلة للتدفئة وقت البرد . 

ونجد مصداق قول الحاحظ في تأمل مناخ البيئة العربية المتطرف م 
ذلك لان العرب عرفوا التطرف المناخي في بيئتهم » وساعدتهم هذوالمعرفة 
على تصور الصور الرهيبة لعذاب الآخرة لاممهم عانوا بعض جوانها ايام 
الجر والسموم » كما ساعدتهم ايام البرد الشديد على مغرفة النغم الرائعالذي 
وعد به المتقون في جنة مغتدلة الهواء » وارفة الظلال : 

فقّد وصفت مغظم اقالم الجزيرة الغربية بشدة الحر ©» والسموم 
المؤذية (؟) . وفي الاحاديث النبوية الشريفة ما يعكس شدة الحر التي 
كان المسلمون يعانونها في بعض المواسم حتى امر الرسول ( ص ) بتأخير 

)١( 0‏ الحيوان ه : /ا> 
(؟) احسن التقاسم : هةء آثار البلاد : 5ق , 


#©١:”آ‏ سمه 


صلاة الظهر الى ان عر الحاجرة لالها ما يقول : ( شدة الحر من فيح 
جهم 200 

اما شدة الحر في مكة فيعكسه حديت أبوي اخخر وهو قوله (ص) 
( من صير على حر مكة تباعدت منه جم مائة عام » وتقربت منه الجنة 
مائي عام ) (؟) © وعدم محديد النبي (ص) لمدة الصبر يزيد في تصوير 
شدة الحر ولظاه في مكة . 
وكذلك ضفة المديئة وحرها الي يكون فا النني ( ص ) شفيعا أن يصبر 
على لأواءها (”) : 000 

اما في الشغر العرلي فاننا نجد فيه صور الحر يعرضها الشعراء بدقة 
وتفصيل لا نجدما في المعاجم الجغرافية . فقد وصفوا سيرهم وقت 
الماجرة » وكيف ان شدة الحر جاوز أذاهم الى اذى حيوانائهم . فالناقة 
يصيمها المزال (4) . وتحتفر الظباء والثيران ' كنسا تتقي فنا لفح الحاجرة(ه) 
وفصلوا في وصف صورة الحيو انات حين تنزى من اذى الرمضاء كا لضباب(5) 


(1) الموطأ ١‏ : 16 ء سين ابي داود ١‏ : 45 » الجامع الصحيح ١‏ : 590 

(؟) مختصر البلدان ١1/‏ » معجم الإدان 4 : 519 . 

(9) مسند الامام احد؟ "1:28:1١:‏ علاة"؛ وانظر 
ايضا اثار البلاد : ٠١8‏ » وفاء الوفا ١‏ : ؟ ف| بغدها . 

(5) انظر ديوان الشماخ : ١‏ . 

(©) ديوان طرفة : 8" » ديوان يم : » ديوان الشماخ : ؟١»المفضليات‏ 
*18ء شرح القصائد : 1517 . 

(5) انظر الحيوان 5 1"5 . 

واه 


والجنادب )١(‏ , والحرباء (؟) » بل 'رى بعضهم يبالغ في وصف ليب 
الخر فيقول عنه انه يكاد يشوى الم (") او ان ملابسهم تكاد تشتعصل 
لشدة لفح الحاجرة (5) . 

ووصفوا ايام الجر باوصاف كثيرة واسماء عديدة (ه) . على ان 
شدة الحر هذه لاتؤيد قول من اعيرض بأن عذاب الآخرة كان بواسطة 
الثار لان العرب اهل سموم » وحر شديد © ذلك لاتهم مسع معانامهم الخر 
الشديد » فقد عانوا البرد القارص في بيثتهم ايضا (5) » وذكروه في 
اشغارهم - وان لم يبلغ .بلغ الور في اذاه وشدته ‏ وقد فسر بعض 
المفسرين الغساق الذي يسقاه اهل النار (7) » بانه السائل الذي لا يستطيعون 
ذوقه اشدة برده (8) ثما يدانا على انهم عرفوا اذى البرد 5 عرفوا اذى 
الجر » وانهم فهموا ان البرد بمكن ان يكون وسيلة من وسائل التعذيب. 
ومغرفتهم لخر والبرد هو الذي ساعدهم على تصور عذاب القيامة » ونخيل 
نعم الجنة , 

)١(‏ انظر ديوان كغب بن زهير: ١15‏ المفضليات : 7:4 م١"ا,‏ الملاهي 
واسماؤها الورقة 1" . ْ 

(؟) انظر ديوان امرىءالقيس "١4‏ ؛ ديوان كغب بن زهير42١1‏ 2707 
ديوان شعر ذى الرمة : 49 » اراجمز العرب : ٠١‏ ء الجيوان 5 : 75 . 

(*) المفضليات : 149 شرح ديوان الحاسة 6 : 18٠‏ . 

(4) ديوان القطامى: 55 31/٠‏ » اراجبز العرب : 17١‏ . 

(©) العين : ١6‏ ؛ الازمنة لقطرب : 0 ' 

() انظر الفصل السادس : الثواب بالجنة ‏ 7 اعتدال جوها . 

0) سورة ص 8» لاه ؛ النبأ 1/8 : 7١‏ . 

(8) جامع البيان +” : "م ل 5اء الكشاف “181. 

لاى/اة#آ ا د 


وما مر بنا تتبين لنا شدة الحرارة التي كان العرب يغانونما في بيثهم 
وامها جاوزت أذا هم الى اذى حيواتهم » ودوامهم ومن هنا نستطيعاننتصور اي 
ايحاء رهيب ترسمه الآبات الكرعة في وصف هول النار » وعذاب ليبها 
قال الله تعالى واصفا لفلى النار الحرق : ( يبصرونهم يود المجرم لو 
يفتدي من عذاب يومئذ ببسليه » وصاحيته وأخيه » وافصيلته التي 
“تؤويه » وآمن” في الأرض حيغا ثم "ينجيه » كلا إنّها لَظلى » تنزاعة 
للشوى » تدعو من أددر وتولى ) )١(‏ . انها صورة تعيد الى الذاكرة 
اذى الحر ولفح الماجرة حتى اذا مجسدت هذه الصورة جاءت الآيات 
القرآفية الكرعة. ليزيد احاء الرهبة » والملغ بان حر النار وعقامما لا يقارن 
بصورة من صور الحياة الدنيا » ولا تدركه عقول البشر مها نخيلته , 
( سأصليه سقر" » وما أدراك ما سقتر"ء لا تبتي » ولا تذار لوآاحة” 
بسر ) (9) . وقال تعالى ايضا : ( كلا" ينبذن” في الّحطمة » وما 
أدراك” ما اللُحتطمة” » نار" الله الموقدة” » التي تتَطلّم” على الأفئدة ) (م) 
انه استبعاد للذهن من ان يتصور نار الآخرة كما يصفها الله سبحانه وتعالى 
ولكنه يستطيع ان يتصور بعض ملامحها فيا عاناه في حياته الدنيا منالاذى 
والغذاب » وما ترسمه الآيات القرآئية الكريمة من صور العذاب فى البيئة 


العر د 5 


.117-11١ : 1١ سورة المعارج‎ )١( 
. 78-75 : 1/4 (؟) سورة المدثر‎ 
-لا.‎ 5 : ٠١5 سورة الهمزة‎ )5 
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ورد تعبير النار ى احدى وعشرين ومائة آبة فى القرآن الكريم )01( 
على أنها دار العذاب التي يحل بها المحرمون يوم القيامة » ويعذبون بلهيبها. 
ولظاها المحرق . وقد سميت بعدة أسماء تمع كلها لتر سم صورة العذاب ,ع 
الرهيبة . فقّد أطاق عليها اسم جهم » والجحم » وهي نار الحريق (5) ؛ 
واللغلى (*) وهي السعير وستقر . 


| - جهتم : 


أما جهم فقد اختلف المفسرون في أصلها » فقال بعضهم أنها عربية 
وأنها مشتقة من قوهم بثر جههنام » للبعيدة القعر (ه) . وقال بعضهم 
أنها عربية مأخوذة من التَجهّم والتكترأه » ويقال جهم' الوجه أي 
كريه الوجه (5) : 

. انظر المعجم المفهرس 5 هلا‎ )١( 

)١(‏ سورةالتمران ”" : 18١‏ . الانفال م: ٠ه‏ ء الحج ؟1:371و9ء 
البروج 86 : :3٠١‏ 

9) المعارج ٠/ا‏ : 1١6‏ »ء سورة الليل ؟9 : ١5‏ . 

(:) وقد وردت في دبع وسبعين آية انظ رالمعجم المفهرس/1/1: 5 - ورا 

(5) انظر الاشتقاق : 4ه" , جمهرة اللغة ‏ : :٠4‏ ء المخصص ١51:31”ء‏ 
أسان العرب ١5‏ : 95" » الماية فى غريب الحديث ١‏ : 195 ؛ الألفاظ 
السريانية » مجلة المجمع العلمي العربي م08 م : 5:8" . 

(5) الزينة : الرازي 7١7‏ . 

2 


أما الفريق الثاني فقد قالوا بأعميتها , واختلفوا فى أصلها أيضاً » 
فقال بعضهم أنها فارسية )١(‏ »؛ وقال آخرون بل هي سريانية (؟) . 
ويبدو ان أرجح الأقوال هو قول هن قال بأنما عبرية الأصل . قال 
يونس بن حبيب وقيل هو تعريب كهنام بالعبرانية (") » ويرى . 
كاراديفو :ان الكامة «شتقة من اللفظ الغبري جديحون » أو وادي 
هنو ١‏ (:)وكان وادياً بالقرب من بيت المقدس دام فيه القرابين ) (0) . 
ومع ترجيحنا كون جهنم عبرية الأصل » فاننا نحد فيها دلالة واضحة 
للبيئة العربية » وذلك ان الألفاظ الأمية حين تطلق على مسمياتها » إتما 
تعكس سبب اختيار العرب لا » وتعكس انا تفكير من أطلقها » ودلالتها 
في ذهنه . فجهم حين عرفت في العبرية بالوادي العميق © وجد العرني 
فيها صورة لمظهر من مظاهر بيئنه » ألا وهي صورة الأبار التي اعتمد 
عليها في حيانه الى جانب الأمطار . فكان منها الغميقة القعر » وكان 
منها الصغيرة الضحلة , فاستعار لفظة جهنم للدلالة على البثر العميقة (5) 
ومن هنا جاء التغبير القرآني ليربط بين المعبى المادي المستمد من البيئة العربية 
وبين أصل الكلمة الذي عرفته الغبرية بالوادي العميق ومعان الكامة عبرية 
الأصل فن الممكن أن نضيف الى مغناها قول من قال انها عربية 


000( الصحاح ه : ؟وما »ء المعرب : لا١٠‏ »ء المفردات : .١١١‏ 
(0) الألفاظ السريانية » مجلة المجمع العامي العرلي م 7٠‏ ج " : 48" . 
(*) انظر لسان العرب 99/:15” . 
(5) انظر الكلمة في قاموس الكتاب المقدس ؟ : 484 . 
(0) دائرة المعارف الاسلامية لا : ١98‏ » 
(5) راجع الصفحة السابقة . 

كد 1 بد 


الأصل » وأنها مشتقة من التجهم والتكره ٠ )١(‏ ذلك لأن هذا المعى 
يعطينا فكرة عن الصورة الي رموها العرني ف ذهنه +هم . وكيف انما 
شديدة على الكافرين » خطمهم و تأخذهر بقوة (؟) . وهي عميقة القعر 
رغيدة الأغوار 4 موي فيها ارم 6 فلا جد أله ارا » وهو معى 4 رععه 


تعبير قرآني آخر وهو. 


نه لقاو 


وو ب يس ء. 


قال الله تعالى : ( فأما 0 م مسو ازينه فهو ي عيش 
راضية © وأءنًا من خفتّت' متوازيثه” امه هاور ين الرالة نا 
هي" ؟ نار 0 (9) . فقد قالوا فى تفسير الحاوية بأنها سميت كذلك 

لأنها عميقة .بوي من يرم ما إلى قعرها العميق (54) . 

. راجع الصفحة السابقة‎ )١( 

(؟) وقد تعسف كارادي فوقي شرحه لتصور المسلمين جهنم حبن زعم أن 
الرسول ( ص ) تمثلها ني بعض الآيات على صورة حيوان . فهي في نظره أشبه 
بوحش هائل فغر فاه » وكشف عن أنيايه وتأهب لالتهام المفضوب عليهم . انظر 
دائرة المعارف الاسلامية مادة جهنم ٠‏ : 195 . وهذا تعسف من الكاتب لأن 
الاسلوب القرآني المعجز قد سار في معظم آياته - خاصة في الترهيب والترغيب - 
برسم صور مجازية تثير الذهن » وتبزه هزاً ؛ وهي مغان لا يدركها إلامن عرف 
أسرار الغربية » وروعتها في التعببر » وانحاز . 

,.(١- 5: 9١١ سورةالقارعة‎ )( 

(5) انظر تنوير المقياس : 44" » جامع البيان ٠‏ : 5م37 7817ء 
الزينة ؟ : 5١1‏ التبيان ٠١‏ : 501 . وقد ورد في قاموس الكتاب المقدس أن - 

ام نت 


وذهب بغضهم بتعبير الأم الى مغناها الجقيي المشهور . روى الظيري 
عن ابن عباس قوله : ( وإنما جغل النار املّه » لأنها صارت” مأواه ع 
كا تؤوي المرأة” ابنها ) )١(‏ . وقال ابن قتيبة : ( كانت الأم كافلة الولد 
وغاذيته ومأواه » وقريبته » وكانت النار للكافر كذلك » جعلها امه ) (7) . 
ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى واصفا الجنة والنار بالمأوى : ( فأمًا من 
طق واف اطياة” الدانيا ٠‏ فان اللمتحيمة هي المأوى' ؛ وأمنًا مسن' 
خاف مقام ربه » ونهى' التّفس” عن الموى' . فإن” اللنة هي 
الملأوى' ) ) » وكون جهنم بمزلة الأم لاسكافر » وانما الحاوية أعتمد في 
فهمها على استعال لغوي وهو قوم عوتت" انه" أ ملكتت 4 
وهوآت"' امه فهي هاوية أي ثاكلة (ه) . 

ويمكن القول أن هذا المعنى متطور عن المعنى المسي الأول وهو 
السقوط والتردي لأن من مهلك أو تصيبه مصيبة تفكل امه » وني ذلك هلاك 
لها لعظم مصيبتها . وثقل أبو حاتم الرازي تفسيراً آخخر وهو قوهم أن النار 
- (هاوية ترجمة لكلمة شبول العبرانية » ومعني هذه الكلمة في الأصل موضع 
الموق » وتوصف الاوية بالعمق ) انظر قاموس الكتاب المقدس 408:7 ع 
ومع أن دلالة الكلمة في العبرية هي نفسها في العربية إلا أن هذا لا يعني أنها أعمية 
لآن دلالتها في العربية مشهورة » واستغالها اللغري مغروف . انظر الصحاح 
5 : له؟ » لسان العرب "٠١‏ : 548 . 

. 78# : #٠ تأويل مشكل القرآن : لالا » انظر أيضاً جامع الببان‎ )١( 

(؟) انظر جامع البيان 0 : 7587 » وانظر أيضا تنوير المقياس : 45" . 

5) سورة النازعات هلا :لا" 4١‏ . 

(؟) لسان العرب ٠٠١‏ : ٠ه35‏ : 

(ه) الصحاح 5 : 4لاه؟ . وانظر لسان العرب 356٠ : ٠١‏ . 

1ت 


سميت كذلك لأنهم مبوون فيها أبداً ( يعذبون لا يستقرون »© ولا يجدون 
قراراً نهم موون » وهو مأخوذ من المواء بين السماء والأرض » كأنهم 
أبداً في الهواء لا قرار هم ) )١(‏ . ويبدو ان التفسير الأول » وهو أن 
الحاوية وصف لنار الآخرة بأنها عميقة مبوي فيها اللحرمون » هذا التفسير 
ارجح التفاسير الأخرى » لأنه ينسجم ِ الوصف العام لاثار» وكيف انها 
رهيبة مخيفة عميقة » مهوي فيها المحرم فلا يحد ها قراراً » وهو معنى ورد 
في اللغة حين قالوا : هوي ني البثر إذا سقط فيها وتردى )١(‏ ومن الطبيغي 
أن ينتشر هذا الاستعال اللغوي نظراً لكثرة الأبار » وما يطرأ لاعرني في 
سيره في الصحراء من تعرضه الى السقوط والزلل في حفرة » أو بر قدمة 
ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى : ( ان المنافقين” في الدرك الأسفل من 
النذار ولن تجد لهم نصيراً ) (8) . 


- الجحيم (8) : 


قال الله تعالى : ( والذين كفروا بآيائنا اولك اكداب” الجبحم ) (ه) 
وقال ايضا : ( فاما إن' كان من المقربين » فرواح وتريحان” وجنات" 


نعم . وامنًا إن" كان" من اصحاب اليمين » فسلام” لاك" من اصعاب اليمين 


,. الزينة ؟ : ؟(7‎ )١( 

(؟) الصحاح 5 : 8اه؟ »؛ لسان العرب .؟ : 418" . 

”) سورة النساء 4 : ١58‏ . 

(5) وقد وردت في ست وعشرين آية انظر المعجوالمفهرس ٠56 - ١54:‏ 
(0) سورة لمائدة ه : ١١‏ . 


5١”‏ ب 


وأما إن كان" من المكذبين” الضالين” » فشزال” من حمم » ونصلية جحيم) )١(‏ 
فالججحيم في الآبات السابقة » تعبير اخر وصفت به نار الاخرة لشدة تأججها 
وحرها (؟) » من قوهم "جتحّمت” النارً اذا اضطرمت *) » وحجر 
جاحم اذا اشتد اشتعاله (5) . قال الاعشى : 
ابمشعلة يغشى الفراش” ترشاشها يبيت” لا ضوع من النار جارحم (5) 
ا نار متوقد شديد الحرارة . وقال قيس بن 7 1 
ونصدق بي التصباح إذا التقينا ولو كان” التصباح جحم جمّر (5) 
فقد اطلق الحم هنا على شلة الخحر والتهابه » واستغاروا هذا 
اللفظ ي التعبير عن شدة الحرب واستعءارها (7) . 
فلفظة المحم تصور شدة الحر في البيئة العربية » وتعكس انا اهمية 
البيئة في اماد التعاببر والالفاظ ؛ وكيف ان شدة الحر جعلتهم يدبرون في 
كلامهم تعابير عديدة تصف شدة الحر والتهابه . وتسمية النار الحم تشرك 


مع التعابير الأخرى قُ رهم صورة هيب النار وعذاما الموجع 1 


.94 - 848: 85 سورة الواقعة‎ )١( 

(؟) جامع البيان ١‏ : /1١ه‏ ء الزينة 51١ : ١‏ ء التبيان ١‏ : 40 المفردات: 
5 النهاية بي غريب الحديث ١48 : ١‏ . 

(*) الصحاح ه : 1887 » المفردات : 35 ؛ اساس البلاغة : 1١9‏ . 

(؛) حمهرة الاغة ؟ : 8ه , 

(9) ديوان الاعشى : 3١‏ . 

(3) ديوان قيس بن الخطم ا ابراهم السامرائي : 

0) انظر شرح ديوان الحياسة ا : +٠85 28٠٠‏ 8575١ا.‏ 

5( ب 


3 السبعر )غ0( : 


قال الله سبحانه وتعالى : ( أكتب عليه انه من تتولاه © فإنه 
أيضاله ؛ وهديه الى عذاب السعير ) (؟) . وفسّر السغير بالنار الموقدة (8): 
( بل" الساعة موعدهّم' والساعة” أد'هى وأمر إن المحرمين في “ضلالر 
واستعر » يوام "يسّحتبون في النار على وجوههم” "ذوقوا مس سق ) (5) 
وفسر بعضهم السَّعّر في هذه الآيات الكرمة بالحريق والنيران : (5) 
وخص بعضهم الع 7 بالعناء (5) فقط ء ويمكن ان نجمع هذين التفسيرين 
بان الحريق الذي يعذب به المشركون يبركهم في عناء » ونصب . 

وهناك من فسر السغر بالجتوذروى السجستاني : ( سعر جع سعير 
في قول الي عبيدة . وقال غيره : في ضلال وسغر » في ضلال وجنون »2 
يقال : أأقة مسعورة اذا كان مما جنون ) )١‏ . وقال اازمحشري ( السعر 
الحقون .قال : ثاقة سعوزة قال : 

كأن” ها 'سْعراً اذا العيس هزها ذهيل وإرخاء" من السير متعسب (8) 

. "81 "ه٠‎ : وقد وردت في ست عشرة آية انظر المعجم المفهرس‎ )١( 

(؟) سورة الحج 717 : ؛ . 

(*) تنوير المقياس : 75٠5‏ مجاز القرآن 1*٠ :١‏ » جامع البيان /31 37١5:‏ . 

(؟) سورة القمر 84 :58-55 . 

(0) مجاز القرآن ؟ 4١:‏ » جامع البيان/ا؟ : 3١9‏ »؛ الكشاف ”" : 185. 

(5) تنوير المقياس : ه"” » الفراء عن لسان العرب 5 ؛ "١‏ : جامع البيان 
٠6: 1/‏ . 

0) غريب القرآن : 15 » وكذا قول الفارسي ني امك ١‏ : 7949 . 

(0) الكشاف " : 1854 . 

6 0 


وكذا ورد معنى السعر في كتب اللغة )١(‏ . وتفسير السعر بالجنون 
واقتّرانه بالناقة المسغورة يثير الانتباه » لانه ايتعد عن معنى الحريق ولأنه 
اقئرن بالناقة الي اعتادها العرلي وجعلها صديقته في سيره الطويل فخبر كل 
حركاتها » وسكناتها » و عزني في حالات مرضها وصعتها » فاذا اصامها السعر 
ركضت على غير هدى » واسرعت في سيرها » ومن هنا فسر بعضهم 
السعر بالجنون في قوله تعالى : ( ان المحرمين في تضلال وسعر ) (؟) 
لان الرمين في النار يفقدون رشدهم » وتفكر هم ع اشدة 5 وهول 
الثار » ويكونون ي ضلال وحيرة » فيشبهون بذلك الناقة المسعورة التي 
اصابها الجنون » فسارت على غير هدى . اما ثي انحال اللغوي فنجد ان 
الكلمة اطلقت في الاصل على اشتعال النار وشدة حرارتها (”") »© فاذا 
كانت الريح شديدة الحرارة قوية ‏ وهي التي يسمونما السموم - اطلقوا 
عليها اسم السعار (4) » لان شدة حرارتها شبيهة بشدة حرارة النسار ‏ 
واشتعاللها . واذا كان المفسرون لح يشيروا الى معنى السموم 2 تفسيرهم 

الآبة الكرعة فاننا نفهمه من دلالة الكلمة اللغوية » ومن ورود السموم ني 

)١(‏ انظر قول الخليل يي الخصص " : 8ه 7١‏ : 177 » وانظرايضا غريب 
القرآن : 175 » الصحاح ؟ : 588 ؛ لسان العرب 5 : "٠١‏ . 

(؟) سورة القمر 85 :ل!؟ . 

(9) جمهرة اللغة ؟ : ٠لا"‏ » الصحاح ؟ : 588 ؛ مقاييس اللغة "ا : هلالاء 
الزينة ؟ : 7١8‏ ع انك ١‏ : 584 » اساس البلاغة : 45٠‏ » النهاية فى غريب 
الحديث ؟ : 151 . وانظر الشغر في شرح ديوان زهير : 7١4‏ , المفضليات : 4/ 
الأوحشيات ١371:‏ . 

(5) الخليل عن المخصص 9 : 9١‏ » حمهرة اللغة ؟ : ٠م‏ ع الصحاح 1 
9 مقابيس اللغة " : هلا المحم ١‏ : 519 . 

- 


القرآن الكريم » فقد وصف الله سبحانه وتعالى عذاب النار يانه عذاب 
السموم » حيث يفرح المؤمنون بنجامم من النار فيتباشرون بينهم 
( وأقبتل” بعضهم على بعض يتساءلون” : قالوا انا كنا قبل 
في اهلنا مشفقين” » فن” لَه علينا » ووقانا عذاب الستموم ) )١(‏ : 
وقال الله تغالى واصفا اصحاب الثمال : ( واصحاب” الشمال . ما اصماب” 
الشمال » في سموم و 2 وظلٍ فين" نموم » لابارد ولا كتريم )(5) 

لقد عانت البيئة العربية من لفح السموم الخارة ٠١‏ عانت » ول يقتصر 
اذاها على ادال بل جاوزته الى الحيوان » فذكر ذلك الشعراء في اشعار هم 
ووصفموا الصور التي اعتادوها عند هيوب السموم » واشتداد الجر (”) ؛ 


و 


حتى اذا جاء التعير القرآني واصفا عذاب الكافرين ' ( بل الساعة” موعدهم 
والساعة ادهى وأمر ان ال#رمين في أضلال وسعر © يوم يسححبون فى 
الثار على وجوههم ذوقوا مس سقر ) (4) تذكر العرلي السعار وبعثات 
له لظاه الحارة فاستطاع ان يتصور الابحاءات الرهيبة التي توجيها الاية 
الكرمة في تصوير عذاب المحرمين . 

وهناك معنى اخر للكلمة » وهو قولهم اذا اشتد العطش والجوع : 
استعر : قال ابن السكيت (5) ( رجل مسعور وبسه اه اي جوع 

. سورة الطور 7ه : ©؟ -/31؟‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة 5ه : 45-5١‏ . 

() انظر شرح ديوان بيد : ٠١7‏ » ديوانالشماخ : 88 » المفضليات87١‏ 
شرح ديوان الحياسة 64 : 18٠7‏ » الجبال والامكنة : 45 » ذيل التوادر : ٠١1‏ 
الطرائف الادبية 1" معجم اليلدان ١‏ : ه16 . 

(5:) سورة القمر 685 :"5 -58 . 

(©) ابن السكيت في الخصص ه : ه"” » وانظرايض احهرة اللغة ؟:٠"1؟‏ ع 

-لااةآا ب 


وشتهوة ) . وقال الزمشري » ( ومن المحاز : : : وبه سغار وهو 
توهج العطش ) )١(‏ »© فكأن شدة العطش تلهب فى جوف الانسانحرارة 
شبهوها بالثار . ونستطيع ان نفهم هذا المعنى اللغوي فى الآاية الكرعة 
السابقة » لان معنى الغطش معنى عاشه البدوي في بيئته » واس به في 
اسفاره الطويلة » <ين يتشوق الى قطرة من الماء .روي ظاه » ومع انهم 
قالوا ان الّسعار شدة العطش او الجوع ٠‏ الا ان دلالة العطش على البيئة 
العربية اوضح من دلالته على الجوع (؟) ومع ذلك بمكن اضافة العنى 
الاخير الى التفاسير السابقة لتجتمع صور العذاب والحرءان في عذاب النار 

فاذا جمعنا كل هذه التفاسير عرفنا اي اعجاز عظم محمله كلمة 
واحدة في تسمية ذار اخحر مين يوم القيامة ٠‏ لانها جمع عدة صور رهيبة 
عاشها البدوي فى حياته وعانى من اذاها ما عانى » فيكون معناها ان 
الهرمين في ضلال » وحيرة من حر النار » واظاها المؤذي . وتنقلهم هذه 
الصورة الى صورة السموم الحار الي عانوها في بيئتهم » ومغ عذاب النار مجتمع 
الحرمان من الماء والطعام » بكل ما مله معنى العطش من معان رهيبة لها 
دلالتها على النفس العربية . ثم هم فاقدو الوعي حائرون » تائهون يشبه 
حاهم حال الناقة المسغورة التي ركض على غير هدى » وتسير الى غسير 
غاية » هم حيارى . عطاشى » تلفحهم السموم نحرها » وبحرقهم النيران 

بلظاها كل هذه الصور يعكسها التعبير القرآني في تسمية النار ووصفهابالسعر(*) 

_- الصحاح ؟ : 588 » فقه اللغة : 6 

. "٠ :5 اساس البلاغة 55 » وانظر ايضا لسان الغرب‎ )١( 

(؟) انظر الفصل الخامس -  ”‏ طعامهم ‏ ب - الزقوم . 

() انظر في هذا موضوع الاشتراك من اسباب البلاغة في التعبير في 
كتاب دروس في البلاغة : 1917 . 

- 0 


ه سقر : 

وسقر اسم اخر من أسماء النار التي يعذب مما الكافرون يوم القيامة . 
قال الله تعالى ) ساصلة سقسر » وما ادراك” ما 86 لا تبهى 
ولا تدر + “لواحة السقسر 6( + وقال. انفنا: + 3 الا" اضيحاب* 


اليمين » في جنات يتساءلون عن النجرمين » ما سلكتكام' في سقتر ؟ 
قالوا لم نك من المصلين .... )(؟) وقال تعالى ايضا : ( ان انّرهين بي 


و عو 


أضلالر وسعر »© يوم دسحو 5 الذار على وجوههم ذوقوا مسن 
سقر ) (") . 


قال المفسرون في سقر انها عم من اسماء الثار (5) » وخصهابغض 
بالياب الرابع من الثار (8) . 

وقال بغض المفسرين ان سقر اسم اعجمي (5) . ويبدو ان للكامة 
استعالا” عربياً من قولهم سقرته الشمس تسقره سقرا بالسين والصاد اذا 
كلت دماغه (لا) . وقالوا الصقرة : شدة الخر (8) » وكذا وردت 


ثم 


. 798-15 :1/4 سورة المدئثر‎ )١( 
. 5" #9 : 0/4 (؟) سورة المدثر‎ 
. 58 - سورة القمر 05 : /ا؟‎ )*”( 
185 وانظر ايض! المفردات : 775 ؛ الكشاف":‎ ء18٠‎ : ٠١ التبيان‎ )5( 
. 158 تنوير المقياس : 73/1 , وانظر ايضا جامع البيان 9؟‎ )8( 
. 158 : النهاية في غريب الحديث ؟‎ )5( 
المفردات : 385 , الكشاف‎ » 18١٠ : ١ التبيان‎ 5١5 : ١ الزينة‎ )0 
. 51: وانظر اللغة في حمهرة اللغة ؟ : 5" الخصص5‎ 185 : * 
. ) الغريب المصئف الورقة ( 5لا‎ )8( 
- ال١4‎ 


في الشغر )١(‏ . 
وشدة الخرارة وايلامها للانسان اوحت للغرب استعالا اخحر للكامة 
وهو قولهم : الصقر الضرب على اعلى الرأس )١(‏ » وسموا الفأ سالعظيمة 
الى تكسر الصخر والججارة القوية بالصاقور (”") . 
ْ ومعالي الكلمة ال#تلفة تساعدنا كلها على فهم. الجو المرعب الذي تثيره 
الآيات الكرعة ( يوم 'يسحتبون” في النار على وجوههم' » 'ذوقوا "مس 
ستقر ) (4) . او قوله تعالى ( سأصئليه سقر » وما أدراك ما سقرا 
لا تبتى ولا تذرا » الواحة لابشسر .... ) (8) . فالنار الي يعذب 
بها المحرمون شديدة الحر تلفح المعذبين بلظاها المحرق » فتفلق رؤسهم » 
وتذيب ما فى بطونهم » وتنقل لنا هذه التسمية شدة حر الماجرة في 
الجزيرة الغربية الذي يكاد فيه الججر ان يذوب ويفلق الصخر » الا ان 
هذه الصورة لا يمكن ان تقارن بشيء من صورة نار الاخرة الي لا تبي 
ولا نذر . وبلاحظ في تعبير سقر في سورة المدثر انها خخاطة بالابهام 
والغموض فكأن سقر مجهولة اسامع فتكررها الآبة لتزيد من ايحاء الرعب 


)١(‏ ديوان شغر ذى الرهة : 504 ء امالي اليزيدي ١144 : ١‏ » اللحيوان 
ه:3”5 , 

(؟) المخصص 5 :15. 

(9) جمهرة اللغة ؟ : لاه" , الصحاح ؟ : 21716 الخصص ٠١ : ٠١‏ ء 
لسان الغرب 5 : ١1"‏ , اساس البلاغة : هلاه » النهاية يغريب الحديث158:7 
وانظر الشعر فيمجالس تثعلب ؟ : 8ه؛ » المؤتلف واغتلف : 119 . 

(؟) سورة القمر 5ه : /!ا5 . 

(4) سورة المدز 4لا : 3١‏ . 

ا هك 


( سأ اصليه سقر , وما أدراك” ما سقئر ؟ الدواحة” للبَشّر ) )١1(‏ 


انلك .لا تعرف معنى سقر » فليست كالي عرفتها في الحياة الدنياا ماهي شديدة 
قوية » لا تبق ولا تذر وفى هذا استبعاد لذهن الانسان بانه مها مخيل 
سقر »© فاله ا إستطيع ان را حدق تصورها » الا ان العربي وسقطيع 
ان يجد فيها ابحاء واضح الملامح للبيئة العربية » فترتسم في ذهنه صقرات 
شمس الحجزيرة » وحرها المؤذي الذييذ كرهم بالفؤوس القويةتفلق الصخر » 
ولكن هيهات لهم ان يقارنوا بين الصورتين » لان الآبة الكرءعة تقول وما 
ادراك ما سقر ؟ انه الحول الذي يتجسد امام الكافرين يوم القيامة ويفكسه 


تعبر سقر فى الآيات الكريعة . 


1# هيب النار 0 


اما ليب النار فانه ثارة يكون ليبا خالصا لايشويه دخان » وتارة 
يلف المعذبين بدخان قاتم . قال الله تعالى : ( يا معشر” الجن والانس 
إن" استطعم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض لا تنفذون الا 
بُسلطان فباي” آلاء ربكا تكذبان ؟ براسّل عليكمنا شواظ” من" نار 
ونحخاس فلا تنتصران » فباي آلاء ربكما تكذبان ) 5) + ْ 

فالآبات الكرعة تصور ليب النار بتعبير الشواظ » وقد قال المفسرون 

عن الشواظ بانه اللهيب بلا دخان (") . وفي المسائل التي سأها نافع بن 

. سورة المدثر 4/ا : /ا3”‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن هه : "ا 5" 

(5) تنوبرالمقياس : /8" , مجاز القرآن ": 45؟ , جامعالبيان /0؟ : ١8‏ 
التبيان 9 : 4/ا؟ . 

2 


الازرق لابن عباس انه سأله عن الشواظ ( فقال : اللهب الذي لادخان 
له » قال : فهل كانت العرب تعرف ذلك قبل ان ينزل الكتاب على 
محملر 0 ؟ قال : نعم اما سمعت بقول أمية بن خلف )١(‏ : 
الا من' مبلغ تحسان” عدي مغلئغاتةة تدب الى 'عكاظ 
اليس" ابوك فينا كان قينا لدىالقينات (فسلا)(؟)فيا1فاظ 
عانيآً يظل” يشلدا كيرا وينفح” دائي لحب” الشواظ 
قال : صدقت ) (”) وثي رواية اخرى انه ممثل بابيات حسان التي 
رد فيها على امية : 
فنأتيه قصائد محكئات2 وتنشد بالمجاز الى عكاظ 
متك فاختض تلك بذات ذل" “فقاقيع تأجتج” كالشواظ (4) 
ومن هنا يتضح لنا ان الشواظ عرفه العرب في بيئتهم » وعرفوا ان 
النار اذا كانت على اشدها فالها ت>ككون لطا خالصا لادخان له » وكذا 
)١(‏ امية بن خلف بنوهب » من بني اؤياحد جبابرة قريش بي الجاهلية 
ومن ساداتهم » ادرك الاسلام ولم يسلم » وهو الذي عذب بلالا الحبشي عند ظهور 
الاسلام » اسره عبد الرحمن بن عوف يوم بدر » فراه لال » فصاح بالناس 
يحرضهم على قتله فقتلوه . انظرسيرة النبي 771:7 ؛ عيون الاثر ١‏ : 709 الكامل 
لابن الاثير ؟ : 48 . 
(؟) بي المخطوط ضثيلا » والصواب ما هو مثبت اعلاه » وهكذا رويت 
الابيات في ديوان حسان بن ثأبت : 15١‏ » وكذلك ورد في الصحاح " : ١١1/17‏ 
لسان العرب 95:9" . 
(*) مسائل نافع بن الازرق الورقة ‏ ( ب ) . 
(4) ن . م الورقة 5 (أ) وانظر الاببات يديو انحسان : 214١‏ 147 مع 
اختلاف في رواية البيتين : 
1ت 


قال اللغويون )١(‏ . 

اما النحاس فقد قالوا في تفسيره انه الصفر المذاب (5) . وقال 
بعضهم انه الدخان (؟) وحين سثل ابن عباس عن معرفة العرب له قبل 
الاسلام تمثل بقول النابغة : 

أتضيكم من" _سراج السليط ‏ لم يَجْهل الله فيه ن<اسا (4) 

والسايط هو دهن الزيت (0) . وقد استدل ابن عباس بهذا البيت 
على مغرفة العرب لهذا المعنى القرآني . ويبدو ان هناك علاقة متينة ببن 
النحاس الذي هو الدخان , وبين النحاس ذلك الجوهر المعروف منالمعادن 
والظاهر ان المعدن هو الاساس ف التسمية » لان النحاس او اي مغدنمن 
المعادن اذا اذيب سسب دخانا قاتماء ومن هنا اطلق على كل دخان قاتم 
اسم النحاس . . . ومن الطبيغي ان يعرفه الغرب في بيثتهم على اعتباره 
من المعادن المتوفرة في الصحراء العربية (5) . 

وقد فسر اليحموم بالدخان الاسود ايضا في قولهتعالى : ( وأصعاب” 
مقابيس اللغة 7 : 7377 . 

(؟) جامع البيان لا : 15٠‏ الكشاف " : 19١‏ . 

(5) تنوير المقياس : /ا#”#» مجاز القر آن ؟ : 555 »؛ جامع البيان/ا41:7١‏ 
المفردات : 0ه ء الكشاف 2319٠:‏ 

(5) مسائل نافع بن الازرق الورقة 4 (ب) والببت منسوب لانابغة الذبيائي 
في امخطو ط وجامع البيان 1؟ : 151 » والصوابانه للنايغة الجعدي كم هو مذكور 
في ديوانه : 8١‏ » وانظر ايضا التبيان 9 : هل/ا؟ . 

11 ١ الصحاح‎ 09 

(5) انظر زكاة المعادن في الموطأ ١‏ : 44؟ . 

عاك 


الشمال , ما أصعاب الشمال ؟ في سمو م وحم ا ل و 
لا بارد ولا كريم ) )١(‏ . فجو الآيات الكرعة يساعدنا على تصور هذا 
المعنى » لان السياق العام بوحي رول العذاب . فقد ذكر المحرمون وهم 
اصحاب الشمال » ثم تبعه استفهام شير في الذهن جوا من الغموض والرهبة 
حتى اذا اتضح هذا الامام ظهر عن سموم لافحة تلوح المحرمين ونحرقهم 
باظاها » ولكنها ليست كالسموم التي عرفوها في بيثتهم » فاحتاطوا لما 
بوسائل » واحتموا منها بنخله او خيمة . . . مثلا . 

الما هوم حارة لافحة لا يوجد معها ظل »© فإذا وجدوه فانما هو 
ظل من دخان قاجم تثيره النار الرهيبة » فلا بجدون فيه البرد الذي وجدوه 
في ظل اللياة الدنيا » ولا الطانينة التي يحتاجون الما » فهو ظل » ولكنه 
يشير السخرية على كل من يحتمى به لان أذاه اشد واضنى من اذى النار 
ولظاها !! هذه السخرية تذكر العر ب بالظل البارد الذي فاءوا اليه في 
حياتهم الدنيا » ليتقوا به صققرات الحجيرة » ولفح سمومها » وكيف ان 
شاعرهم مثا بحن" الى نخلة استظل متها يوما » وجمعته مع من حب ء 
فيردد حنينه الما » ويبعث طا سلامه » واشواقه . 5 لو انما كائن حي 
يبادله الشغور : 
ألا يانفلة هين" ذات_ عر'ق برود الظل” شاعتكلم السلا (5) 

وذات عرق : هوضع بالحجاز (5) » وقد نهى الرسول (ص) عن 
كسر اغصان السدر او التنضب » لانها من ذوات الظلال يسكن الناس 

(؟) مجالس ثعلب ١‏ : 198 » وقيل انه كنى بالنخلة عن المرأة » وحتى لو 
كان هذا القول كناية » فانه يعكس لنا الصورة المحبية . 

(5) انظر مجم اليلدان " : ١ه"‏ . 

17ت 


الها في البرد » والحر )١(‏ ء وي هذا دليل واضح على شدة تعلق الغعرب 
بالاثجار » 0 الى في عنحهم الظل اذا اشتد المر ؛ او داضمهم البرد ) 
والمطر » وهي من الناحية الاخرى تساعدنا على فهم الآيات الكريمة التي 
تصور ذار جهنم » وظلها القاتم » وكيف يتصورها العربي الذيعانى ماعالى من 
الحر » وعرف طيب الظل » واليرودة » فاذا به في الآخرة ياتجأ الىالظل 
الذي يبراءى له , فلا يحد فيه الامان » ولا العرودة 0 ينشدها . قالالله 
تعالى : ( م 0 فو هم أظدل” مين" الثار » ومين تحتهم أظدل” 
ذلك ف الله به عياده ياعبادر فاتقون ) (') . وقال 1 مخاطيا 
الكافرين باسلوب يسخر منهم وذلك بدعوتهم الى الالتجاء الى ظل من النار 
يزيد يبه اذى الثار » وعذاما : ( انطلقوا الى ما كنم به تكذبون » 
انطلقوا الى ظضل ذي ثلاث شب » لا ظليل » ولا أيغني من 
الذَهتب » إنها ترمسي .بششسركر كالقتصر كانه جالات” صفر » وأيل” 
دومكك للمكذبين ) (") واذا قارئا هذه المؤؤرة الرهيبة يصورة ظلالالدنة 
الوار 5 اكتملت لنا الصورة ارائعة واتضح الاساوب المعجز في بيانعذاب 
ارمين ظ وفعيم المؤمنين : ( والذين آمنواء» وعملوا الصالحات سن دحاج 
جنات بجري من أتحتسها الامبار خالدين” فهها أردا ؛ لهم فها أزواج 
ا ؛ ولد أخمدهم' ظادة تظليلا” ) (4) . وقال تعالى ايضا واصفا 
نعم المؤمنين بين الظلال الوارفة » ( إن اصعاب” الجدة اليوم في شغلل 
فاكهون » مي وأزة اجهم في _ظلال » على الأرائك متكئون » لهم 

(؟) سورة الزمر 9" : 15 , 

(5) سورة المرسلات /الا : 179 4" . 

(؟) سورة النساء 6 : لاه . 

ه08 - 


فا فركهة” ع الهم ٠‏ يداعون > سلام قولا من رب رحم ) .)١(‏ 
هذه الظلال الوارفة » والنعم الرائع يوضح لنا معالم الاذى الذي 
يلاقيه المخرمون في النار » والمقارنة بينها تزيد الدورة وضوحا » فامغرمون 
لا بحدون ظلا يفيئون نحته » ويحتمون به من لهميب الثار وشررها » فاذا 
ل فانما هو ظل من دخان اسود » ولهيب من نحاس يتعالى فوق 


رؤسهم . 
5 - شررها : 


ولم تكتف الآيات الكريمة بتصوير الثار » ولظاها » اما وضصفت 
الشرر الذي يتطابر هنها » فشرر النار الذي عهده الناس في حياتهم الدزيا 
صغيراً » قصير الامد نجده فى وصف نار الاخرة صور تصويراً رهيبا 
لطوله » واستمرار قدحه » ثم لونه القاتم . قال الله تغالى : ( انطلقوا 
الى م٠‏ كتتم” به أتكذ بون انطلقوا الى “ظل ذي ثلاث 'شعب » لا ظليل, 
ولا أبعي من اهب » إنّها ترمي قشر كالتقئصر » كأننّه جمالات 
صفر ويل" يومئذ للمكذبين ) (5) . 

فقد شه شرر النار بالقصر » واختلف المفسرون في تغسيره 
تبعا لاختلافهم 


المسمى بالقصر (”) . وفسره ابن قتيبة بالقصر من قصور مياه الاعراب (14) 


في قراءته » فمن قرأه بإسكان الصاد فسّره بالبناء المشيد » 


. سورة بيس "ا : مهمه‎ )١( 
. "4 سورة المرسلات /الا : 9؟‎ )0( 
المفردات : 415 ؛‎ » 531١ : ٠١ » جامع البيان 74 : 54 » التبيان‎ )6( 
, "07 : * الكشاف‎ 
. 746 : تأويل مشكل القرآن‎ )5( 
ا‎ 


والملاحظ بي التفسير الاول انه لا ينقل صورة من صور البيثة العربية ع 
فالقصر - وان ذكره بغض الشعراء في اشعار هم )١(‏ قليلا ما عرفته 
البيئة العربية بي فيافيها الواسعة » واطناما المضروبة ء واءا سمي هذا البناء 
قصرا » لان جذوع النخيل » والاشب هي اساس بنائه » وهي التي يطلق 
عاما القصر كما سيائي ذكره . 
ْ اما القصر من قصور مياه الاعراب الذي فسر به ابن قتيبة الاية 

الكرعة فانه لا يعطينا صورة واضحة عن قصده » ولا يوجد في الشعرالغرني 
ما يصوره » الا اذا كان المراد منه تلك العريشة التى تْنى حول البثر 
أيحبتس” لماء فما » "ويقتْصر » وذلك امهم قالوا في صفات البئر المعروشة 
بانها اي تطوى قدر قامة من اسفلها بالحجارة , ثم يطوى سائرها بالخشب 
وحده » وذلك الخشب هو العرش (5) . ولكننا ايضا لا نجد بين هذه 
الصورة وشرر النار في الابة الكرعة وجه شبه قوي »© مما يبعدنا عن تفسير 
ابن قتيبة السابق . اما قراءة من قرأ القصسر” بفتح الصاد » فائها تعطينا 
تفسيرا هو اقرب الى البيئة العربية » من القراءة الاولى . قال ابن عباس 
كالقصر . كاسافل الشجر العظام . وقال ابن قتببة , ومن قرأ 
بالتقصر شبهه باءئاق النخل » ويقال بأصوله اذا قطع (4) . وهنا يبدو 
اختلاف بسيط فهل القصر لغة اعناق الابل ام اعناق النخل واصوله ؟ 

. 4" : ديوان الاعثى‎ )١( 

(؟) الغريب المصنف الورقة : ( 55١‏ ) » الصحاح " : ٠١٠١‏ » اللخصص 
٠‏ :45 ع اساس البلاغة ؟57 . لسان العرب 8 : 7١5‏ . 

9) تنوير المقياس : /ا/ا” . 

(5) تأويل مشكل القرآن : ه4؟ » وانظر المفردات : ٠ 4١5‏ الكشاف 
: “ا"ا» النهاية فيغريب الحديث " : 355 » وانظر اللغةيالغين : الورقة(18) . 

ا ا 


الا اننا يمد في الشعر الجاهلي صورا طلما رسمها الشعراء في اشعارهم الا 
وهي صورة الناقة الي يشبهونها مجذع النخلدة )١(‏ » وصورة الظغائن الي 
وصفوها وشهوها بمجموعة النخيل (؟7) مما يرجح كون القصر » اطاق 
قِ الاصل على النخلة . ومنه على الناقة » ومن 5 اطلق بصورة عامة على 
اصل العنق سواء كان للشجرة » او النخل » او الابل (”) . وي كلتا 
الصورتين نحد دلالة واضحة للبيئة الغربية » فقد اعتاد الغربي رؤية اعناق 
ابله الطويلة » كما اعتاد رؤية النخيل + وحدوضي] "افده مك لفن نا 
مادة لتشبيهاته » واخيلته . 

ومن هنا يبدو ان التفسير الاخير اقرب التفاسير الى البيئة العربية 
فقوله تعالى : ( إنَّها نامي بثشسرر كالَقصّر ) (4) يرسم لناصورة لشرر 
النار يوم القيامة » وكيف انه يختلف عن الشرر القصير الأمد فى الحياة 
الدنيا » لانه طويل الامد » بغيد المدى » ينل الى ذهن العربي صورة 
اعناق الابل الممتدة الطول » او صورة جذوع النخل الهبارة 8 يتبع هذا 
التشبيه تشبيه اخدر للشرارات يقصد منه تبيان لونها وهو قوله تعالى : 
( انها رى _بسش رك كالقنصر كأنله" _جالات” صف" ) (0) . قال بعض 


)١(‏ ديوان كغب بن زهير : 1 73١7/6/81‏ » وانظر ايضض! الطرائف 
الادبية : 59ج 

(؟) انظر ديوان كغب بن زهصير : 707521١9121177‏ »© ديوان علقمة 
الفحل : "١‏ ؛ اراجيز العرب : 5؛ ؛ الاصمعيات : /ا١؟‏ . 

. ٠١ : ١١ المخصص‎ )( 

(:) سورة المرسلات /ال/ا : :"# , 

(©) ن.م. 

558 ل 


المفسرين إن معنى الجمالات الال )١(‏ . فيكون معنى الآبة ان الشرر 
الذي يتطار بكثرة وقوة شديدة يشبه امال السود » وخخص” بها الال او 
النوق الضخمة الي شبهت بالجال اضخاهتها (؟7) ليدل على عظٍ الشرارات 
بالاضافة الى لونها القاتم . فاللون الاصفر كثيراً ما اطلقه العرب على لون 
السواد (") . وقد علل ابن قتيبة هذه التسمية وسبب مخصيص اللهسبحانه 
وتعالى للجال السود . قال : ( واما أسميت السود من الابل "صفراء 
لانه يشوب سوادها شيء من صفرة كا قبل لبيض الظباء أدام” » لان 
بياضها تغلوه كتدرة » والشرر اذا تطار فسقط وفيه بقّية من لون التنار 
اشبه شيء بالإبل السود لما يشوبه! من 7 ) (4). 

ظ وهناك تفسير اخخر عنى الجمالات الصفر في الآية الكريمة وهو 
قو هم انها يال المذق الضخمة » معتمدين في ذلك على ادال لغوي 
عرفه العرب . قال الخليل : ( الجتمّل : تحبثل” السفينة ) (5) . 

ْ 00 و القبانين ٠:‏ /ااباسم « تأويل مشكل الحديث : ه5؟ » المفردات : 
كلع الكشاف :5 .”8 

(؟) غريب الحديث: ١٠18؛مقابيس‏ اللغة 48١ : ١‏ ؛ وانظر اأشعريديوان 
الشماخ : 5٠‏ » 5ه » المفضليات : 5374 » الحيوان 5 : 17١‏ . 

(5) انظر الغريب المصئف الورقة ( ؟7 ) » الصحاح ؟ : 54١1/اءمقابيس‏ 
اللغة "" : 745 »© البخصص 7 : 5 ؛ 6ه : 

(؛) تأويل مشكل القرآن : 748 . 

(0) عن المخصص ١‏ : 5؟ » الصحاح 4 : 55١‏ » وانظر ايضا النهاية في 
غريب الحديث ١‏ : 10/4 وفسر بعضهم قوله تعالى ( ولا بتدخاون الجنة حتى 
يلج الجحل في مم الخياظ ) سورة الاعراف لا : 5٠‏ بانه حبل السفينة انظر 
تنوير المقياس : ٠١١‏ » الكشاف ١‏ : 48ه وقد ذكر الاب مار اغناطيوس - 

ع1 8 ند 


واذا كانت صورة الشرر الذي يتطابر بقوة من نار الاخرة يشبه الى 
حد ما صورة الحبال الغليظة الممئدة » فان تفسير ال+مالات ى قوله تعالى 
( انها رمي بتشركر كالقتصّر ء كأنه ججمالات” *صفئر" ) )١(‏ بالجال 
السود اقرب الى البيئة العربية التى اءتمدت على الأبل في حياتها اليومية 
اعتاداً كلياً » على حين نجد اهمية السفينة عند الغعرب لا تصل الى مستوى 
الضروريات » نظراً للصحارى الواسعة التي اتغدمت فيها البحار والانهار 
الدائمة » ويؤكد هذا القول ما راه في كتاب المخصص »؛ وان مااستغرقه 
بحث السفينة من هذه الموسوعة الكبيرة لا يتجاوز الست صفحات » على 
حين كاد البحث عن الجمل يشكل جزء كاملا بذاته (؟) + 


6 شراب اهل النار . 


تصور الآيات الكريمة العطش » والجحرمان من الماء على انهها وسيلتان 

من وسائل التعذيب التي يعانيها المحرمون يوم القيامة . فشراب اهل النارء 
وتعذيبهم بالعطش ”'صوار بصورة رائعة يظهر فيها الاعجاز الق رآني متجاياً 
ويقف امامها الانسان ذاهلا” . فني الحظة التي تصدر فيها نتيجة الحساب 
يبدأ عقاب الدرمين فساقون ونا شديداً إلى جهم 4 وهم عطاثى رومين 
ن الماء . أما المؤمنون فانهم يحشرون الى الجنة بعزة وكرامة . قال الله 


3 الحمل على انه لفظ سر يائي : وي هذا دلالة على بعد الكلمة عن البيئة الغربية . 
انظر مقال الالفاظ السريانية مجلة المجمع العلمي العربي م 18 ج "اص 4" . 
)١(‏ سورة المرسلات /الا : #7 "7" , 
(؟) انظر النمخصص عن الابل /ا ١1/4 1١:‏ » السفينة 179:1١‏ 29# 
وانظر ايضاً نظام الغريب 161-١7‏ . 
اءخ#اااا 


تعالى : ( يوم انحشسر المتلقين” الى ال رمن وفدا » ونسوق المرمين” 
الى جهام” رور”دا ) )١(‏ . وقد فسر المفسرون الورد في الآية الكربعة 
ععنى العطائى (؟) . ومن المشهور ان مغنى الورد في اللغة هو اتيان الماء 
وهو خلاف الصدر (”) . واتما اطاق تعبير الورد في الآية الكربمهة على 
العطاش » لان من يرد اماء لا برداه الا لعطش ”ا يقول الزعخشري (*) 
الا ان امحرمين لابرتوون بوردهم جهم ؛ بل تبدأ ورحلة اخرى اتعذيب 
والعقاب . : . فمع شدة ويبها المحرق ‏ الذي مرت بنا صوره - 
يعاقب المحرمون يلون اخر من صنوف التعذيب ©» وهو حرمانهم منالماء . 
وقد صور هذا الخرمان بشكل محاورة جرت بين اهل الجنة واهل النار : 
(ونادى اضحاب النار اصعاب الجنة : أن" أ فيضموا علينامن الماء أو' مما راز فكم ١‏ 
الوا ولغياً 


اللَهأقالوا : ان الله "حرمهنما على الكافرين الذين انَحْذُوا ديهم 
وغرتتهم' الحياةة الدانيا » فاليوم انتساهسم” كم تسو ١‏ ثقاء يومهم هذا وما 
كانوا بآياتنا مجحدون ) (ه) . فهذه الآيات الكرعة ترسم صورة رهيبة 
لحرمان المحرمين من الماء . وقد فهم العرت والمسامؤن هذه الصورة » 
واستطاعوا ان يتمثلوها نما وجدوه في بيثتهم ؛ ولم يكتفوا بتصور الآيات 
الخاصة بالحرمان من الماء بل فسروا بالعطش الايات الني تبدو بعيدة عن 


.851:19 سورة مريم‎ )١( 
١5١:1 اللغات فيالقرآن: 5م جامع البيان15 : 154 ؛ ٠18ء التبيان‎ )( 
ءق١6:5 مقاييس اللغة‎ ,356/8: ١ انظر جمهرة اللغة ؟ : 50/8 الصحاح‎ )”( 
١ 45:7 الخصص 4 : ه5١ ؛ وانظر شواهد الشعري المفضايات:5؟؟:الامالي للقالي‎ 
. 597: (؟:) الكشاف ؟‎ 
.ه١-ه٠ (ه) سورة الاأعراف /ا:‎ 


- 5#"! 


الماء » والعطش في مفهومها الغام )١(‏ وقد م ليم في قوله تعالى (كلا 
لو تعلدوون” ع اليقينٍ الترون” الجحم © * ثم لترو لها عين” اليقين © م 
شين" يومئذ عن انعم ) (1) . مما 0 صورة عن اهمية الماء 
عندهم وكيف 9 احسوا ان حرمانه عذاب لا يدانيه عذاب »© وان 
آتوفره في الجنة نعيم وثواب فالعري الذي طلما احس بأذى العطش والظماً 
في بيئته الصحراوية » ثم عرف اللذة في الحصول عليه بعد ظمأ قاتل . 
هذا الغرني يستطيع ان يتصور ني الآيات الكريمة مدى العذاب الذييعذب 
به الخرمون قي النار بحرمانهم من الماء ويستطيسسع ان يتصور الايات اللي 
تعرض عظش المحرمين » وحرمانهم . ومن هنا جاء التأثير العظم في نفوس 
الغر ب من مسامين ومشر كين : 

لقد عالى الغرب من حرمانهم الماء في بيئتهم الحارة ما عانوا » تلك 
البيئة التي يلاي فيها الحروان ما يلاقيه الأنسان من شدة القيظ » والأذى 
فقد روى الأسمعي انه قيل لأعرالي ما وح جسمك ؟ قال الأداوى 
والنجم . بريد انه كثير الأسفار فهو راعي أداوته م فيها من الماء (") . 
فن الطبيعي اذن ان مجده, متلهفين الى الماء في مثل هذه الأجواء الشديدة 
الحر وان يجدوا فيه اعظم النعيم »© وأحسنه » يفرحالعربي ويبلغ غاية سعادته 
اذا تيسر له شىء من الماء » ويعتير الحصول عليه بشارة يبشر بها وفرجاً 
ممنه الله عليه . فال الراجز : 
١‏ فرق بالر فلم والماءع الرأوى و فرجر مناك قريبر قد ألى 60 
)١(‏ راجع ص ١545‏ . 
(؟) سورة التكاثر ٠١!‏ : 8-28/. 
[فنة مغالي الشعر : 7١‏ . 
(4) شرح القصائد السبع :./19؛ لسانالعرب19:؟1"والبيتغيرمنسوب الىقائله 

0 


وحن الغرني الى الماء <ئينه الى اهله » ووطئه » ومرئع صباه . ولا 
عل اجمل من نيه شرية ماء يشرما بعل عطش 3( وفخروا بكرمهمالذي 
ا عنهه كه 6 ولا عطش 6 وامم ب#ودون ما لديم 5 الحالتين فم 2 
واندرة الماء عندهي صار اعفلم ما بمدح به الرجل هو الصبر على تحمل 
العطش » وقرئوه بالجمل ذلك الحيوان الذي احبوه لتحمله الغطش الشديد 
توق » وأنصب” حول قبره حمى ٠‏ ان احد ابناء قومه قال لهم : 
١‏ م على أني على أن" اباعلى بان في الناس بثلاث : كان لا يعطفس 

0 2 ا 1 2 2 

حى تعطش” المتمسل » وكان لا يضل” حتى يضل النجي : . . ) (08. 

كل هذا يعكس اهمية الماء في البيئة العربية ع لانمهم عانوا من فقدانه 
م عانوا 6 فاستطاءوا ان يغرفوا ألمة الماء اليارد يعلد أوحة شديدة وعطاش 
مضن 62 وشموا 4 الحديث الجميل الذي بيرك ثرا طيياً ُ تفوس سأمعره 
قال القطامي : 


9 .6 )-- ى 0 إن و إن - 
ون شيك نل هن وو ل د ض نس اك 
0 00 »«( 


# 
ص- 


آمواقع الماء من" ذي الَغْلَّةَ الصدّادي (4) 
واذا اراد الشاعر ان بن شّدة وحده 4 ووه بصاحءته شيهسة 


بوحد الظامان للماء اذا حرم مئه . قال امرؤٌ القيس : 


(1) انظر الحيوان 5 : ك3ء الوحشيات :301 ؛ 7٠7‏ مار القلوب : 
ه؛؛ » الحياسة البصرية : الورقة م٠"‏ ( ]أ) . 
(؟) منتهى الطلب ؛ الورقة (/1ا78 ) . 
(9) الاغاني ١9:16‏ ط بولاق وانظر حول حى الماء مجمع الامثال 
0 
69 ديوان القطامي : وانظر ايضا الحيوان ه : 5١‏ . 
7# ل 


0 ٠2م‏ 3 سد ان 


لعمارك” إتتي لأحب” ميلا كحب ملام ظمأن ريسا )١(‏ 

وانشد ابن ذريد لاعراني قوله : 
.واني لأهنواها وأصوى لقاءها كي "يشدتهي الصدادي الشسر اب المبر“دا(؟) 

وشدة الشوق الذي يشعر به المحب لا يتصوره الا حر" يأكل” 
احشاءه » فاذا اراد المبالغة في اظهار ألمه قال : انه تحر" لا برد فيه(*) 
وقال الثعالي : برد الشراب يتمثل به يكل محبوب وعند كل مشتهى (4) 
وأخير أ فقد سئل الأمام علي عن حب المسلمين للرسول ( عن ) فقال : 
( كان والله احب الينا من اموالنا » واولاد نا » وابائنا وأمهاتنا » ومن 
الماء البارد على الظمأ ) (0) . 

هذه الصورة المحببة للماء » وما يلاقيه العرب في بيثتهم الصحراوية 
الشحيحة تساعدنا على تصور الجو الرهيب الذي تثيره الآيات الكرعة : 
( ونادى اصعاب” الثار أصحاب” الجدّة أن" أ فيضنوا علينا من الماء أو* 
ا رن فكي" اشَدْ» قالوا : إن الس حرمها على الكافرين ) 5 ١‏ 

فهذه الآيات وحدها كافية لأثارة الجو الرهيب في نفس الانسان » فكيف 

(؟) الامالي لاقالي ١‏ : **” » وانظر ايضا اراجيز العرب : 517 » والبيت 
منسوب للاحوص الشاعر الاسلامي المعروف في الاغإني ١١‏ : 71 وانظر ايضا 
زهر الاداب ؟ : 8/7" » التنبيه على اوهام الي علي : /71 . 

() الجيوان ه : 1917 » الصناءعتين : لا الكامل للميرد ”3 5١0520:‏ »6 
الأمالي للقالي ؟ : 1947 . 

(؛) مار القاوب : 4494 ء وانظر ايضا النهاية بي غريب الحديث 7١:1١‏ . 

(5) الكامل للميرد ؟: /501 » تمار القاوب : 444 . 

(5) سورة الاعراف /ا : 6٠‏ . 

5 1 


بالعربي الذي برى في حرمان الماء عذاباً لايدانيه عذاب ؟ ان الآيات 
الكر بة تثير فق ذهنه معالم بئته القاسية التي عرف قم اهمية الماء » وما 
يصيب الانسان من الأذى والهرمان حين يحرم منه او يفتقره في اهل 
الصحراء وفيافما , . . ! 

اما مشاهد رهيية تثير هأ الآمات الكريعة 2 رهم صور العذا ببالعطش 
واهرمان كن إأاء دين يطاب اهل انار من اهل الهنة ان يفيضوا عليهم 
شيئاً هن الماء روي عطشهم » ولكن اارد يأنوم قاسيا رهييا » اذ لارحمة 
لاهل الذار 4 ولا يفيض اهل" الوزة علوم بشيء من الماء »> حى اذا بلغ 


مهم الظمأ مداه » وقطعْت امعاؤه فا على الماء » "سقوا شراباً حاراً 


هم 
واي شراب ؟ أنه شراب و 0 بغذة تغابير 08 13 مها يعطى صورة 
5 5 7 ين و اة و ه 

مدر عله 6 ذهر تأرة الح.م 4 واخرى الغس_اق و اشديدة درة بال مدهل 4 


وبالصديد مرة اخرى : 


اطي : 
ع 


ورد الحميم في الآيات الكربمة مخاطا بسياق عام يعرض عذاب جهنم 
الألم » ولظاها المحرق » ففي سورة الدخان عرضت الآيات الكريمة طعام 
اهل النار الذي يغلٍ ي بطونهم ويؤذمم » فيأتي الشراب ليغلي هو الاخر 
في بطونهم » ويزيد عذابهم ( ان شجرة الزأقوم طعامم الأثم ٠‏ كالمهمل 
يغلي في الإطون كتفي السمم 4 كيد رو ع فاعتلو” الى سواء اللبحم 
عر ا فوق” رأسه من عتذاب الحتمم » “ذق؛ إنلك” انت العزيز 

. 7١7 : وردق حمس عشرة آية انظر المعجم المفهرس‎ )١( 

1 هك 


ارم ) )١(‏ . وقال تعالى ايضا : (أذلك 0 نزألا” آم 00 
ال قدو 1 ؟ إنا جدعادناها فتنة” للظالمين ابا ورة” رج في أصل الحم 
طلعتها كأنّه رؤس' الشتياطين 2 لدم لأكار نة مها » فالئون” منها 
البطون ٠»‏ ثم إن" ثم علما لشو بآ من “يم م إن" مر أجعتهم لإلى 
اجتم 4 اق 15 سورة الرمن صوار الحرهءون وهم يطوفون 0 
بين" الحمم ؛ والماع رم الذى بلغ اقصى درجات الحرارة : ( يع 
الرمون” بسياهي' ف ؤآخذا بالتنواآصي والأقدام », فباي” ألاء ر 0 
تكذيان ؟ هذه جهنم اق يكذاب” ا المحرمون » يطوفون بينها وبين" 
م آذ ) (*") . وفي سورة الواقعة وصفا دقيمًا لهذا الشرابالمؤذي 
الذي يلجأ ابه الخرمون بعد ان يحرق الزقوم بطونهم » فيشربون منالحممم 
فلا يرتوون » بل بزيد اذام » وعطشهم » ويشهون بذلك الابل الهم 
0م كم ' انها الضالون” المكذبون” » لآ ركلون” من شتجر من زقدوم 
فالئون منها البطون” » فشاربوكن عليه من الحدميم ٠»‏ فشاربون شراب” 
اليم » هذا نزاهم ' يوم الدين ) (4) . ونجد ي صفة هذ! الشراب 
ايضا انه يقطع الامعاء لشدة حرارته : ( وسقو اماء حميماً افقسطم” 
امعاء نهم ')(ه). 

لقد فسر بعض المفسرين الحميم في الأبات السابقة باله الماء الخار 


. 54 51" : 5 سورة الدخان‎ )١( 
. 58-517 :#/ (؟) سورة الصدافات‎ 
. 55 - 5١ : سورة اأرحمن هه‎ ) 
. (؟) سورة الواقعة كه : ١ه -5ه‎ 
.16 : سورة محمد /ا5‎ )©( 


تا 


المغلي الذي تناهى حره , وبلغ اقصى الدرجات )١(‏ : وقال اخخرون ان 
الحميم دموع اعين اغخرمين 5 النار ؛ تتجمع فُُ خحنادق نيسقونه (؟9): 

وكلا التفسيرين .عطي معنى واحداً هو أن ما هق منه المّرمون 
شراب شديد الحرارة » سواء كان مغلا او كان دموغ انحرمين الخارة . 
ومن الضرورى تتبع دلالة الكلمة » ومعانما في الذهن العرلي لمعر فة الايحاء 
الذي تثيره الآبات الكرعة . 

فالار في الصحراء العربية ‏ وقد مرت يئا صوره - جغل الءرب 
يكثرون من وصف شلة القيظ والايام الحارة » فسموا القيظ الحميم (*) 
وقالوا 'حمّة الحر وشدته (4) . وقد ورذت بهذا المعنى الحسي في القرآن 
الكريم ايضا حين *ذ كرت" اموال الباطل » وكيف الها "يحمى علما في 
نار جهنم ؛ ويكوى لها ااما (ه) » ووصفت النار بالحامية لشدةحرارتما(") 
وكذلك وردت في الحديث النبوي الشريف /) . 

ومن هنا اطلق الحدميم على كل ما اشتدت حرارته » فاطلق مثلا 


: ١ا/ 5لالا » جامع البيان‎ : ١ تنوير المقياس : 84 » مجاز القرآن‎ )١( 
, ١١:1١ “الع تفسير القمي:45"» التبيان 8 : ٠هء الكشاف‎ : ٠ «لا,‎ 

, ١" : "* جامع البيان‎ (2١ 

9) الازمئنة لقطرب : ه؛ » النوادر ١6 : ١‏ ؛ الصحاح ه:06١9١1»‏ 
لسان الغعرب ١6‏ : "57 . 

(5) الصحاح ه : 19054 لسان العرب 57:16 . 

(©) سورة التوبة 9 : ه" , 

(5) سورة الغاشية 88 : 5 . 

0) مسند الأمام احمد 3١1/281 : ١‏ 2 3517 , 

وير - 


على العيون الخارة التي وجدت في بعض انحاء الجزيرة العربية وسموها 
الحامة )١(‏ . 

ومن ثم اطلق الحميم على كل ماء حار (7). اما العرق الذي اطاق 
عليه الحم.م (”) فقد سمي بذلك على التشبيه ولانه لايرج من مسامات 
جسم الانسان الاعند اشتداد الحر اما الحميم الذي هو القريب اوالصديق 
والذي ورد في القرآن الكرم ايضا (4) فقهد علل الراغب تسميته بانه 
يحتد للاية ذويه (0) . 

وفى كل هذه المعانى المتعددة للكلمة بحد انها تعنى شدة ار وبلوغه 
اقصى الدرجات وهو المنى الذي فسرت به الآيات الكرءة بان ار مين<ين 
تشويهم النار بلظاها فيتمئون ماء يطفئون به غليلهم ويخففون به شدة الحر 
وعذاب النار » فاذا بهم يسةون ماء بلغ في غليه اقصى درجات ال<رارة 
فيقطع ابعادم » ونزيد عذابهم ١‏ 

وورد الحميم في آيتين على انه وسيلة من وسائل التعذيب الإسدية 
بالاضافة الى اعتباره شرابا قاسيا! ( هذان ختصمان اختصموا في ر م 
5٠668‏ . 

(؟) ابو عبيدة وابن السكيت عنالغخصص١٠‏ : 7# » جمهرة اللغة :١‏ 514) 
الصحاح 4:68 . 

(*) صاحب العين عن المخصص 9 : 1794 » جمهرة اللغة 1: 55 » المسلسل: 
/81 » المفردات : 119 وانظرالشعر في شر ح ديوان لبيد : ؟1 » ديوان النابغة 
الجعدي : 1١‏ » ديوان المزرد بن ضرار : 5١‏ »© شعر اللمثقب الغبدي : 8" . 

(5) انظر المعجم المفهرس : 7١7‏ . 

(ه) المفردات : 18"89 . 

خا ا 


5 0000 95 ا 9 7 7 و ثم 2 
والذين 7 1 | قطعست لم ياب من نأر يصب من فوق رؤمهم 


الحميم 4 قير 1 4 مأ في بطونهم والجاود” 4 وهم ممأ مع م ن حديد )١1()‏ 
ففى هذه الآمات ليجل تصورا معجز ا رائعا أشدة حرارة الحميم 3 فهو اذا 
صب على رؤسى صهر جاودهم ؛ وبطونهم ؛ ومعع ذلك يعادون الى 
خلةتهم الاولى » ليغاد عذابهم ؛» وقوله تعالى وكم مقامع من ديد زيد 
بالحديك 3 فيالهوب 2 رارته رؤسهم 6 ويئةف لل اميم الى بطونهم فيذوما 3 
فتتشكل الصورة الكاملة لغذاب الهريق مع الشراب الحار الذي يسقونه ؛ 


ويصب على رؤوسهم . 


الصديد : 


اما الصديد فقد وصف به الماء الذي يغاث به اغ#رمون في النار حين 
شقان عطثهم ( واستفتحوا © ونخاب” 0 جبادر عني » مين" ود ائله 
هسام 5 من ماع صديدك » يشسجر عله ” ) ولا يكاد” 060 0 
ويأتيه الموت” من كل مكار ظ ونا هو بميت » ومن ورائه عذاب” 
غليظ” ) (7) : 

فقد فسر الصديد بانه ما يخرج من اجساد المعذبين في النار 
من قبح ودم . وهكذا عرفه الغرب في حياتهم ؛ وتعابير هم 

. 73١-75١ : 715 سورة الحج‎ )١( 

.١1/-18 : ١4 سورة ابراهيم‎ )( 

(5) تنوير المقياس : 151 » مجاز القرآن 1:ى"ا" » جامع البيان 140:1 
التبيان 5 : 787 ء الكشاف ؟ : هل/الء النهاية في غريب الحديث ؟ : 354 . 

ع “لانت 


اللغوية )١(‏ » وهذا الغنى الذي فسرت به الآية الكرعة يعطي ايخاء رهيرا 
اضافة الى ايحاء العطش » والهرمان من الماء » لانه يوحي بالاذى والالم 
الشديد » فهو يرج من اجساد المعذبين » وحروةهم ف الثار » ومغ ذلك 
لا بجدون شراباً غيره فيضطرون الى شربه ومجرعه » ولكنهم لا يستطيءون 
احمّاله » لانه لا يشني غايلهم اولا » ولأنه يثير التقزز ني الننفوس ثانيا 
فيتمئون الموت » و لكنهم لا يموتون » لانهم فاك كتب عليهم العذاب 
الأزلي الدائم : 


ج - المهل : 


ومثل الصديد فسر بعضهم المهل ني قوله تعالى : ( وأقل الجق” من 
رتك فن' شاءة فليؤمن" » ومن شاء فليكفر' » إنا اعتسد'نا للظالمين 
نارا احاط” بهم سراد أقها » وان يستفيثوا يغاثوا بماء امهل شوري 
الوجوه » بس الشراب » وساءات" أم رتفا ). (5) الا ان في الآية 
الكرعة اتاء آخر غير معنى الجروح والقروح » وهو معنى ال مهل الذي 
فسره مغظم المفسرين بالنحاس الذائب كما مر بنا سابقاً (8) . فهذا المعنى 
بزيد الآية امحاء آخر » ذلك ان الماء الذي "يغاث به المجرمون يغلى كغليان 
النحاس والمعدن » ولشدة غليانه حرق الوجوه » ويشويها » ا بهم 

اذا أجبرو | على شربه وتجرعه ! ! وهو في هذه الحالة «ةزز غير سائغ 

)١(‏ الغريب المصنف الورقة : ( 1١1‏ ) » جمهرةاللغة * : 19٠‏ » الصحاح 
١‏ :"9 » مقابيس اللغة "" : 387 ؛ المخصص باب الجراح والقروح 1١:5‏ 

0) سورة الكهف ١94:18‏ 

(5) راجغ : ص ١7م‏ 

2 0 


كالصديد والقبح » ومثل هذا فسر بعضهم الغساق ني قوله تعالى : ( إن" 
جهنم كانت" مرصادا » للطاغين” مآبا » لابثين” فيها أأحقابا » لا يذ وقون” 
فيها كر'دا , ولا شرايا » الا حميما وغساقا ) )١(‏ » فقالوا انه ما يسيل 
من جلودهم من الصديد » والقبح (؟) . وقالوا في تفسير البرد في الآية 
الكرعة بانه سبحانئه وتعالى حرم على الكافرين الشراب البارد الذي يبرد 
حر السعير (*) » فهم لا يسقون إلا الحميم والغساق . وقد اجتمعت 
في هذا الشراب شدة الخحرارة » ونتن الرائحة . وقال بعضهم البرد هنا 
النوم . ويبدو ان المعنى الأول اكثر انسجاماً مع سياق الآيات العام الذي 
يعرض شدة العطش والهرمان من الماء البارد الا الشراب الذي يزيد عطشهم 
وحرق ابدانهم . هذه التغابير مجتمع كلها لتصور شراب أهل الثار على 
انه وسيلة من وسائل التعذيب اضافة الى معاناتهم لحب النار» ولظاها المحرق 
ومن الواضح ان اطلاق الشراب على هذا الضرب من العذاب انما صدر 
عن سخرية لاذعة بالمجرمين » حين تقطع امعاؤهم عطشا » فيغاثون عاء 
لاروي غلتهم » ولا يفيدهم فائدة الماء » ولكنهم يشربون منه » لأنهم 
لا بجدون شرابا غبره » ولان الطعام الذي يتجرعونه يزيد عطشهم ويحرق 


)١(‏ سورة النبأٌ 5١:18‏ -ه؟ 

(؟) جامع الببان "٠‏ : "1 » الكشاف " : 18 » وكذا قال اللغويون انظر 
شواهد الشعر في المفضايات : 54 » الوحشيات : ١75‏ 

() تنوبر المقياس : فلا » جامع البيان ١‏ : 17 »© تنزيه القرآن : 51" 
الكشاف " : .م 

(5) تنوير المقياس : 9لا جامع البيان «*" : 3117» الكشاف " : 605" , 
والظر ايضاً المداخل : مجلة المجمع العلمي العربي 97 : 8 : 45١‏ 

ا 


بطونهم » فيشربون من هذا الشراب دون ان يجدوا فيه للة الشراب 
ونغيم الماء : 

وعذاب العطش والهرمان من الماء صور في آية أخرى بتعبير رائع 
بجعل من صورة العطش أوعة دائمة التجديد » تتجسد فيها صور في البيئة 
العربية قال الله سبحانه وتعالى : ( “ثم الك ايها الضالون المكذبون لآكلون 
من شجر من زقوم ٠‏ فالئون منها البطون » فشاربون عليه من الحميم 
فشاربون "شرب اليم » هذا نزاهتم يرم الدين ) )١(‏ . 

ففي هذه الآيات الكربمة ترتسم لنا صورة العطش الدائم » والرمان 
الأزلي من الماء » وشبه شربهم المتواصل الذي لا بجديهم بشرب اليم : 

وقد اختلف المفسرون في تفسير اطيم » فقال بعضهم ان اليم 
( هي الابل الظماء اذا اخخذها الداء الهيام لا تكاد ان تروى ) (5) > 

وقال آخرون بان الهيم هي الابل العطاش ؛ ولم مخصوها بالمرضى 
قال ابن عباس : ( وقيل كشرب الابل العطاشى اذا اكلت الحمض) (") 
وكذا قال الاغويون (4) . وقد اعتمد المفسرون في هذا التفسبر على معنى 


عر فوه في بيثنهم 4 وكثر استعماله قُ لغتهم وتعابيرهم » ذلك انهم اعادوا 


)١(‏ سورة الواقعة 5ه : اه 5ه 
(؟) تنوير المقياس : 4" » جامع البيان لا : 148 ء التبيان 94 : ”١ه‏ 
الكشاف " : 6و١‏ 
(9) تنويز المقياس 4" » وانظر ابضاً جامع البيان /ا؟ : 198 - 155 
(4) جمهرة اللغة 8 : 1817 ع الصحاح ه : 3١57“‏ » اساس البلاغة ٠١1/1:‏ 
لسان العرب 15 : ١٠١٠١‏ ع ديوان الشماخ : هم 
عد ]41 ابت 


ان يراقبوا ابلهم ني حاله صحتها » ومرضها » فعرفوا فيها داء اسموه اليام 
وهو( داء يصيب الابل من ماء تشربه مستنقعاً ) )١(‏ . وقال ابن السكيت 
( هيام داء” ياخذ الابل عن بعض الياه بتهامة ) (؟) . وقد عرف 
الجغرافيون العرب هذا الضرب هن الاء في وصفهم لانحاء الجزيرة العربية 
فذكره أعرام في وصفه اواد شس في تهامة فقال وهو بلد مهيمة 
موباة » لاتكون بها الابل » ياخذها اليام عن نقوع بها ساكرة لا يمري 
قال الشاعر : 

كأكنك” 3-3 دو 04 شس و عر ع 

يفار قه من أعقئدةر البعق هيمها (”) 

أي كأنك جمل مبعد عن وادي شسٌّ مصاب باوجاع مؤلمة » 
يريد ان يفارقه » وخصت هذه المنطقة بالذكر » لانها موباة بحرض الهيام > 

واذا كان هذا الماء الذي يسبب مرض الابل قد عرف بعينه في منطقة 
تهامة » وعرفوا نتائجه اأوخيمة على ابلهم فن الجائز ان نجد ماء راكدا مثله 
في مناطق أخرى من الجحزيرة الغربية يسبب مرض ايام ايضاً » ومن هنا جد 


6 2 ووصفهم لاباهم : قا لال+ادرة اطع » 


) 4١07 ( الغريب المصنف : الورقة‎ )١( 

(؟) عن النتخصص ه : 1" . وانظر ايضاً ب : ١/٠‏ 

(") اسماء جبال تهامة : 78 » والبيت غير منسوب لقائله » وانظر أيضاً 
معج البلدان ١‏ : 1/5 


(؛) الحادرة لقب غلب عليه » والحويدرة ايضا سمه قطبة بن اوس بن #ضن من 


شيوع استوعمال كامة ايام قِ اشواره 


شعراء قيس » شاعر جاهلي مقل »وانما مي الجادرة لقول زبان بن صبار الفزاري 
كأنك” حادرة” المتكبين رصعاء تنقض” في حاثر 
انظر ديوان المفضليات : 44 - 4؛ , الأغاني ٠"‏ : ولا 
عد انه 


أودى السفار” برمها فتخالها هيما مقتطعة حبال الأاذارع )١(‏ 
أي ذهبت كثرة الاسفار بلحوم هذه الابل » وشحومها » واصابها 
الهيام ففصدد عروقها وقطعها » لانها تشرب من الاء فلا تروى. وقال لبيد : 
أأجزت” الى مغارنها 'بشنعث واطلاح من العيدي” _هيم” (؟) 
هذه الصورة للابل العطائى المريضة قد علقت في اذهان العرب 
وشعرائهم ؛ فجعلوا منها مادة لا تنضب لتشبيهاتهم » و اخيلتهم . قال اعرابي: 
فا وأجد ملواح من الهيم “حلت عن الماء حتى “جوفتها تتصتلصل” 
أنحوم” ونغشاها الغصي” وحوا اقاطم أنعام تعل* ©وتشتهل” 
بأكثرة مني أغلة” وتعتطافا الى الماع الا اننى أ تجتمل” (") 
فصورة الابل المصابة بعرض الهيام » المتشوقة الى الماء الدائمة العطش 
الآ انها محرومة بمنعها اصحابها عن الورد بالضرب والعصي » ومع ذلك 
ترى امامها الآنعام ترد الماء وترتوى منه © فيزيد وجدها وتشوقها الى الماء 
هذه الصورة شبه بها الاعراني <اله في شدة عطشه الا انه اكبر صيراً 
وتجملا من الابل اليم . والاعراني في هذه التشبيهات انما استند على صورة 
اعتادها في الصحراء الواسغة . 
ومن هنا جاء تفسير المفسرين لقوله تعالى : ( ثم انكم ايها الضالون” 
المكذبون” » لأكلون” من "شتجر من زقو"م » فالثون” منها البطون” » 


١1١8 : المفضليات : /ا4 » وانظر ايضاً قول ربيعة بن مقروم‎ )١( 
٠١7“ : (؟) شرح ديوان أبيد‎ 
وانظر شواهد شعرية أخرى قُ ديوان عامر بن‎ » ٠١5 : “ له الخيوان‎ 
٠١“ : الطفيل : ”ا » ديوان شعر ذى أأرمة : ىه » تاريخ العرب للاصمعي‎ 
5١17" : الصحاح ه‎ 
ساس‎ 585 


فشاربون عليه من الجميم ٠»‏ فشاربون شرب اليم ) )١(‏ وذلك ان 
عطشن اهل الثار الشديد بجعاهم يشربون من الماء المغللٍ فلا يرثووك » بل 
بزداد عطشهم 4 وأللهم 3 ومثلهم 5 هذا مثل الآابل ايم الِي مرث بنا 
صورها 4 والبى اعتادها الغرب قِ يتوم 8 

اما التفسير الثانى آلاية الكرعة فقّد ذهب به بعظهم بعيدا عن معنى 
الابل العطاشى فقالوا ( الهم هي الارض السهلة ) (1) . وقال الطيري 
الماء ( زفرة 8 وقد أستمدل المفسرون هذا المعنى “ن استعال لغوي للكامة 
عرفه الغعرب »© وشاع استعاله ايضا » وهو اطلاقهم اشيام على نوع من 
اأرمل . قال الاصمعي ) هيام الذي لا بعالك ان سيل من اليد من 
لينه ) (5) ؛ قال لييد : 

آتجتاف أصئلاة قا لصا "متنيذاً يعسجوب أنقاء كيل هيامها (ه) 
يقول ان هذه البقرة تدخل نفسها قُ جوف ثهرة كبيرة ) بعيسددة 


عن المسالك نابتة في اطراف كثبان تنهال رماها بسرعة وقال ايضاً : 


)١(‏ سورة الواقعة 5ه : اه 5ه 

(0) تنوير المقياس : 799 . 

(9) جامع البيان لالا : 148 ؛ الكشاف " : 1948 . 

(5) عن الغريب المصنف : الورقة 7١5‏ » وانظر ايضسا] مجالس ثعلب 
١‏ :58 » جمهرة اللغة : "8 : 187 » الصحاح ه : 7١518‏ ع اساس البلاغة ٠١1/1:‏ 
لسان العرب 1١7:15‏ : 

(ه) شرح ديوان لبيد 4:" » والشطر الثاني من شواهد ا-ذليل في العين؟١‏ 
والاصعي ني المخصص .1١48 : ٠١‏ 
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-.- و م 3 ير و ل عباس ورور ولء 
راع الهيام عن البرى وبمداه بطح تمايله على الكثبان )١(‏ 
هذا الرمل الذي بتساقط سرعة 4 ويسيل ممأ لادنى حركة لاعسك 
الماء اذ سرعان م تبتلعه ذراته 4 وتغور ره » فك ديبقى له امو 3 وهى 
صورة نشيه صورة الابل اطيم التي لاجدما الماء 1 6 فا شربتعادت 
الى <الها الاولى من لوعة العطش والتشوق الى الماء وفي كسلا الصورتين 
جد معنى ماديا وثيق الصلة بالبيئة العربية ميث يصعب عليئا محديد دلالة 
الكلمة الاولى . 
وهكذا يعرض لنا تعبير الهم ي الآيات الكرعة صورة الغطش الدائم 
من البيئة العربية . صورة الابل المريضة بالميام تشرب اماء فلا ترتوي » 
وصورة اأرمل المنهال الذي يا عساك الماء 6 ولا عفظه 6 وهى صورة 
تككل ملامج عذاب الرمين في النار حين يسةون الطعام المؤذي الذيياهب 
بطونهم ل فير بوك فوقه شرابا <ارا بريد عطشهم ويالهب ادي 3 


1ت طعامهم : 


اما طعام اهل الثار هل صور قُ القرآن الكريم بعدة تعابير تمع 


كلها لاثارة حو رهيب لصيف آخر من صنوف عذاب اغرمين قِ الذارء 


قال الله تعالى : ( وجوه" يومئذ خاشعة” » عاملة” ناصبة" » تصلى 


. ١54 : شرح ديوان لبيد‎ )١( 
6ولآ ب‎ 


ارا حامية” 6 لقن من اعين آلية » لسن ثم طعام” الا من مر يسع 
لا يسامن” ولا يغني من جوع ) )١(‏ . فقد سمي طعام المحرمينبالضريع 
ووصف بانه لا يسمن ولا وشبع كما هو معروف في طعام الناس : وقد 
اخقلف المفسرون في تفسيره » فقال بعضهم : ( لا ادري ما الضريع »لم 
اسمع عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيه شيئا ) (5) , وقال 
آخظرون ان الضمريع جر من نار (”) . 

وقرن فريق من المفسرين الضر يع بنبات عهدوه في البيثة العربية » 
وعرفوا ميزاته وصفاته قال ابن عباس : ( شوك يكون في البادية ) (4) 
وقال ابن قتيبة «مفسرا الضريع بانه ( نبت يكون في الحجاز » يقال أرطبه 
الشبرق » لا يسمن »© ولا يشيع 4 وال اهرؤ القيس 0 
فاتبعتهم 
والعرب تصفه بذلك ) (ه) . وقال ابن قتيبة ايضاً ان ( الضريع 


م 


و > 6 5 م 5 2# ل ٠‏ . 
طر فى وول حال دوثهم غواراب مل دي ألاء وشيرف 


من اقوات الانعام ؛ لا من اقوات الناس »؛ واذا وقعت فيه الابل م تشبع 
وهدلكت هزلا قال المذلي يذكر ابلا وسوء مرعاها : 
وأحبسن في هزم الضشّريع_ فكلها حتدباء دامية” اليدين حتروه” (5) 
)١(‏ سورة الغاشية 88 : ؟ - 5 . 
)١(‏ هو قول الحسن البصري ف التبيان ٠١‏ : 5“ا” هثا” , 
() تأويل مشكل القرآن : 48 » جامع البيان 157:٠‏ وانظر ايضاً 
متشابهات القرآن ؟ : ١١5‏ . 
(؛) اللغات في القرآن : 4ه . 
(0) تاويل مشكل القرآن : 58 » والبيت في ديوان امرىء القيس ١594‏ » 
وانظر ايضاً اللهاية في غريب الحديث :18 . 
(5) تاويل مشكل القرآن : 494 + 
407لا 


وهذا البيت ليس ان خدوياد بن العيزارة )غ0( ف ابيات لي م 
اخاه وروايته 5 الديوان : 
و اسن ف مد 93 الضسر 0 فكلها حوبا ذامة” اليدين جدو 6 0( 

وذي ارجح دكن رواية ابن قتدبة ل لآنما ثبين صورة الابل التي شيه 
م الشاعر الوم الذين يقئاتون مألا يشبعهم 6 باهم كالابل التي حيست 6 
ومنغت الا من اكل الضريع وهو الشرق فهزلت وبدت عظامها » 
وانقطع ليها 5 

وقال آخرون ان الضضمريع هو الحجارة (”") »؛ ولا يوجد فى 
استعال الكلمة اللغوي ما يساعدنا على فهم الضريع بانه الحجارة . اما 
الذين قالوا بان الضريع ثجر من نار (4) © فانما ردوا بقوهم على من 
اعرض على وجود طعام في النار التي ترق كل شيء . 

ويبدو ان اقرب هذه التفاسير هو قول من قال ان الضريع نبت 
معر وف قُ الوزيرة العربية 6 وليس القصد من هذا اطغامهم 4 ضربا من 
الطعام » اتما المراد السخرية باللهرمين » ذلك لان الثامن تاكل لزيد قواها 
و تشبع ؛ أما طعام اهل الثار فانه لا يغني دن جوع ولا يسون ابداً » وله 
صورته الواضة في البيئة العربية » فقد اعتاد العرب النباتات المتوفرة ف 


يي 


بيئتهم » وخيروا انواعها : وما يفيد حيوانمها » وما يضره » فكان من 5 
)١(‏ شاعر جاهلي من بي هذيل » والغيزارة امه » وما يغرف » وهو قيس 
ابن خويلك » اسرته فهم فافلت منهم » واخذ سلاحه تأبط شرا . انظر شرح 
اشعار الحذليين ؟ : 589 . 
(') شرح ديوان الهذايين ؟ : 8ه »؛ وانظر ايضا الصحاح 8:١‏ 1 ١6١5ة‏ 
ف جامع البيان " : 1517 . 
(؟) انظر : ص 547 
-1:48؟ - 


ضرب خاص هن النباتنات اذارعت فيه حيو اذاتهم ساءت -افا وتدهورت 
صحتها » وذلك هو الشبرق اليابس الذي اطلقوا عليه اسم الضريع )١(‏ . 
ومن هنا فخروا يوم القو ية » واعتنائهم ما » وكيف الهم لا يطعمونها 
الا الطهام الجيد لا الضريع المؤذي : 
ألا متت" “ثالة” بطن” وج بحر أد لم تباحّت" بالضريعر 09 

ومن هذا النبت الذي يهزل الابل ويضعفها اطلقوا تعبير الضسر ع 
على الضعف والذل بصورة عامة (”) : لان من يضعف »© ويهزل تذل 
نفسه » وتسكن ومن هنا فسر بعضهم الضريع بقوهم : ( الفبريع” معنى 
اضرع" أي يضرعهم ) . 

وهذا المعنى المتطور من الاصل المادي يساعدنا على فهم الآية الكرعة 
وذلك انه مادام طعام اهل انار لا يسمن » ولا يغني من جوع ؛ وانه 
الضريع الذي اذا اكلته الابل هزلت قواها » فان هذا الطعام يؤدي حتماً 
الى ضهف قواهم وهزهم » وانما عي طعاما ( من حيث يستطعم ) (5) 

)١(‏ انظر الفاخر : /ا ٠١‏ » جمهرة اللغة ؟ : 959" » فقه اللغة: /ا4 
الحم "5١:1١‏ 

(؟) الفاخر : ٠١‏ »© والبيت منسوب الك بن ءعوف الغامدي في اساس 
البلاغة : ام 

(9) جمهرة اللغة ؟ : 35615 , الصحاح " : ١5519‏ », عام قفصيح 
الكلام : الورقة 1١‏ » مقابيس اللغة : ه89" » انك ١‏ : 7149 » وانظر شواهد 
الشعر في ديوان الاعثى 9" : ٠١4‏ » المفضليات : ٠١١‏ » الوحشيات ٠١:‏ 
7 اللمماسة البصرية : الورقة ( ب) . وكذا وردت في القرآن الكريم 
انظر سورة المؤمنون 7 : كلا 

(4) تنزيه القر آن : لاهم 

498؟! ب 


أو ( اريد انه لا طعام لهم اصلا » لان الضريع ليس بطعام للبهائم فضلا 
عن الانس . لآن الطعام ما اشيع عاو اسمن »؛ وهوهنهما بموءزل كم تقول 
ليس لفلان ظل الا الشمس » تريد نفى الظل على التوكيد ) )١(‏ : 
وهذا الجوع المهزل الذي يعذب به المحرمون تضاف اليه شدة 
العطش » والهرمان من الماء » فتكتمل صورة المعذبين في النار وما يلاقونه 


من صنوف العذاب والأذى 5 


وهناك تعبير آخر مخص طعام اهل النار ود فيه وصفاً لاشجرة 
الي كل لديو ن منها . قال الله تعالى : ( الا" عباد الله المخلصين أوائك 
9 رزق” معلوم” » فواكه وهم مككرمون . في جنات النعيم على 
أسرر متقابلين » 'بطاف عليهم كان من معين. ... أذلك خير” انتزلاة 
ام شجرة الزقوم ؟ انا جءلناها فتنة” للظالمين” » انها شجرة” تخرج” ني 
اصل الجحيم » طّلعسها كأنه” رؤس الشياطين فانهم لآكلون منهافالئونمنم! 
البطون” » ثم ان لهام" عليها لشوبا من حميم » ثم إن مرجبعهم : لإلى 
الجحيم ) )١(‏ . وقال تعالى ايضاً واصفا ثواب أهل الجئة معددا تعمهم 
( واصحاب اليمين » ما اصحاب” اليمين ؟ في سدر مخضود وطلح 
منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة 
وفرش مرفوعة ) (”") : وقال سيحانه وتهالى واصفماً عذاب الحرمين 
وطعامهم : ( ان “شتجرةة الزقوم طعام الاثيم ؛ كالمهل يغلي في البطون 

(؟) سورة الصافات لا" : 5١‏ ور" 

”) سورة الواقعة 5ه : 5« 4لم 
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ص 


كتغل الحميم ٠‏ أخذوه فاعتلوه الى تمواء الجحيم ثم صببوا فوق” 
رأسه من عذاب الجتميم ) )١(‏ ففي هذه الآيات الكرعة مقابلة رائعة 
ببن شجرة الزقوم التي يأكل الرءون منها فتملأأ بطرنهم ٠‏ وتغلى فيها 
كغلي الحميم » وبين صورة المؤمنين الآمنين في جنانهم حيث الفاكهة 
المتنوعة » ولخحوم الطير » وكل ما تشتهيه أنفسهم . 

وطعام الحرمين في هذه الآبات الكرعة عبر عنه بشجرة الزقوم »الا 
ان المفسرين ل يفسروا لنا ماهية هذه الشجرة » لأنهم لم يعرفوا. شجرة 
بعينها في بيثتهم تسمى الزقوم » ولكن في أذهانهم صورة لها ء ذلك 
لأنهم اعتادوا ان يسموا كل طعام ثقيل بالزقوم (؟) . وقد اءعترض 
ناس على وجود شجرة في الخار الي يرق كل شيء » وان هذه الشجرة 
لا يغرفها العرب فكيف خاطبهم الله سبحانه وتغالى بما بجهلون ؟ قال: 
القاضى عبد الجبار بن احمد رادا على «هؤلاء : ( وجوابنا أله اذا وضف 
حالما صح التخويف بها » ولذلك قال الله تعالى ( كالمهل يغلي في البطون 
كغلي الحميم ) (*) . وقال ايضاً ( وربما قيل في قوله تغالى ( ثم دم 
ايها الضالون” المكذبون لأكلون من شجر من "زقوم ) كيف يصح التوعد 
ما لا يعرف من حملة الأشجار ؟ وجوابنا ان لفظة الزقوم معروفة بأنها 
تستعمل في الكريه من الأشياء فجاز ان يتوعد الله تعالى بذكرها ) (4) : 

روي انه لما نزات الآيات الكريمة بذكر الزقوم لم يعزفه العرب 
فقال ابو جهل : هذا شجر لاينبت بأر ضنا فن منكم يعرفه ؟ فقال رجل 
(؟) أسان العرب 15١ : ١6‏ ء النهاية في غريب الحديث ١78 : ١‏ 
() تنزيه القرآن : ١ه"‏ 
(5) ن ٠8‏ م 

- "ه١‎ 


من افريقيا الزقوم بلغة افريقيا الزبد والتمر : فقال ابو جهل يا جارية 
هات مرا وزيدآ نزد قمه ؟ فجهاوا بأكلون ويتزقهون ويواون : ابهذا 
مخوفنا محمد في الآخرة ؟ فبين الله تعالى في آية أخرى الزقوم بةوله 
( الها شجرة رج 5 اصل المسحيمر ) . ومن هذه الرواية ينبين لنا 
ان العرب لم يعرفوا شجرة بعينها تسمى الزقوم . واذا كان هذا الأفريقى 
ان صجت الرواية ‏ قد ادعى انها عندهم التمر والزيد : وان أبا جهل 
استغل قوله لاسخرية من الرسول الكريم ( ص ) فقول الأفريقي هذا 
بؤكد لنا جهل العرب في بيثتهم بالزقوم » أما دلالتها على الطعام الثقبل 
او المككروه فائما عرفت بعك نزول الآيات الكريعة ‏ 

وتأني بشاعة الزقوم من الآيات التي تليها » وتصفها وصفاً رهيباً نضع 
سخرية الي جهل في صورة شاحية سرعان ما تتلاثى لتحل لها صورة 
الرهبة من هذه الشجرة ( أذلك خبر" 'نزلاة ام' تشتجرة الزقوم » انا 
جعلناها _فتنة” للظالمين» إنها شجرة” مرج في أصل الجحيم » طذلعتها 
كأنه رؤوس' الشياطين » فأنهم لآكلونت منها فالثون منها البطون” ) (9) : 

وتشبيه طلع شجرة ( الزقوم برؤس الشياطين اثار نقاشاً بين المفسرين 
فقال بعضهم الشياطين هنا الحيات وذكر هذا ابن قتيبة حين قال : 
( والشياطين حيات خفيفات الأجسام قببحات المناظر . قال الشاعر ذاكراً ذاقته » 

33 و ا : وا و 

0 عب على حور “يار 4 

تعمج شيطان بذي _خرواع قفر «4) 

. "#1 : تنزيه القرآن‎ )١( 

(؟) سورة الصافات /ا” : 58-51 . 

[فنة تور المقياس 822 2 

639 م ينسبه ابن قتيبه الى قائله ٠»‏ و كذا قال الجوهري فى الصداح - 
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يعى زماما 6 شبة وه بتاري المية 3 وقال آخر 8 
لعشم مله 6 


عجيز لف حين” "حالف 
1 كثل. شيطانر الحتماط "عرتف )١(‏ 

واللماط. يدر + :والعرت تقول ذلك اذا راث منظرا قبييج) كانه 
شيطان الحماط » يريدون حية تاوي في الحماط ) (7) - 

وتفسير المفسرين هذا صادر عن مغرفتهم ضرياً خاصا من الحيات 
اطلقوا عليه اسم الشيطان يما ورد فى كتب اللغة (”) . 

وقال آخرون : ان رؤس الشياطين غر مغروف في البيئة العربية » 
وذكر الاصمعي انه يسمى الصوم (5) » واطلق عليه بعضه, اسم الاستن 
وقالوا عنه انه شر بشع » منكر الصورة » يقال لثمره رؤس الشياط.ن : 
وهو الذي ذكره النابغة , 

تحيد عن اسن سود أسافاه 
مثل الأماء الغو ادي تحمل الحم اما )( 

0144 ؛ وهو منسوب الطرقة ا العيد في الحيوان 5 : ١8"‏ » والببيت غير 
موجود في ديواته . 

. البيت غير منسوب وانظر ايضا التبيان م : "0ه‎ )١( 

(؟) تاويل مشكل القرآن : ؟ا٠*, "٠#"‏ ؛ وانظر ايضا| ادب الكاتب : 
١؟‏ ؛ جامع البيان 3 : 554 » التبيان م : "0ه ء الكشاف ؟ : ".> 

(*) الغريب المصنف : الورقة ( 17/8 ) » الصحاخ ه : 7145 ؛ مقاييس 
اللغة "ا : 1885 2 

(؛؟) عن الكامل للمبرد " : 851 » وانظر ايضا جامع البيان "؟ : 155 » 
التييان 8 : ٠ه‏ 

2( الكامل للمبرد ” : الحيوان ؛ : 9" » 5 : 51١‏ ء الصناعتين » 
: والبيت في دبوان النابغة ٠١‏ 
لاه 


وهزاك تفسير اخر جمسع التفسيرين السابقين 6 وهو اقرب التفاسير 
الى الناحية الادبية .رى بأن الله سبحانه وتعالى اراد ان يصور بشاءة شجرة 
الزقوم فشيه طلغها رورس الشياطين لان الناس رمموا فى اذهانهم صورة 
ابو عبيدة حين سثئل 58 مجلس الفضل بن ألر بيع عن قوله تعالى : ( طلغها 
كأنه رؤس الشياطين ) )١(‏ ( بان الوعد والوعيد اتما يقع بما عرف 
مؤله وهذا ُ يعرف قال ؤقَات اا كم ألله تعالى العرب على قدر كلامم 
اما معىيت قول امرىء القيس َ 

وهم لم بروا الغول قط » ولكنهم لا كان امر الغول هوكم 
به ) 0 : 

وقال الحاحظ معللا هذ! التشّبيه ايضا يانه سيددأ زه وتعالى ) ول جعل 


وميه صساها.ء © .5 7 0 
أبقستلنى و الممشر 2 مضا جعى و مساو ل 0 ف كأئياب أغو ال 0( 


أوعدوا 


ف طباع جمبيع الام استقباح جميع صور الشياطين © واستساجه »© و كراهيته 
واجرى على السنة جميعهم ضرب المثل ي ذلك ) (5) . وقال ايضا رادا 
على من انكر هذا التشبيه لان الناس لح بروا الشيطان » ولا وصفت هم 
صورته فقال : ( قلنا :وان كنا نحن لم نر شيطانا قط » ولا صور رؤسها 
لنا صادق بيده » في اجماءهم على ضرب المثل بقبساح الشيطان » حتى 
)١(‏ سورة الصافات 8" : 54 . 
(؟) البيت في ديوان امرىء القيسن : 8" . 
() مغجم 
لقوله واستحسان السائل ايضا عزم على ان يضمع كتاباً في القرآن الكرم ثم وضع 
كتاب از القرآن » الا ان الملاحظ انه لم يذكر هذا التفسير في مجازه : 

(5) الجيوان ؟ : 95 . 


الادباء /ا : /1513 ».وذكر انه بعد ان رأى استحسان الفضل 


8ه ل 


صاروا يضهون ذلك ى مكانين احدهما ان يقال : طو اقبح من الشيطان» 
والوجه الاخر ان يسمى الجميل شيطانا على جهة التطير . . . ففي اجاع 
المسلمين العرب »© وكل من لقيناه على ضرب المثل بقبح الشيطان دليلعلى 
اله في الحقيقة اقبح من كل قبيح والكتاب انما ا'زل على هؤلاء الذين قد 
ثبت في طبائغهم بغاية التثبيت ) )١(‏ . 

ويبدو هذا التفسير اقرب التفاسير الى الناحية الادبية » ذلك لانهم 
جروا في تشبيهاتهم على ما عهدته اذهانهم » ومثلته اخيلتهم »؛ ولاشياطين 
في اذهانهم صورة واتتة الملامح للبشاعة والقبح » وتعكس لنا هذهاافكرة 
نادرة برويها الجاحظ عن امرأة اخجلته » وذاك انها اتته يوما وهو على 
باب داره فقالت له : ( لي اليك حاجة » واريد ان نشي معي » فقمت 
مغها الى ان اتت لي الى صائغ يهودي فقالت له : مثل هذا » وانصرفت 
فسألت الصايغ عن قولها فقال : انها اتت الي بفص" وأمسرتني ان انقش 
ها عليه صورة شيطان فقلت : ياستّى ما رأيت الشيطان » فاتت بك » 
وقالت ما سمعت ! ! ) (5) واإذا كانت هذه النادرة تعكس لنا روح 
النادرة والنكتة التي عرف مما الجاحظ » والني استدل بعضهم مما على بشاعة 
خلقه » فان فيها انعكاساً لصورة الشيطان ما مثله الذهن الهرني » ومن 
هنا شبهوا به كل شيء كر يه المنظر بشع الصورة (”07) . كم سمو | كل خبيث 
مهلك بالغول (5) . ومن هنا ايضاً نف سبب تسميتهم ذلك الضرب من 
)١(‏ الخيوان 908:3 وانظرايضآ تاويل مشكل القر آن : ؟٠"‏ , الكامل 
للميرد " : 814 -71ثى 2 جمهرة اللغة ؟ : 16١‏ : 

٠: 56٠ * سرح العيون‎ )9( 

5٠ : ثمار القاوب‎ "٠٠ : ١ الحروان‎ )5 

(5) الصحاح ه :1785 ؛ لسان العرب 5١:15‏ . 


لاهه” ا 


الحيات بالشياطين » لان رؤسها كرمة المنظر » او لانها شديدة الاذى » 
وكذلك القول فى النبات الذي اسموا مره بالشياطين لبشاعة منظره فصدر 
تفسير القائلين في وصف شهرة الزقوم بان طلعها كأنه رؤس الشياطين او 
رؤس الحيات . 

اما التفسير الجامع لكل هذه الصور فهو الذي مر بنا سابقاً بان طلع 
تجرة الزقوم شبه في القرآن الكرم برؤس الشياطين الحقيقية . لان كفار 
قريش حيا استهزأوا واستهانوا بشجرة الزقوم نزلت الآبيات بعدها لتصف 
صورة هذه الشجرة الملعونة بانها ليست كما تتصورها اذهامهم اما هي بشعة 
مؤذية كصورة الشياطين التي مخياتها اذهائهم , ومع ذلك فان التفسيرين 
الاولين يضفيان على تجرة الزقوم احاء اخر للبشاعة » والرهبة مقترنا رؤس 
الحيات المنكرة » ورؤس مار الشجر البشع الصورة المسماة بالشياطين . 

وما مر" بنا نجد ان طعام اهل النار وصف في كل الآيات الكريمة 
يانه ليس كالطغام الذي اعتاده الناس » فهو لايسمن » ولا يشبع ويتجرعه 
امحرمون على مضض لالهى مجبرون على اكله ( ان" لدينا أنكالاً » وجحيا 
وطعاماً ذا غصتتر وعذاباً أليما ) )١(‏ » وهم فى هذه الخالة كأنهم قد 
حرم عليه الطعام » اذ كيف تستطيع النفس إن تدنو من طعام هذه 
صفته واذاه ؟ ومن هنا جاء قوله تعالى ( فليس له اليوم ههنا حم :ولا 
طعام الا من غسلين ) (؟) في ننغي وجود الطعام لاهل انار الا مارج 

من جروحهم من الدام » والصديد (”) . وقال ابن عباس : أن الغسئلين 

(؟) سورة الحاقة 5:54" . 

(”) مجاز القرآن ؟ : 754 : تأويل مشكل القرآن : 48 » الكام-ل للمبرد 
؟ , ه؛ » تنزيه القر آن : "اه" الكشاف ” : 555 . 

ا كك 


هنا معناه الدار )١(‏ وكذا قال اللغويون (؟) وطبيعي ان يكون الصديد 
الذي مرج من ابدانهم حاراً » لان ما حيطهم هو الالهب »© واللفى 
المستعر بالاضافة الى ان شرابهم شديد الحرارة مغل . ولا يمكن | 
نفهم ان اللغسدلين ضرب آخر من 0 ؛ وان المعذيين في الثار على 
طبقات » ومنهم من يأكل ازقوم » ومنهم من ياكل الغسدلين » ومنهم 
ن ياكل الضر يع » كا ذهب بعض المفسرين (*) ٠‏ وذلك لان الغسلين 
ليس ضرباً من الطعام » واا اريد به ني وجود الطعام الذي يسمن » 
ويشبع 5 هو مصور في الزقوم » والضريع . فليس هم طعام الآ من 
الصديد الذي تفرزه الجسادةي » وفي ذلك تبشيع الهم 

ويلاحظ في كل التعابير الي محدثت عن طعام اهل الذار في القرآن 
الكرمم انما اقتصرت على وصف بشاعة الطعام » فلو قارنا هذه الآيات 
بالآياتالتي مخص الشراب والتي ورد ذكرها سايماً لوجدنافي الطائفة الاولى 
تصريرا لبشاءة الطعام الذي 'يكره على استساغته ال#رمون دون الحديث 
عن عناء. البو ع » والرمان من الطعام » على حين ترى الآيات الي نخص 
الشراب حدتت عن العطش. وما يلاقيه المعذبون من اذى حرمانه . ولعل 
خير ما يعلل به هذه الظاهرة القر آنية هو رج العربي » واباؤه الذي ول 
دون وصف جوعه » وما يلاقيه من حرمان الطعام ونا يسد رمقه. قال 
الاستاذ يل سعيد في حديثه عن وصف الطعام عند العرب : ( على اننا 
حين ننظر في الشعر العر ل ولاسيما الجاهلل منه ‏ يمد الشعراء قد كيتوا 
احنادهم بالجوع كع » وفخروا به وجعلو! التصريح بهذا الاحساس 'مراً 

)01( ) الاغات في التقر رآن : ٠ه‏ » وانظر ايضاً متشاءمبات القرآن : ٠١5‏ . 

فة فعا ه: ؟ثلادء أسان العرب 5١6»1ل!ا.‏ 

(5) تأويل مشكل القرآن : 48 الكشاف # : "ام , 

اذم 


عزى الانسان ميك 6 ويلام عليه 3 والشعراء الاسلاميون تابعوا الشعراء 
الجاهليين ني هذا » وعدوا شكاة الجوع منقصة توجباللوم ) )١(‏ . على 
ان هذا الول لاا يعى ان العرب م يغانوا من شدة الجوع ماعانوه هن 
العطش » ذلك لأننا تعرف ان الزيرة العربية أر ض جدب وفقر في مغظم 
اجزائها وقد كثرت فيها المجاعات » واشتدت فيها الواجة الى الطغام في 
كثير من الاحيان » ومن هنا ذكرت هذه الاعات في اشعارهم في موضوع 
فخرهم (؟) حين يفضلون ضيفهم وجارهم على أنفسهم عنك المسغبة » 
وانهم لا يدنون الى الطعام » وان كانت مم دادة اليه يؤثروك 4 غيرهم 
على أنفسهم 5) » كا هجوا اعداءه يحبهم الطعام (4) + 

هذا الاباء النفسي يجعل العرني يأنف من ذكر جوعه » وحاجته إلى 
الطعام بل أر أه يفدر بتعدماه اجو 2 قال ااشنغر ىَ قُ لاميته المشهو رة : 


4٠٠ : الوصف في شعر الغراق‎ )١( 

(0) وهذا لا يغني انع.دام ذكر الجو ع في الشعر الجاهلٍ في غير م«وضوع 
الفخر » فقد وجدت اشارات اليه » الا انهم ل يتقصدوا فيها اظهار ألمهم من 
الجو ع » والاجة الى الطعام انظر في هذا أعجب العجيب : 9" » +" وشعر 
السليك في أمثال العرب : ١5‏ . 

(؟) انظر ديوان عروة بن الورد : ؟5 » منتهى الطلب : الورقة (8"55) 
في شعر عروة بن الورد ايضاً » ديوان علقمة الفحل : ١ه‏ » 777 » ديوان عدي 
ابن زيد : /151 » وانظر ايضاً اعجب العجب : 7٠١‏ » مجالس ثعلب 1١‏ :51258 
امالي الزجاجي : ٠١5‏ » أسماء المغتالين : 47 ؟ 

(5) انظر ديوان الزرد بن ضرار : ٠ه‏ - ١ه‏ 


لاإنره؟# د 


دم مطال الجدو اع احتى أ 
واضر 0 عنه الل كر تصافحا فأ'ذاهل” )١(‏ 
ومثل ه-ذا قول أبي خراش امذلي (؟) : 
و إني لأثو ي الجبو 1 حدى سملي 
فيذهب لم تدنس” ثيالي » ولا جرمي (*) 
أرد* شجاع الموت قنك لعاماهة 
وأوثرً عبدي من عيالك بالطعم 
فهو هنا يفخر بأنه لا يبالي بالجوع الذي يؤذيه » ويرباً بنفسه عن 
الحصول على الطعام الذي يدنس سير ته » واباءه » واتما يتغلب على جوعه 
ويؤثر عبده » وعياله بما لديه من الطعام ., هذا هو المثل الأعلى الذي رسمه 
العربي لنفسه حين ار افع عن ذكر حاجته إلى الطعام » أو وصف أله 
من شدة الو 32 » وهو تاف عن وصفه لعطشه ,» وشدة تشوقه الى الماء 
كا مر بنا سابقاً (4) . ومن هنا لم نتحدث الآيات الكرعة عن حرمان 
اغهرمين من الطعام الذي يشبعهم جرياً على عادة العرب في تحرجهم من 
الحديث في هذا الموضوع » على <ين رى عكسن ذلك في الحديث عن 
المطش الذى صورته الآيات الكريعمة أروع تصوير » وذلك جريا على عادة 
(؟) هو خويلد بن مرة من بني هذيل من مضر . شاعر يضرم وفارس” 
فاتك" مشهور" بالعد'و فكان يعبق القيل . الم وهو شيخ كبسير توني 
نحو ١6‏ ه . انظ رالشعر والشعراء ؟ : 5 هه » الأغاني 5١‏ : 8" فا بعدها » الاصابة 
١ع‏ لاه؛ » خنزانة الادب 5١ : ١‏ الأاصابة ١‏ : لاه؛ 
(") الأشياه والنظائر : /اه١‏ 
(؟) انظر ص ١7”‏ 
4ه" هه 


العرب قْ وصف شدة العاش الذى عانوه قَُ أسفاره, 4 واوقات الهاجرة 
الحارة وستجد هذه الفكرة ايضاً في الحديث عن شراب أهل الجنة 


وطعاءهم ,آ 0( 3 
لأ ل صنوف اخرى من العذاب : 


وبالاضافة الى وسائل التعذيب اي مرثت ينا صورها ول قُ القرآن 
الكريم صنوفاً أخرى عرض جوانب جدددة لتعذيب اغدرهين قَّ الثار 


و تتكس فيها ايضاً بعص ملامح البيئة العر 7 1 


أ عد السلاسل والأغلال ّ 


فالسلاسل والأغلال من الصور الى تؤكد الآيات الكرعة وجودها 
حرفن تقرينق ‏ الدون 2 ودر اه نا للكافرين أسلاسلات واغلالاة 
وسعيرا ) (؟) . ووصفت الآبات الكريمة هذه القيود بانها تغل أعناق 
الكافرين سدور بالثار على وجوههم : ( الذين آكذابوا بالكتماب 
وما أرنيكا جه “رملتتا عورف" يدلفوة” 31 الأغلدل” فى أعنا قهم 
و اضر اسسسحّون في الحميم © ثم في الثار أيستجترون” » ثم _قيل” 
لهم أين” ما 0 أتشركون )(”). وقال تعالى أيضاً : ( وان تعجتب' 


ص الم امم 


محف انيت اإذا كبك زلا الآذا لفي تخلق "جديد ؟ أولئك” 


0 


الذين” روا ؛ بربتوج ا لئك” الاغ_لال” في أعنا قهم ٠‏ واولئك” 
)١(‏ انظر ص * /امل 
(؟) سورة الانسان 5لا : 4 
() سورة غافر 5٠‏ : ٠/ا‏ ب بالا 
ا ا ل 


أصحاب” النار "هم" فيها خالدون” ) )١(‏ . والاغلال” جمع غل” : وهى 
الحديدة التي جمع يد الآسير الى عنقه (؟) . اما السلاسل فهي حمع ساسلة 
و هى حلقة منتظمة “نن دهية الطو ل د ار 0 زفرة ٠‏ وكذلك قوطهم ف 
الاصفاد (4) . هذه القبود الرهيبة تثير في النفس تساؤلا ما اذا كان العرب 
يعرفون القيود » والسلاسل ؟ . ام انهم بمجرد سماع الآيات الكرعة 
يستطيعون تخيلها من الجو الرهرب الذي برسمه سياق الآيات العام . واذا 
: 1 عن هذه الصورة قُ البيئة الجاهاءة وجدثاها واضحءدة كل الوضوح 
فقد فخر الشغراء بقبائلهم » وبطولاتهم الي ينتصرون فيها على أعدائهم . 
ويكبلونهم بالأغلال » وقد كررها الشعراء الفرسان في اشعارهم » وكيف 
انهم يعردون من الغارات » وقدك كيلوا أسراهم بالاصفاد » والقيود . 
قال عنترة : 
ات ركنا ضرارا يبنعان مكتبال2 وبين" قتيل غاب عنه الدنوائح (ه) 
وقال أيضاً : 


وفتذناا" . #الدهايه. +وزالمانة. بوبالاترى: تكبر بالفنفاد 0 


)١(‏ سورة الرعد "1 : ه وانظر ايضاً سورة سب 4" : بام 

(؟) الصحاح ه : 98/ال ء لسان الحرب ١" : ١5‏ 

(”) التبيان 4 : هو » وانظر الاغة بي الصحاح ه : ١1/8‏ » لسان 
العرب 1 : /اجم 

(5) الفصيح : الورقة ١١/‏ ؛ الصحاح ١‏ : 448 » لسان الغرب 5 : ١57‏ 

(ه) ديوان عزيرة : ه58 

5) ن ٠م‏ : مه وانظر ايضاً 54 ؛ ١لا‏ » و . ديوان سلاءة 
ابن جنسدل : 21١8‏ ل59 »© 58 »؛ النقائض ١١‏ » 5لا » ه٠١‏ ء اسماء 
المغتالين : 75717 

5 الات 


وقال يزيد بن عمرو بن الصعق )١(‏ في يوم المروت (؟) مفتخرا 

ضر جا . عبيدة” :بالعوال فأصبح” "موثتا فينا أسيرا () 
ونجد ذكر القيود مصورا ني جائب شعري آخر » حين وصفها 
الشعراء الذن عانوا ثقلها واحسوا بوطثها الشديد على أيديهم » واقدامهم 
قال المهلهل بن ربيعة ذاكراً القيود الي أوثق بها فحالت دون حراكه : 

واليك ابنةة المحاتل عني لا أيواتي الغناق” "من" في الو ثا ق (4) 
وقال ابو محجن الثقفي » وقد اوثق بالحديد والسلاسل الي حالت 

دون حركته وسيره قال : 

اذا 'قمت” عتناني الحديد و اخلقة”- نضا 0 دونيقل صم متا ديا 6 

)١(‏ يزيد بن عمرو بن الصعق من وجوه قيس . ذ كر انه كان محضر 
مجلس ابن جفنة » وهو الذي اسر رؤية بن رومانس اخا المنذر لامه : انظر 
الأغاني ١8 : ١‏ معجم الشعراء : /ا"ا؟ 

(؟) هو يوم بين بني يم وعامر بن صعصهة . وكان سببه انه التقى قغنب 
ابن عتاب الرياحي وبجير بن عيد الله العامري بعكاظ . فقال مجبر لقعنب : 
ما فعلت فرسك البيضاء ؟ قال هى عندي وما سؤالك عنها ؟ قال : لانها تمتك 
في يوم كذا وكذا . فانكر فندين ذلك وتلاعنا وتداعيا » فكانت بعدها غارات 
واسرى بين الطرفين : انظر الكامل لابن الاثير : 555 . ه>؟ 

. 77١١١ النقائض‎ "”( 

(5) اسماء المغتالين : 3١8‏ : وانظر ايضاً شرح ديوان عنثرة : 1و ع 
ديوان عدي بن زيد : ٠5؟‏ ديوان النايغة الجعدي : ٠١‏ : ديوان النساء : 
7١ . ١1‏ وانظر ايضاً الشعر والشعراء ؟ : “مه » امثال العرب :؟” غريب 
الحديث 1١‏ :اا" 84م 

(5) ديوان : أي محجن ا" 

0 1 | 


فصورة القيود والسلاسل الواضحة اللملامح في البيئة الغربية تتمثل في 
الذهن العربي حين يتلو الآيات الكرعة : ( خذوه أفغلُوه » ثم 
الجتحيم” صانُوه » ثم في سلسلة تذرعتها سبعونة _ذراعا فاسلكوه” 
ذه كان لا يؤ من بالله العظيم ) )١(‏ . ففي هذه الآيات الكرعة تتابع 
مشاهد التعذيب » والعقاب » حيث يوثق الرمون بالسلاسل » 
والأغلال تلف أجسادهم فلا يطيقون الادركة » م تتلاثى هذه الصورة 
لتحل محلها صورة اشد رهبة » ورعبا » وهي صورة الأصفاد الي يوثقون 
بها : فتلفهم لفآ » لان سياق الآيات العام يساعدنا على تصور هذه الرهبة 
حين يوجه الخطاب الى الملائكة بأخذ المجرمين عنوة وقوة (؟) »© وتضييق 
وثاقهم بالسلاسل والقيود . 

اما تحديد طول السلسلة التي يقيد بها الرمون في النار : والقي ذكرت 
الآيات الكرعة انها سبعون ذراعاً » فقد ذهب فريق من المفسرين الى 
العدد الحقيقي فقالوا : ( سبعين ذراعاً من ذراع الملك ) (”") . وروي 
عن نوف البكالي (5) انه قال : كل ذراع سبعون باع كل باع أبعد مما 

بينك وبين مكة ©» وهو يومئذ في مسجد الكوفة (0) . 

)١(‏ سورة الحاقة 59 : ١م‏ ]دم 

(؟) ويؤكد معنى القوة في اخذ المحرمين قوله تعالى : ( يدْ وخ اهمون 
بالنواصي والاقدام ) سورة الرحمن هه : 4١‏ 

) تنوير المقياس : 5ك ء جامع البيان 9 : "> 

(5) هو نوف بن فضالة البكالي . إن اماما لأهل دمشق . ذكره ابن 
حبان في الثقّاة وقال : كان راوية للقصص استشهد مع محمد بن مروان في الصائفة 
وتوف عق سنة 6ؤه ه الظر تهذيب التهذيب 49٠ : ٠١‏ 

© جامع البيان 9لا : "ا 

0 


هكذا فهم بعض المفسرين طول السلسلة وديدها » إلا ان الذي 
تنيع الاستعمال اللغوي للعدد سبعة » والأساوب القرآني الكريم يجد انه 
سبحانه وتعالى نهج في بيانه البلاغي منهج العرب في أسالربهم » وتعابيرهم 
فقد ذكرت السيعة والسبعون في التضعيف » والتكثير . وهكذا وردت بي 
القرآن الكريم )١(‏ »© والحديث النبوي الشريف (؟) في مواضع عديدة 
لا يراد منها العدد حقيقة » وانما يازا على سبيل المثل والكبرة 
لا العد والحخصر . 

ومن الذين اشاروا إلى هذه الناحية الازهري بقوله : ( وأرى قول 


الله عز وجل لنبيه صلى الله عايه وسسلم ان تستغفر لط سراعين مرة » 


9 


فآأن يغفر الله” 4 ) (ذ) . يُ باب التكثير والتضعيف ع ل" يبأب حصر 


3 
العدد 4 و و5 الله عر وجل إن زاد على السيعين غفر هم 6 ولكنالمعنى 
ان استكيرت من الدعاء » والاستغفار للمنافقين » لم يغفر الله لهم ) (5). 
وقال الزعشري مؤكدا هذه الفكرة : ( وجعلها سبعين ذراعاً 
ارادة اأوصف بالطول 3 قال ) ان تستغفر ط سمعحن هدرة ( ع( تردلك 
١‏ 5 3 
مرات كثيرة » لامها اذا طالت كان الارهاق اشد ) (5) . 


. "5٠ : المعجم المفهرس‎ (١) 
+ 1١5" : (؟5) النهاية في غريب الحديث ؟‎ 
(؟) سورة التوية 9 : ١6م ج‎ 
.٠١ عن أسان العرب8:‎ )8( 
, 6١ : سورة التوية؟‎ )©( 
. ”54 :" الكشاف‎ )5( 
- 564 


ب طل"ء القطران : 


قال الله تعالى : ( يوام ندال الارض غير" الارض والسموات 
لله الواحد القهار وترى الحرمين” يومئذ مقرنين” في الأصفاد سر ابيلهي” 
هن قطران 4 وتفشى وجوههم الذار 4 ليجزي الله كل نفس ما كيت 7 
إن" الله سريع” الحساب ) )١(‏ . 

ففى هذه الآيات نيحد وصفا للملايس اهل الثار » وكيف الها تضى 
صورا رهيية اخرى تزيك ملامح العذاب وولا ورعيا 5 

فالسرابيل هي القمص "م قال المفسرون (5) واللغويون (”) . اما 
القطران ففيه ثلاث لغات قطران » قطدران » قطران (5) . وقداءتلف 
ال مفسرون قُ سيره فال يعض هم أنه المزاء الذي 0 4 الابل الجرلى(5). 


وقال بعظهم بل هو الصفر المذاب (5) . وعمثل هذا التفسير الاخير 


. 48:15 سورة ابراهم‎ )١( 

(؟) تنور المقياس : 3537 ناز القرآن ١‏ : ه:" . 

فر ير اللغة "ا : "٠‏ ؛ الصحاح ه : 11/59 » لسان العرب 5: 5ه" 
وانظر شواهد الشءر في ديوان عامر بن الطفيل : ١5‏ » شرح ديوان لبيد : لمه"”03 
المفضايات : ه15 » الوحشيات : 5؟؟ » وانظر ايضا الصناعتين : 09 . 

(5) جامع البيان "17 : ه8”ء التبيان 5 : ١٠30"ء‏ الكشاف ؟ : 180 . 

(( جامع البيان *11 : هه التبيان 5 : ,3”3٠١‏ 

(5) تنوير المقياس : 1518 » جامع البيان 365:1 , 

ب هجمةل د 


قال من قرأ قطّران )١(‏ اي من صفر مذاب قد تناهى حره (؟) 

ومع ان القراءنين تقدم لنا معنى مشي ركا واحدا وهو السائل المذاب 
اأشديد الحر سواء كان من ضفر مذاب » او من الناء الذي تنأ به الابل 
فالذي يبدو ان القراءة الاولى واعتبار الكلمة اما واحدا ( القطران ) هى 
الآر جح » لان اكر القَراء علما . ولاأنها تقدم انا صورة و اضدة 
الملامح للبيئة العربية » شديدة الصلة يوانما » وذلك ان ابلهم كشيرا 
ما كانت. تصاب بالجرب فاضطروا الى مغرفة دواء يعالجونما به فكانالناء 
او القظطران . وقد قالوا عنه ( انه عصارة الامل » والارز » ونوها » 
يطبخ فيتحلب منه » ثم تنأ به الابل) (5) . وقال ابو حنيفة : ( زعم من 
ينظر ي ,لام العرب ان القطران هو عصير الصنوبر ؛ وان الصنوير هو 
2 لوزة ذاك » وان شجرته به سميت صنورا ) (5) . ولا همنا في هذا 
الباب اختلافهم في استخراج مادة القطران (5) . وانما الهم معرفة صسفة 
القطران , ثم دلالته على البيئة العربية » ومغرفة العرب له قال علقمة 
الفحدل واصفا ناقة : 

)١(‏ ومبذا المعنى ورد القطر في قوله تهالى : ( حتى اذا جعلاه نارا وقال 
اولي افرغ عليه قتطرا ) سورة الكهف 15:18 . 

0) تنور المقياسس : 1١1‏ » جامع البيان ١"‏ : لاه؟ . وانظر ايضا ادب 
الكاتب : 7171 لسان العرب 5 :/!١؟‏ . 

,”9١ : 5 التبيان‎ )"”( 

(5) لسان العرب 5 : :١5‏ » الأهل حمل شر الغرعر » انظر الصحاخ 
5:5 . 

(0) لسان العرب 5 : /ا١4‏ , 

(5) قد يكون هذا الاختلاف صادراعن اختلافهمفي استخراجه » فيصئعه- 

755 ب 


أقد' أدير” العرً عنها وهي شامالها 
من ناصع القطران الصيرافر سيم (1) 

يقول قد ذهب الجرب عن هذه الناقة » ولكن بقايا القطران مازال 
مطليا على جسدها » ومع اننا لا نستخلص من هذا الببت صفة منصفات 
القطران » الا انه يعكس لنا دلااته في الذهن العربي » ومعرفة العرب له 
قال الزغخشري. مفسر؟ القطرات + ذاكر؟ تعنقاته باه + 9م يتاب مق 
تجر يسمى الامهل فيلطبخ” فتهنأ به الابل الجربى © فيحرق ادرب محراه 
وحدته » ومن شأنه اه يسرع في اشتغال النار ٍ وقد يستسرج به افق 
اسود اللون » ذتن الررخ » فتطلى به جلود اهل الذار حتى يعود طلاؤه 
كالسرابيل وهي القمص اتتجمع علهم الاريغ : لذع القطران » وحرقهء» 
واسراع النار في جاودمم ؛ واللون الوحش ونان الريج ) (؟): فالزعشري 
هنا يجمع كل الايماءات التي ندل علما كلمة القطران ©» فهو شديد الحر 
تطلى به اجساد الكافرين » فتسرع النار الها وتحيطهم من كل مكان : 
وقول الزمخشري بانه اسود اللو ن منسجم مع صفة اللرمين يوم القيامة » 
وانهم يكونون سود الوجوه (”) ومن هنا يبدو ان قوله يعات : ( وثرى 
اممجرمين” يومئذ مُقركنين في الاصفاد » سر ايبلهم' من' “قطيران » 


و ا وجوهسهام | ثار” 4 ليجزي الله كل سر م 20 ع 4 أن 


- بعضهم من مادة » ويصنعه اخرون من مادة اخرى . 
)١(‏ ديوان علقمة الفحل : 5 » وانظر ايضا شرح ديوان "عب : »١5١‏ 
والظر ص 85 . 
(؟) الكشاف ؟ : 186 . 
(5) انظر ص 14 فا بعدها ء 
لا5"6 ب 


الله سريع” الحساب ) )١(‏ لاراد به وصف اباس حقيقي لاهل الثار(5؟) 
واعا رسم صورة رهربة لعذاب النار » حيث تطلى اجسادهم عادة يسرع 
فسا ليب الثار » ومحرق جاودهم حتّى يصل اللهب الى داخل ابدانهم . وقك 
عبر عن هذه الصورة بتعبير القطران الذي ينقانا الى صور اعتادها الغرب 
2 بيثتهم . واطلاق اسم السرابيل على هذه المادة يزيد من هولالوصف» 
ذلك لان الناس قد عهدوا الملابس تقهم اذى الحر » واليرد (”) » فاذا 
بالمهرمين في النار يسسر باتوكن بمادة : نع عنهم الاذى ٠‏ بل تزيد في 
سرعة اشتعال اجسادهم 


وألف ان يطلى ما ابله الجرلى ء» فعرف صفتها » وير شدة حرارتها) 


4 واذاهم . هذه المادة اعتادها العربي في بئته » 


فكيف به اذا قل له انها ستكون عثابة السربال للمجرم يوم القيامة .!! 

وبمثل هذا التعبير جاء قوله تعالى : ( هذان خصمان أأختدصلموا 
في ر كم ؛ فالذين كفرو ال تر لهسم ذيان” من تار »© د 

00 7 ل فى مسق 0 3 و 

هن دوف روس هم الهم م بلمدهار يده م في بطونع-م 6 والجاود 6 
ولهكم' مقامع” من تحديد » ' كادما ارادوا ان يخرجوا منها من غم 
أعيدوا فم » وذوقوا عذاب الحريق ) (4) فكأن” شمول النار واحاطتها 
باجساد الكافرين تشكل لباما لهم . 

الها صورة رهيية تكل جوانب العذاب دين جتمع ع لغلى النران ؛ 


والقيود والأصفاد البى تشل” حر كتهم » فلا يستطيءون المرب 8 التخلص 


. 48: ١4 سورة ابراهم‎ )١( 
. 734 : (؟) -تلخيص البيان‎ 
ومبذا المعنى ورد اللياس في قوله تعالى ( وجعمل” م سرابيل تقيم‎ )9( 
. 4١:35 الحرء وسرابيل تقيك' بأسم . . . ) سورة النحل‎ 
. 755-19 : 3717 سورة الحج‎ )5( 
اك‎ 7 


من العقاب » لأنهم قد كتب عليهم العذاب الدائم . (إن” الذين” كتفروا 


بآياتنا سوف تُصاءيهم ناراً كلا تتضجدّت” جاو دهم بدلناهم جاوداً غيرها 


ليذوقوا العذاب” » إن الله كان" عزيزاً حكيماً ) )١(‏ . 


)023 سورة النساء 5 . 
> 


الثواب باللجنة 


-١‏ وصف طبيعتها 

؟'- اعتدال جوها 

أنهارها وشرابها 
أ- أنهار الماء 
_- أنهار الخمر 
أ لياسهم 


ب - أساور الذهب والفضة 


-١‏ وصف طبيعتها 


لَقَك م 7 ينا سي صور العذاب 2 الثار . ودلالتها على البيئة العر بية 
ولنقارم | الآن بصور ادعو م الي يثاب لها المؤمنون . فالنار الخامية الي يغب 
م الخرمون » وسةون من شراما الخار المحرق » تقاباها صورة الخنة العالية 
والعيوث والآمهار الحارية 4 والفرش الجميلة المنصوية 8 قال الله تعالى 2 
( وجوه يومئذ خاشعة"» عاملة ناصبة"» تصئلى ناراً حامية” . 0 مسن 
عن آليةر 3 اليس لم م العام إلا فين ضٍ يعرء لابسلمن ولا يعني من 
17 وجوه ' يوم ا 3 لي واه" » في جنة عالية » لاتسميع" 
فيها لاغية ؛ فيها عبن عار » فيها رو مرفوعة" ُ وأكواب" موضوعة) )١(‏ 
وي سورة التكوبر 0 الغر ذذن السر يغ أشاهد القيامة المتتالية دعن اضطراب 
السعاوات والآرض » ثم موقف الحساب » والقضاء حيث يصدر بعدها 
قرار الحكم. في النار أو الجسة لمان كتورت” 6 واذا الحوم 
انكدرت” » واذا الجبال الت 7 واذا الختثار ا 2 واذا المؤودة” 
وناك بأي” ذنب و دلت ؟ واذا الصعحف لحرت » واذا السهاء” كشطت 
واذا الجحم” دراك :5و [ذ1 الله أ زلفت" ... ) (؟) وقد ورد ذكر 
الخزة يُ (١1؟2)1‏ آية فر على انها المثوى الأخير للمؤمنين 0 وتقاباها النار قرار 
اغرمين الأبدي 5 


. ١5 - 7: 84 سورة الغاشية‎ )١( 

(؟) سورة التكور ١" -1١:41١‏ . 

(”) انظر اللعجم المفهرسن 18١-18٠‏ . 
1 - 


وقد فسرت الجنة بألا البستان المغفوف بالشجر » المتكائف بالنخيل )١(‏ 
وكذلك قال اللغويون (؟”) . وقد وردت في الشغر الجاهلي دالة على هذا 
المعرى . قال امرؤ القيس : 
ال خليلي هل" ترى _من” ظعائنٍ 

وات تي ل اليب 
عدون بانطاكية فوق عقمة 
كسجر 53 ل أو كنجنة شرب فر 
جموءة الظعائن فى سيرها » وار تفاعها » تشبه عند الشاعر مجموءة 
النخيل » اوجئة يثرب بنخيلها واشجارها العالية » مما يعطينا صورة 
واضحة آدلالة الجنة في الذهن العربي » واطلاقها على البستان المتكائف 
الأشجار . وكذلك فسروا الفردوس بالجنة (4) » الا انهم احتافوا في 
اصلها (0) . 

ه٠ معاني القرآن الورقة 14 ( ب ) تفسير الخمسمائة آية : الورقة‎ )١( 
198 : ١ الينابيع : 1*1 التبيان 5 : 545 : حقائق التأويل ه : 555 : الكشاف‎ 

(0) الصحاح ه : 5١٠9‏ » اسان العرتج 5 : “"اه؟ 

(؟) ديوان امرىء القيس : "5 » مه ء ١١6‏ »© شرح ديوان عنترة 
١م‏ : المفضليات : ٠١٠5١‏ 

69 جامع البيان ١5‏ : 56" : التبيان لا : 948 

(0) قال بعضهم انها عربية مأخوذة من الفردسة وهي السعة . الفراء عن 
لسان العرب م : "85 55 جمهرة اللغة "# : ##", المغرب : ©174١‏ 
وقال بعضهم بل هي رومية ‏ جامع البيان 1١‏ : 6" : التبيان لا : 98 ع 
الاتقان ؟ : ١8‏ » شفاء الغليل : 114 » وذهب آخرون - وهو الأرجح ‏ 
انها كلمة توافقت فيها اللغات القديمة السامية والشرقية بصورة عامة انظر ذيل - 
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واذا قارئا صورة الجنة ما وصفها القرآن الكرم بالبيئة العربية استطغنا 
ان نتصور الاحاءات الجميلة البّى توحيها الآيات الكرعة في الذهن العربي 
ذلك لاننا نجد للزرع » والأشجار بصورة عامة أهية عظيمة في حياة 
العرب وتعابير هم وتفكيرهم 5 ونظراً لتعلقهم بلصور النخيل مل أداروها 5 
اشعارهم وتشبيهاتهم فكثيرا م وصفوا الضعائن قُ ارتفاع هواد جين 4 
واختلاف الوانهن » وشبهوها بالنخيل » وطلعه الحتلف الألوان . قال 
شع دهت د ه . - 3 ل مام ات 
تشيتم فى الال .ا تكمهرا 
حدائق” "دوام او سفيئا مقيرا 
او المكر عات رهن تخيل ابنر رمن 
"دوين الصِنّفا اللائى يلين" المأشقرا 
م ٍ- - و و و ١‏ 
سو | مق جيار انيت فر وعةه 
وعالئين” قنوانا من اليّسر أحمرا 
فسرعة الاظعان , وسيرها في الصحراء الواسعة تشبه عند الشاعر 
النخيل التى تتعالى سامقة فى السماء . وتغنوا بوصف الناقة وشبهوها 
4النخلة في امتداد صليها 0005 كل هده التنشييهات تعطينا صو رة لأهمية 
الشجر » و النخيل في الذعن العر 5 (؟) : وكيف انها وجدت في بيكتهم 
واحبوها كل الحب » الا ان وجودها كان دود النطاق اذ افتقّرت اليه 
ح الالفاظ السردانية 5 يحلة اجمع العلمى العربي م 55 2 و ص رض 4 الدخيل 
في اللغة الغربية » مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الأول م ١١‏ ج " 
)١(‏ راجع في هذا تشبيه شرر النار بالجمالات ص 77١8‏ 
(؟) لقد بلغ تعلقهم بالأثجار ان بعضهم قدسها وعيدها . انظر المرثواوجيا 
عند العرب ٠١9‏ ها بعدما 


هلالا ا 


كثير من المناطق » نظراً للبيئة الصحراوية التي تفتقر في كثير من اماكنها 
الى العشب اضافة الى الشجر والنخيل . 

هله الصورة تعكس قُ الهن العربي تعيم الونة 4 وحماها الطبيعي 
اأرا الذي طالمما ثاقت اليه تفوسهم وك قُ وصف الحنة اانخيل 3 
والأشجار المتدانية القطوف الوفيرة الاتمار » والاعناب : ( ولمن" خاف” 
مقام ربه تجنتان » فبأي الآء ربكا 'تكتذيان ؟ تذواتا أفنان » فبأي 
الآء ربكما تكتذبان ؟ . فيهما تعيئنان تجر يان » فيأي الاء ربكا 
'تكذبان ؟ فيهما من كل فاكهة تزوأجان » فبأي” الاء ربكا تكذبان ؟ 
ومن دونهما “جتتان فبأي” الاء رابكما تكذيان ؟ . مدهامتان » فبأي” 
الاء رتبكما تكذبان ؟ . فيهما عيئان نضّاحتان » فبأي” الاء رابكما 
'تكذبان ؟ . فيهما فاكهة” » ونشخل” » وارمان” . . ) )١(‏ وقال تعالى 
مغددا زعم الحنة الكثيرة 6 والفاكهة المتنوعة 4 والطعام اللذيذ 6 والظل 
الوارف الجميل مع وفرة المياه » والنخل ؛ والاشجار : ( واصحاب” 
انين ع ما اصحاب” اليمين 4 قٍِ مسلين مو د يعو طلح امنضو د 
و ما سكو ب ؛ وفا كهة كثير هّ لا مقطو ع » ولا 2 6ه ) (؟9) . 

[ق_د ادب العرب العشب الذي ترعاه ما شيتهم ؛ واحبوا المطر » 
وترقبوه لأن في انعدامه افتقاراً للمشب وموتاً لخيوانهم » وماشيتهم . وما 
كان اون العشب اخضر فقد تعلةوا بهذا اللون » واعتبروه احب الألوان 
الى نفوسهم » فهو لون الشباب المحبب ولذلك قيل اذا توفي الرجل شاباً 
قد اختضر () , ذلك لأنه توثي في ريعان شبابه كالغصن حين يكون 

)١(‏ سورة اأرحمن هه : 55 “اه 2 59 لىع" 

(؟) سورة الواقعة 5ه : للا “ام 

(9) الصحاح ؟ : /541 » لسان العرب © :/اا” . 

نت + بالا اب 


على أحسن حال » واجمله » ايام خضرته » وذضارته . 

اما اذا ارادوا الدعاء على قوم » قامم يدعون علوم بالجدب » 
والحرمان من الخصب فيقولون : اباد الله خضراءهم )١()‏ . لان الحضرة 
مقر نة بالخير والنععم » واذا ارادوا التعبير عن دوام المحبة قالوا : ( الامر 
بيننا اخضر أي جديد ل غخلق المودة بيننا ) (7) . ومن هنا قال ذوالرمة 
واصفا الوصال باللحضرة : 

أنزاب” مي والوصال” أخضر ‏ ول يغير' وصثلتها المغيرث م0 

فايام الوصال وصفها بالحضرة الها » واقترانما بالجسدة والمبجة 
اما وصف الاشخاص بالخضرة » فقذْ ذهب بعضهم الى ان الأراد به الفخر 
وامهم اذا ارادوا مدح الرجل نعتوه بالاخضر (4) كقول الذهبي (0) . 
وأنا الأختضر من يعرفني أخْضر الجادة في أبنت العترب"' (0) 

ويبدو ان هذا النعت لا براد به الفخر من حيث دلالة اللون على 

(1) الفراء عن لسان الغرب ه : 59" » ادبالكاتب : ٠ه‏ ؛ مجمع الامثال 
1121 

(؟) اساس البالاغة : 775 . 

(9) ديوان شعر ذي الرمة : 7١7‏ » اراجيز العرب : ٠١‏ . 

(5) احساس الشعراء العرب بالالوان والاصوات ؛ مجلة كلية الاداب 
الهدد الاول لسئه 19485 ص 8 » الوصف في شغر العراق : /!9 . 

(©) هو الفضل بن عياس بن عتية بن ابي هب احد شعراء بي هاشم وكان 
ممن قدم على عيد الملك بن مروان انظر المعارف : 155 ء الاغاني ٠١ 8 : ١١‏ 
المؤتلف وال#تلف : 5١‏ > 

(5) الحيوان " :758 .» المؤتلف واتلف : 5١‏ » اساس البلاغة : م١٠‏ 
لسان العرب ه : 58 » فر السودان : رسائل الجاحظ 73١1/ : ١‏ . 

لالالا ا 


النعمة » والكير » واتما اريد به اون البشرة . قال ابن قتيبة معلقا على 
البيبت : (١‏ اللحضرة السواد اراد الأدمة ) )١(‏ . 

وروى ابن منظور تغةيما على البيت ( يقول ان لون العرب السمرة)(؟) 
وقال المبرد شارحا ابياتً لحسان » ورد فا ذكر خضر بني خلف قال: 
( بريد سواد جلودهم كما قال الفضل بن العبامن) (*”) ( البيت ) . وقال 
زى “كن لون الخضرة قُُ مياهها ( 5( 5 وكون اأشاعر ملحهم لانه 
شههم بالبحار التي وصفت بالحضرة غبر واضح الغنى » الا اذا اريديه 
الاون التقاتم الذي رى قُ ميأه البحر دين ريد" 0 وتضطرب بشدة : ومن 
هنا يبدو لنا. انالشاعر اراد الفخر بكونه من العرب اللللص الذين ل تسشهم 
حرة الاعاجم (9) . وهذه التسمية هى الى تفسر انا وصفه جل. من 
قائل الجنة بالدهمة : ( ومن دونها "جنتان ء» فيباي الاء ربكما تكذبان ؟ 


أمدأها متتان ) (5) . وذلك وصف لخضرتما بانها لشدة رما » ونضرتها 


. 1١75: المعارف‎ )١( 

(؟) لسان العرب ه : م9" . 

(") الكامل للمبرد ١‏ : /1١3؟‏ . 

(١‏ ن.م. 

(ه) واطلاق الحضرة على السمرة او السواد ناتج عن طبيعسة الالوان ؛ 
وصغوبة محديدها وقد مر بنا سسابقا انالذوق الغريياعتير البياض المشوب بالصفرة 
اجمل الالوان واحلاها انظر ص ١5١‏ ئ 

(5) فخر السودان : رسائل الجاحظ 57١5 : ١‏ . 
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تبدو زاهية » وتقرب الى لون السواد . قال الجاحظ . ( واحسنالدضرة 
ما ضارع السواد . قال الله عز وجل ومن دونها "جنتان » ثم قال ا 
وصفهها وشوق اليها مدهامتان ) . 

هذا اللون المخبب الى نفس العر 2 هو الذي يتمثل في الذهن عند 
قراءة الآيات الكرعة التى مخص ثواب الجنة » واشهارها ورياضها . 

وهزاك آبات اخر 5 سك صورة الحضرة المحببة الى نفس العرني » 
وذلك ان لون ثياب اهل الجنة وصفت بالقضرة دون الالوان الباقية اا 
لهذا اللون من ايحاء جيل في في نفوس الغرب » وذوقهم العام . وال الله تعالى 
( اولك م جنات" عدان تجري من تتحتهم' الالمار ٠»‏ يدون 
فما من اساور من “ذهب ويلبسوان ثيابا “ضرا من 'سنئدس واستيرق» 
متكئين” فا على الارائك نءثم: الثواب” » وحسيّت” مرأتفتقا ) (1) . 
وقال تغالى . ( متكثين على ترف ركف اضر ) (7) . هذا اللون الجميل 
المحرب يده في وصف ملابس الملوك » وذلك انهم كانوا يوشونها 
باللون الاخضر (”) . كما نجد بي وصف الملابس ان بعض-ها لا تكون الا 
خضراء اللون (؟) . مما يعكس لنا اهمية هذا اللون . وحب الذوق العرني 
له (ه) . 1 

. "١ : 18 سورة الكهف‎ )١( 

(؟) سورة الرحن هه : 5لاء وانظر الكشاف " : 1١91‏ : 

(0) أنظر ديوان الثابغة الذبياني : ١١‏ . 

(5) انظر في هذ! مقال الأنسجة فيمجلة الأبحاث ج؛ كاذون الأول السئة4١‏ 
اكقاص ككهء الاه . 

(ه) انظر في هذا مقال البيئة العربية في القر آنالكريم مجلة الْبيدّنة السنةالأولى 
العدد 195-1٠١‏ 1ى"اه . 

هلالا ب 


ومن هنا يتضح لنا ان الحضرة في القرآن الكرم بحسيد للذوق العربي 
الذي ا١<مها‏ وشغف ما » لأنها تمشل في نظره الكبر » والرفاهية » والياة 
الدائمة 0 هذه الصور رتسم يي الذهن عند قراءة وصف الننة ؛ وطبيهتها 
المشرقة الزاهية . 


ان لغلى النار » وحرها الشديد تقابله في الجنة صورة معاكسة إذ وصف 
جوها بالاءتدال » وطيب المواء : ( لايرون فيها شمساً » ولا زامتهريرا ) )١(‏ 
أي انهم في الجنة في جو معتدل لايعانون الحر الشديد الذي بعانيه أهسل 
النار » ولا البرد القارص اأؤذي . وني هذا رد لاءتراض اازرادشتية الذي 
7 بنا ذكره (؟) : فكيا تفى عن الونة اللخر الشديد الذي عاناه العرب » 
فكذلك نفى عنها اللرد الشديد القارص » وهو أيضا مما عاناه اأحربي في بيثته 
لآن بلاد روت م تكن أرض هوم وحر فقط » انما عانت البرد وار 
على اختلاف فصول السئة » وان كانت صور الخر أوضح ملامح في الشعر 
الجاهلي من صور البرد ولعل مرد ذلك الى ان الحر يصحبه عطش مظن 
يؤلم العرني ويؤذيه . أما في البرد فقد اكتفوا بوصف شدة البرد ؛ وحاجتهم 
الى الدفء . 

ومعرفة العرب للبرد هو الذي أوحى لبعض الافسررن تفسير الغساق 

في قوله تغالى : ( لاذوقون فيها ببرداً » ولا شرايا إلا جيم وغساقا ) (*) 
() سورة الانسان 5لا : ١"‏ . 
(0) أنظر ص 7٠١١‏ . 
5) سورة النبأ4/ : 6؟ . 
7 5 


وذلك لأنهم قالوا بأن مايسقاه أهل النار اما هو شراب لايستطيعون ذوقه 
لشدة برده )١(‏ . مما يدلناعلى ان العرب عانوا من أذى البرد » مثا عانوا 
الجر ولظاه حتى فهموا ان البرد ممكن ان يكون وسيلة من وسائيل 
التعذزيب يوم القيامة . 

لقد عرفت الطائف باعتدال هوائها » وطيب جوهاء ومع ذلك فقد 
ذكر أن درجة البرودة تصل فيها أحياناً الى درجة مجمد فيها الماء (؟) » 
وكذلك الخال مع باقي جبال الجزيرة العربية . قال المقدسي : ( وأما ماكان 
من ناحية الجبال فهي باردة ) (7) » وسميت 1 كام بلاد الازد ( آل قراس 

ثرة ثلجها) (5) . 

وما وجدنا صورة الحر واضحة الملامح في الشغر الحاهلي » فكذلك 

نستطيع ان نجد فيه وصفاً لشدة البرد » ورياحه القارصة . قال حام الطائي : 
أوقد فان” اليل" ليل” قر والربح ياموقد ريح” صر (ه) 
وقال آخر(5) : 
اذل كان" الشتاءء فأدفئوني فان الشيخ يتهدمته” الشتاء' (/) 

ومن هنا كير وضفهم لنار الاصطلاء» وقربهم منها » وحبهم لدفئها 

. 18:3" الكشاف‎ 15 - 8١8" : "#٠ جامع البيان‎ )١( 

(؟) صورة الآر ض : 9" » احسن التقاسيم :ولاء آثار البلاد: 48 ؛ قطعة 
من كتاب في الجغرافية : الورقة 55 (ب) . 

6) أحسن التقاسم : 317١‏ , 

(؟) معجم البلدان 6 : 5؛ » معجم ما استعجم ١‏ :17 . 

(5) ديوان حام الطائي : وه 

(1) حقائق التأويل 5 ١7‏ ,» ول أعبر على (سبة البيت , 

0) ثمار القاوب : 45٠‏ + 

00 ا 


وثما يمحكى في هذا البات ان اعرابياً اشتد عليه البرد » قأصاب ثاراً » فدنا منها 
ليصطلي وهو يقول : ( اللهم لانحرمنيها في الدنيا والآخرة ) )١(‏ . ومع 
ان الطابع الاسلامي واضح في هذه الحكاية الطريفة » فان لها دلالتها على 
البيئة الغر بي و قت الشتاء و كيف ان البر 5 شال فيهأ الى در جه يتمى فيها 
المصطلي النار في دنياه وآخرته ! ومن هنا وصفوا أذى البرد الذي تغانيه 
حيواناتهم (9) . 

ومع ذكرهم أصور العرد 6 ومعاناتهم ه ُ البيئة العربية إلا انه لا يبلغ 
مبلغ تصويره الحر الشديد » و معاناتهم العطش فيه » ومن هنا كان مويف 
القرآن الكريم بالخر اضعااف م خحوف بالبرد 5 

و*هن هنا يستطيع العربي ان يتمثل الصورة المشرقة للجنة ُ انعدام 
الخر 4 والبرد الشديدين « ويستطيع ان بتصور السعادة المتناهية الي يثاب 
بها المؤمنون في الجنة . 


: اثهارها وشرابها‎  '"“ 


3ه انها املف 
والى جانب الخضرة اللحبية » والأشجار الجميلة نجد في وصف الكنة 


صورة أخرى تزيك المشهد روعءة وحمالا ( إلا وهى صورة الأنهار المارية 


55٠ : ثمار القلوب‎ )١( 

(؟) ديوان جران العود : /ا شرح اشعار الذليين ١‏ : 58 » المفضليات : 
ككدء /لاا اسماء المغتالين : 741 » الخحيوان ه : هلا ع الأزمنة والأمكنة 
* : 75353 ع اراجيز العرب : ٠١9‏ 

- 


الوفيرة المياه 5 وقل وردت 8 :)2 أيه 00 د كلها تصف المنة الي 
حجري من تحتها الانهار ( وآبشر الذن آمنوا وعملوا الصالحات أن” 


دعم هم 


طم جنات ثجري من متها الانهار 1 كلما أن 8 اق ١‏ منها م>ن 0 5 
قالوا : هذا الذي ترزقنا من قبل » واتوا به متشابها » "وظكم فيها ازواج 
0 وهم فيها خالدون ) (؟7) . وقال تعالى ايضاً١:‏ ( مسقل" الجدنة 
التي "وعد المتقون تجري من “تمتها الانهار” كلها دائم” وظلها : 
تلك" تعقبى الذين اتقوا » وأعقى الكافرين” النار ) 9") وني سورة 
محمد (صن) نجد صورتين متغاقبتين احداهها صورة الجنة الى نحري فيها الأنهار 
وقد عدد الله سرحانه ودءالى انواع ه_ذه الأنهار فبعضها من ماء صاف 
وبعضها من لبن 6 أو مر 4 أو عسل كلها اعدت لينعم ممأ المؤمنون 5 
هذه الصورة تقارن بأخرى تليها » وهي صورة العذاب وما يلاقيه المحرمون 
في النار حين يسقون الماء الحميم الشديد الخرارة ٠‏ فتقطّع امعاؤهم 
) فين المنة الى 9 عد المتقون” فيها انهار” دكن ماع. غسير 
آم ؛ فى انهار 3 من كن 4 امتغير عي )و اهيار 9 من مسر 1 
لِذة لاشاريين 4 الار* من عسل متصفى 4 والهدم فما من كل 
الثمراتٍ 7 فر دن ر بهم َهَخ3 هو خالك” قُ الثار 6 وتوأ ماء 
حميماً (؛) ) : 

واذا يحثنا الماء في القرآن الكريم في غير الآيات الفى مخصن القيامة 


٠ا"٠ انظر المعجم المفهرس 19لا‎ )١( 
(؟) سورة البقّرة " : ه؟"‎ 
مم‎ : ١" سورة الرعد‎ ) 
١٠ه‎ : سورة محمد /ا5‎ )1( 
2 ل‎ 


بجد له اهية كبيرة » فقد ورد ني (4") آية )١(‏ تصور الاء على انه 
من النعم العظيمة التي اسيغها الله سبحانه وتغالى على البشر » فهو أساس 
الجياة : ( توآجعلنا من الماء كل شىء حي ) (7) ومع ذلك نجد شح 
الماء ع وقاته قُ البيئة العربية 6 وحيثما لقرأ جد ذكر الماء » والعطش 
ذلك ان للصحراء الغربية لا توجد فيها انهار دائمة الجريان » واتما وديان 
تسير فيها المياه وقت الامطار » وسرعان ما تتلاشى : وتغور (”) : 
فلا يوجد في مكة مغلا ماء جار ابداً (4) , الا ما #تفرونه من الابار 
والغيون (0) : فالمدينة حياتها على السيول وقت الامطار » وعلى الآبار 
سائر السنة (5) . اما “جدة فان اهلها في تعب دائم » من الماء كما يقول 
المقدسى (/) . اما سائر ال+زيرة العربية فان اعتمادها الكلى على الأمطار 
الى قد تشح احياناً فتث ركهم في يأس من الخحياة والمراعى (8) . وقد 


ب 


585 : المعجم المفهرس‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء 5١‏ : ملم 

(”) صورة الأرض : 30 » وانظر ايضاً هذا العالى : ساسم . اما 
مايذكر عن سد مأرب والياه التى تجري في انهاره » فاتما احتفر العرب هذه 
الاثهاز لوجهوا الجا الول ال عمل من الفبال: ...انلز الاضادق الشرمةا :: 
» احسن التقاسيم ف 

() اسماء جبال مامة : 54 

(0) اليلدان : 1" ؛ صورة الأرض : 4 المسالك والممالك : ١5‏ » 
معجم ما استعجم ١‏ : 59" » معجم البلدان 54 : ؟؟> 

(5) البلدان : رم 

0) احسن التقاسيم : ولا 

() هذا العالمى : عسوم 

- 544 


مخلو بعض المناطق من الآبار » والغيون » فتنعدم فا الحياة )١(‏ . و<ول 
الماء وحفر الابار دارت الأساطير الغربية » وكلها تصور التقديس الذي 
احيط به الماء (؟) . 

وقلة المياه » والحرمان منها عرضت العرب في كثير من أسفارهم 
الى الخطر المحدق حيث يعانون من أذى العطش والظمأ ما يعرضهم إلى 
الملاك 2 وهن هنا أوجدوا طريقة يفتسمون بها الماء 4 وذلك انهم يضعون 
حصأة قُُ أناء 3 5 إضم فيه دن الماء قدر ها بغمر الخصاة 6 فيعطاها 
كل رجل منهم » واسمءوا همه الخصاة بالمقلة 56 . وهذه الطريقة تطاءنا 
على شح الماء في بيئتهم الى درجة يقتسمونه فيها » بقدر مايغمر الخصاة . 

واذا كانت للبيثة العربية قد حرمت الأنهار » وشحت فنا المياه 
فن الطبيعي ان يكون اعتمادهم الكلي على الأمطار » ومن هنا صارت 
هم خسيرة عظيمة قُ تنبع مواقع المطر ومعرفة السحاب الممطر 6 أ 
السادع (4) . فاذا انقطع عنهم المطر واحتبس فان هناك فروضاً 


"١ : صورة الأرض : 5" » جزيرة العرب لبيرني‎ )١( 

(0) المثالب : الو رقة "#١  #”.‏ » المنمق : "61 فا بعدها » المحاسن 
والأضداد : جب" » المحاسن : 4١8‏ » ثمار القلوب : 444 . وقد خخص العرب 
القدماء الماء بأحاديث طويلة » فمدحوا الماء البارد » وذكروا منافع الماء وميزوا 
بين العذب والردىءكل ذلك نتنيجة خبرمم به . انظر الدلائل والاعتبار : ١‏ 
المحاسن : 40٠‏ مختصر البلدان : 7١١‏ أحسن التقاسيم : ٠١١‏ 

5) امثال العرب : 5١‏ ؛ الغريب المصنف : الورقة ( م4" ) 
مجالسس الغلماء : 5١5‏ ؛ /ا١؟‏ 

(5) انظر الأشباه والنظائر ١‏ : هه ء, امالي القالي ١‏ : 65 

هم 


عديدة يقدمونها لاستنزال المطر » ومنمها صلاة الاستسقاء )١(‏ » أو النيران 
ابي يوقدوما (؟) ومن هنا عبد بعضهم الكواكب التي لا ممطرون عندها 
رهبة منها » وخوفاً (") . كما عبد آخرون النجوم التي اذا طلعت عليهم 
توقعوا نزول الأمطار » وكيرة الخيرات (5) . 
ومن هنا نرى أي صورة حميلة » تلك التي ينقلها لنا الاعراني حين 
يشيبه صوت حبييته بالقطر الذي سمعه الر اعي بعك سنين طويلة مجدبة 
وقد أصاخ سمعه » وملأأت الفرحة قلبه في انتظار المطر : 
وحديثها كالقاطر يُسمعه راعي سنئين” تتابعت' "جديا 
فأصاخ” ترجو أن" يكون حا - ويقون” من قرح أهيا ربا (ه) 
ومن هنا كان دعاؤهم للميت أن يسقي قبره المطر (5) 2 م يمد 
0 انظر ضحيح مسلم م : (١98‏ : الأزمئنة والانواء : 1"5, 
باوغ الأرب ” : ١.م‏ 
(9) 70516ططة85 هطة 1ه صم1وتامط نعذة . طوأوتاعظ 01 إعمط 
9 : 1 
(*) من ذلك عبادتهم للدران انظر بلوغ الارب * : 788 : الميئولوجيا 
عند العرت : 8لا 
(5) من ذلك عبادتهم للثريا انظر بلوغ الارب ” : 54٠‏ ؛ الميثولوجيا 
عند العرب : 86 : ٠٠١‏ 
(ه) الأشباه والنظائر ١‏ : مه » الامالي للقالليى ١‏ : 854 . وانظر 
ايضاً المنازل والديار : الورقة لا" » اسرار البلاغة : 4؟١‏ 
(؟) ديوان الخنساء : ١6‏ » امالي البزيدي : ؟” »2 55 , ”١‏ , 4" 
الاشياه والنظائر : > 
2 اذا 3 


في ذكر اعاتهم امهم كانوا يقسمون بالمطر » ومنز ل المطر )١(‏ . وقال 
الجاحظ : والماء قد يكو ن القسم كقول الشاعر : 
غتضتى ولا والله يا هلها لا أشررب البارد او ترضى 
ويقولون لوعلم فلان إن" شرب البارد يضع من مروءته لما ذاقه (5) 
وقال طفيل مقسماً بلماء . 
ولاأقول” توجم" الماء ذو فس من الحتّرارة إن الماء مشلغول” 
ولأهمية لماء في نفوسهم سموا بعض الأشخاص باسم ماء السماء () . 
ونجد أهصية الماء في البيئة الغربية متمثلا في الشعر العربي في كافة أغراضه» 
فنجده ني الفخر والمديح والغزل وغيرها من فنون الشعر» فاذا أر اد شاعرهم 
الفخر » فاتما يفخر بشرب قومه الماء الصائي على حين يشرب غيرهم الكدر 
قال الحارث بن حازة اليشكري : 
وانّا الشاربون” الماء صَفئُواً ويتشرب غير'نا “كدراً وطينا(؛) 


ويفخر شاعر م 


١ 


بأنه عنع نفسه لذة الشراب » لأنه يؤأشر رفيقه 


)١(‏ من ذلك قوم لا ومقطع القطر » أنظر الأمالي للقالي ١‏ : ٠ه‏ » ايان 
العرب : ٠١‏ » ونروى لاومقطع ااقطرة . أنظر التضخصص 118:17 » المزهر؟: 557 

(؟) الخيوان ه : 158 » وقد علق محقق الكتاب على قول الجاحظ بقوله : 
(وال+ق ان الاء مقسم عليه لامقسم به » وأما المقسم به فهو لفظ الجلالة ) وبيدو 
انه حتى في حالة كون الماء مقسم عليه فان له دلالته على أههميته في البيئة العربية . 
والبيت غير منسوب ء وانظر أيضاً ختصر البلدان : ١7لا‏ , 

(*) الحيوان : 14١‏ » وانظر أيضاً شرح القصائد السبع : ه41 : 

(4) شرح القصائد السيع 57 

لم1 - 


بالشراب قبله» مما يظهر لنا قلة الماء» وحاجتهم اليه» قال أبو دؤاد )١(‏ : 
لابّخاف التدم جه يعلىالكأس2 ولا يحذار الصتديق” عقوتي 
أمدم” التفسّ لذة الماء ظتمآن” 2 اذالم يتله قبل رفيقي (5) 

أما في الهجاء الذي تنعكس فيه مثل الفخر والمدح » فنجدهم إذا 

أرادوا هجاء شخص شبهوه بالماء الكدر المالح . 

أواكنت” ماء” كنت لا عذب المذاق ولامسسوسا”) 

ومن اتثيان الماء ووروده صدرت عن العرب أمثال عديدة تعكس 
كلها أهمية الماء (:) . وأثره العظيم في نفوسهم ولغتهم » ومن هنا لوآن 
الماء تعابير هم » واكتست به ألفاظهم فقالوا : ( صم.خ له ماء » وفلآن لين 

في وجهه ماء ) (5) . 

هذه الصورة المحببة للماء » والأهمية العظيمة الي حدما في حراة الغرني 


هى الى بحسد لنا الصورة الرائعة لاجنة الى أعدها الله للمؤمنين » وأجرى 


)١(‏ هو أبو دؤاد الأيادي اختلفوا في اسمه فقال بعضهم هو جارية بن 
الحجاج » وقال غيرهم هوحنظلة بن الشرتي . شاعر جاهلي كان من وصداف اليل 
وكان في عصر كعب نن امامة الأيادي الذي آثر بنصيبه من الماء رفيقه النمري 
فات عطشاً . أنظر الشعر والشعراء 15١ : ١‏ » الأغاني ١١‏ : 41 » خزانة الأدب 
145 

(؟) الاسة البصرية : الورقة ا/ا١‏ (ب) . 

() ديوان السمؤال : “91 , ديوانالنابغةالجعدي : /ا شرح القصائدالسبع: 
71/٠“‏ » الأمالي للقاللي ١‏ : “ » ثمار القاوب : ه4؛ » الجبال والأمكنة : 55 : 

(4) أمثال العرب 5١:‏ . 

(5) ثمار القالوب: ه45 »457 » وانظرني هذا ء الماءفي الأدب العربي : / . 

88 ل 1 


فيها الأنهار الواسعة » والمياه الوفيرة . وكما استطعنا هن قبل ان نتصور مدى 
التصور المعجز الذي رمعته الآيات الكرعة للعطش : (وثادى أصعاب الثار 
أصصاب” الجدنة أن أفيضموا علينا من الماع » أو هما رز كم الله » قالوا ان” 
لله حدر ف ] على الكافرين ) )١(‏ . فع انالآبات الكريمة تصور لنا العطش 
المؤلم الذي بعانيه أهل النار ء فيتمنون قليلا من الماء » فائها من الناحية الأخرى 
تعكس لنا فعيم الجنة » فتجتمع الصورتان لتكمل الاعجاز الرائع في تصوير 
عذاب الثار ٠‏ وتعيم الجنة . فصورة الجنة الوارفة الظلال المتنوعة الأشجار 
مع الأنمار الوفيرة والعيون المتفجرة » تقابلها صورة النار ولظاهاء والهرمان 
من الماء . 

وصورة الأنمار الجارية هي الى تكمل صورة الطبيعة الرائعة في القرآن 
الكريم وقد ذكر هذا الزمخشري بقوله : ( واولا ان الماء الجاري ١ن‏ النغمة 
واللذة الكبرى » وان الجنان والرياض وإن كانت آثق شيء وأحسته لاتروق 
النواظر » ولاتيهج الأنفس » ولانجلب الأريحية والنشاط حتى يجري فيها 
الماء . والا كان الأنس الأعظم فائتاً والسرور الأوفر مفةوداً . وكانت 
كتاثيل لاروح فيها » وصور لاحياة لها لما جاء الله بذكر الجنات مشفوعاً 
بذكر الأنار الجارية من نحتها مسوقين على قران واحد كالشيثين لابد لأحدهها 
من صاحيه ) (؟) . 

وفي الآبات الى وردت فيها الجنة غير مقترنة بالأنهار نجدها مقرونة 
بالعيونالمتفجرة بالياه والى جانبها صورةأخرىهي صورة الرمين مع الماء الحار 


95 2 7 2 شن 0 اام - 
قال الله تعالى : ) هده اهم اأبى أيكذب” بها المدرهون 3 نطو فون بينها 3 


. سورة الأعراف /: 0ه‎ )١( 
. 5٠١ -199:31 الكشاف‎ )0 
5 0 - 


وبين حميم اذر ؛ فبأي الأعر ربكا تكذبان ؟ لولمن” خاف مقاام ريه 
جتان » أي" آلاء ربكا تكذبان ؟) )١(‏ . وقال أيضاً : ( هل أتاك” 
حديث الغاشية » وجوه يومئذ خاشعة"عاملة” ناصبة"» تتصلى نار حامية” 
ا من عليدنر آليةر ظ لو لم م إلاهمن ضر ع 5 ا ولا يغني 
من جو 14 ؛ وجو ' دو مك ناعسمة” 3 بو ر اضية” قي جنة عاليةر 3 
لاتتسممع 7 فيها لاغرة” 3 فيه] عنين” جارية )7ت . 

واذا كاثت عيون وآبار الحياة الدزيا معرضة للجفاف والنفاذ » فان 
عرون الجنة وفيرة المياه دائمة التفجير (عيناً يتشركب مها عباد الله يفجّرونم! 
تفجرا ) (”) 1 فاؤئران عبن الجنة بالمصدر (١‏ تفجيرا ) تبين ميزتماء وحماها 
بان واندة الف ع ار ثة ؤزمن 5 

وفي كل 7" الآيات رز تسم يي الذهن الصورة المحيبة لياء » والجمال 
الذي تثيره الآيات الكرعة في تصور أنمار الجنة ووفرة المياه فيها (4) . 

وقد وصفت كؤوس شراب أمل الجنة بأنها ممزوجة بطعم الزيجبيسل 
فال الله تعالى : ( ويدطاف عتليئهم بآنية: من فضّة وأكواب كانت" قواريرا 
قواريرا من فضّة قداروها تتقديرا » ويسقدون فيها كأساً كان مزاجها 
زحبيلا عيناً فيها تسمى سلسبيلا) (ه) فالزنجبيل ما ينبت في بلاد العرب 

بأرض عمان » وهو عروق تسري في الأرض .. وأجوده مايؤنى به من الزنج 

. 58 - 55 : سورة الرحمن 8ه‎ )١( 

0 عووة الناشية جاتن 11 

(9) سورة الانسان 0/5 : 5 . 

() أنظر في هذا مقال البيئة العربية في القرآنالكرم مجلةالبيسئة السنةالأولى 
العدد العاشر 157 ص سم | بعدهأ . 

() سورة الانسان ١4:15‏ . 

25 1 


او بلاد الصين )١(‏ . وكانت العرب تستلذ طعمه ٠‏ وتستطيبه . قال 
الطوسي ( االزنجيل ضرب من القرفة طيب الطعم » بلع اللسان » يري 
بالعسل , يستدفع به المضار اذا مزج به الشراب فاق في الالذاذ . والعرب 
تستطيب الزنجبيل جدأ قال الشاءر : 
كأن” القرافل” والتتجبيل باتا بفيها وأثريا "مشّورا (5) 
فالزنجييل مما استلذته العرب » واستطابته » وقد شيهوا به ريق 
المرأة قُ تغزهم بها » قال امرؤ القيس : 
كأن المدام بأثيابها وصوب اللخمام بماء غلل' 
وطلعم” السفر'جل والزنجيل عل به ء» وبصاني العسل (”) 
وقال الأعثشى متغزلا : 
كأن” طعم” الزنجبيل وتفا حا على أري الد بور تتزل (4) 
اما رائحة الذراب فانه معطر بالكافور قال الله تعالى : ( انا اعتدنا 
لكافرين” سلاسلا وأغلالا” وسعيرا » ان الأبرار ُشربون” من كأس 
كان" _مزاتجها كافورا » عليناً تيششرتب بها عباد اللم ورا 
تفجيرا ) (0) . قال الطومبي : ( كان مزاجها كافورا قيل ما سم من 
)١(‏ لسان العرب ١‏ : 75 . وقيل ان الكلمة اعجمية . انظر شفاء 
الغليل : ١4٠‏ وقد قال فؤاد حسنين الزنجبيل ( يقل يقال لها فلفل الماء الدخيل. 
في العربية مجلة كلية الآداب » جامعة ذؤاد الأول ما بو ١149‏ 
(؟) التبيان 5١5:5١‏ : والبيت للاعشى ي ديوانه : "98 مع اختتلاف 
ِي الرواية » وانظر ايضاً الكشاف ” : 8و١‏ 
(*) ديوان امرىء القيس : ١58‏ 
(:) ديوان الاعشى ص //ا١‏ 
(ه) سورة الانسان 65لا : 5 > 
5 الطاة 


. )١( ) الطيب‎ 


رحها لا من جهة طعمها » والكافور في اللغة ضرب من 
و 55 ابن در بل انه ليس بعسار 2 عغضص ستل للا بقو هم القفور” 
والقافوو” (0) . وليس في هذا القول دالى قاطع على اعجمية الكلمة 
ذلك لان هناك نباتاً معروفاً بعينه يسمى الكاذور قال الليث : ( الكافور : 
نبات له انور" ابيض كور الاقحوان ) (”) . فن الجائز ان يكون 
الكا ذو ر مستحر 5 مه 

وم هنا نرق ان القرآن الكريم يول ان وصف وفرة المياه 6 وتنوع 
الشراب اللذرذ الذي ينعم و4 المؤمنون 5 العدئة 03 وصف لها طومه يانه 
عاوط بطعم اأزنجييل الذي اديه العرب واستطابته بفوسهم 6 9 ان رائحته 


طَُ ُ كطغم الكافور الذي اعجبوا ,4 واستلدوا رائحته 


ب - أنهار اللبن : 

وإلى جائب اتهار المياه الم تجري في الجنة جد وصفاً آخر لانهار 
من اللبن والخمر » قال الله تعالى : ( تمسئل” الجنة التي "وعد المدقون” 
فمها أندهار 7 من مأء غير أسن و انهار “ن تجنر 1" تقر م 
انها من ا لذة للشاريين » وانهار” >ن 1 'منتصفى ) (5). 
وذكر الابن ضمن انهار الجنة يثير صورة في الذهن العربي » صورة 
)١(‏ جمهرة اللغة ” : 40١‏ » الصحاح ” : 8١8‏ ء لسان العرب 
١‏ : 555 

(؟) حمهرة اللغة ؟ : 40١‏ »© وانظر ايضاً المعرب : 5854” © 85" 


(”) أسان العرب 5 : 55؛ 


١٠ه‎ ١5 ٠: 


0( سورة عمد 5 
- 


البيئة الي عاشها العر ني : فاللبن من منتوجات حيوالمهم ©» وهو شر امهم 
المفضل الا ان شح البيثة العربية بالكلا , والزرع في اكثر ايام السنة 
كان يؤدي الى قلة ارات » وانعدام الاين في اثدائها » ومن هنا نيحد 
ندرة اللبن - 0 في الشتاء ‏ فتنبعث من ندرته نغات جديدة 
يبعتها الشاعر في فخره وحاسته »© فقد خصوا بشرب اللبن اعز" من في 
منازهم : الضيف والفرس . 
اما الضيف فقد عرفنا عادة العرب © وما حتمته البيئة العربية 
الشحيحة من تغود الكرم وبذل المال » والنئفس له » فكانوا يو ثرون 
الضيف باللبن وتلك سمة هن سمات الكرم : قال الاارث بن حلزة مخاطبا 
صاحيه ليقدم اللبن الخالص للاضياف : 
لا تكسع الشول باغيا رها انلك لا تدري من الناتسج” 
وأصنبب لاضيافك من ترأسلها فان” شر الدبن الوالج )١(‏ 
وقال الخطيئة : 
آقرتوا جارتك” العميان لا جفوته” 
وقلّص” عن تبرد الشسّراب مشافره 
سناما ومحدضا أنبت” الهم" فاكتست” 
عظام” امرىء ماكان يشيع طائره (5) 
يقول لقد قلصت مشافر جارك عن برد الماء » فلم يقدر على شربه 


لشهوة اللن » وانه لشدة «زاله اذا وقع عليه طارٌ وهو هيت : يشبع من 


)١( ١‏ المعاني الكبير 5٠ : ١‏ » وانظر ايضاً ١‏ :5948 » والكسع ان يتفسح 
الضر ع بالماء البارد ثم يضرءها بالكف صعدا . اراد فشر اللبن ما حقن يالضرع . 
(0) ن.م١‏ : 4٠00-4054‏ » والبيت الاول غسير موجود في ديوان 
الحطيئة : للا( . 
م59 ب 


قلة لحمه » وهزله » فكونه متشوةا الى اللبن بدرجة عافت نفسه الماء »مما 
يدلنا على تعلق نفس العرلي باللبن » واضضميته 2 حياته . 

اما في الحجاء فانهم كانوا يعكسون هله الناحية الي اعتيروها من 
لهم صفات المدخ فقالوا عن المهجو انه يمخص نفسه باللبن » ولا يسقيه 
اهله وجيرانه . قال الشاعر : 
وش ركه عاض ويسقي ابن عه 

سجاحاً كأقراب الثعالب أواراقا )١١(‏ 

7 السجاح الذي مذق حى تغير طعمه . 

اما سي الفرس اللبن , فاننا جد صداه واضحا عند شهراء الفروسية 
الذين أولوا الفرس حراتهم » وزل في نفوسهم ميزل العزيز الكرعم وذلك 
لكو نها الاساس الذي يعتمد عليه الغر ني 2 الدفاع عن شرفه » وقبياته 
حين يغار عليه » ومن هنا اعتئوا بالخيول اعتناءعهم باو لادهم 5 نسائهم 
بل جاوزوا ذلك الى تفضيله على عياهم حميعاً . قال عنثرة بن شداد: (؟) 

آفأن تيك سائلا” عني فإنّي2 وجروة لا درواد ولا تغار 

رم الشتاءر ولا ر اهنا وراء” أطي يسدبعهاالمهار 1 

لها بالصيف أَصيرة” وجل ونيب من كرائمها غيزار (4) 

. 5١ : ١ المعانبي الكبير‎ )١( 

(0) شرح ديوان عنترة : 8/ والشعر منسوب الى شداد بن معاوية العبسي 
انظر امثال الغعرب : *” . 

(5) لقد حصن الشتاء هنا لانه زمن الخحل » والودب , فالكرم فيه امدح 
اي اما لاركوب لا للنسل . 

(؛) الاصيرة من الغم والابل الي روح وتغدو على اهلها لا تعزب عنهم 
والجل” بالكسر البغير » والنيب المسنة من الابل » وانظر ايضاً شرح اشغار - 

- 7545 


وي الشتاء حين تهزل الماشية ونجف البانمها يخصون الفرس بالان 
انخحض و بعسير ون غيرهم بسوء صيانتهم الخيل » واذلالهم لا )١(‏ . يول 
مالك بن وثرة : 
أعتلل” أهلى عن قليلل متاعع- 
وأسذقيه محلض الشو'ل والحي” هاتف (؟) 
ذهو هنا يول يانه رم أهله شرب اللين 6 ويعللهم 6 ويلهوم 6 
ليسقي فرسه اللمن الشول الخالص وخصها به . وتبلغ ذدرة اللبن احيائا 
الى درحجة إيا «سقي || رجل عياله الا م فضل دكن شرب الفرس قال متهم 
ابن ذورة : 
قله ضريب” الشتول الاسدو'ء ره وال فهو مربب” لا أيطلم” (") 
بريد يانه يسمي فؤرسه اللمن ا خض 0 وما بقى سوّره للا رده عليه 
بل يشريه هو واهله . 
ومن هنا نجد في اخبار الشغراء » واشغارهم اشارات الى ان النساء 
كانوا يأومون ازواجهم عرمامم اللين 3 وخصهم البرمن بده 4 وم في 
اشد الحاجة اليه إيام المحل » والجدب . فيذكر عنيرة زوجته ؛ ولومها 
له ع مظهرا قله اكترائه بانينها 4 وتوجعها 4 وينذرها بالهشجر ان ان اسئكمرت 
على أومه : 
- الحذليين اس 210 الشعر والشعراء ١‏ 71" . 
() انظر الخيل : 1١7‏ كْبة عقّد الجياد : 7١‏ » وانظر هذا في اخبارعنترة 
الاغاني 8 : 447 ط دار الكتب . 
(؟) الخيل : 1١‏ » حلية الفرسان : 187 » والشول من الابل ما انى علمما 


من حاها سديوة اشهر ويشخف لينها 8 
5 المفضليات لاه 
ه58 - 


م 25م 


لا كلل 1 يِ 6 ي و ما أطعميه” 
فيكون جلداك مثل” جد الأجرب 
ان الغبوق" له » وأنت مسوءة 
فتأوأهي عا شئت ‏ ثم تحو في )١‏ 
ويقول الأعرج المعنتى (؟) ذاكراً زوجته ولومها لايثاره الفرس عليها 
بشرب اللبن : 


2 ع 


أرى أم” مهال مادرال” لجع 5 م وما ددري عللام تو 3-3 1 
تلوم على أن" أعطي الورد لقمة 2 وماتستويوالوردساعة "تفزع "(") 

ونجد أهمية اللبن في الحديث النبوي الشريف » وذلك انه كان (ص) 
يحب اللبن (5) وانه أوصى بالدعاء عند شرب اللين . قال : ( اذا أكسل 
أحدك طعاماً فليقل اللهم بارك لنا فيه ع وأطعمنا خيراً منه » واذا سي لبناً 
فليقل » اللهم بارك لنا فيه » وزدنا منه » فانه ليس شيء يمزىء من 
الطعام والشراب إلا اللبن )(5). . فالرسول (ص) أوصى هنا أن يدعو الانسان 
ربه اذا أكل الطغام بأن برزقه خيراً منه » على حين انه إذا شرب اللبن 
لم يطلب خيراً منه » واما يدعو الله إن بزيده منه» لأنه لايوجد طغام ولا 
شراب يكفي الانسان » أو يغنيه مثل اللبن . 

ومن الطبيعي أن يكون اههامهم باللين صادراً عن كونه من أهم 

)3ع( ديوان عنترة : ١‏ 5 

(؟) هو عدي بن سويد بن رايان الأعرج الطائي المعنى وقيل اسمهسويد بن 
عدي وهو مخضرم . أنظر معجم الشعراء : ١0؟‏ . 

(5) شرح ديوان الياسة "49:١‏ : 

(5) المحاسن : :٠9‏ » الطب النبوي : 8٠١‏ . 

(ه) سين أبيداود 0ع سكن أنماجة ؟ :٠ل‏ الطب النبوي: 8٠١‏ . 
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مزتعجدات حيوانهم 5 وببدو ان هناك سيياً آخر لملا الاهام 4 ذلاك لون اللان 
طهر عثل الفطرة » فهو أوك مايسى هوه رضيعهم 4 وحيوانهم بالفطرة 
فؤاذا رضع رضيعان كن دي واود ربطها اللين بالاخوة الطبيعية : وان 
اءدتلف تسبهى| وأصله) 5 

فاللين هو ادير الطبيعى الذي يلازم الانسانية ي وجودها . وقد دار 
الف ر العر ني دول هله الفكرة ة حب اللبن ويقدسه » <تى تباورت 5 ذهزه 
فكرة الخير المطلق 6 وارتبيط اللين بالحمق: والركة فة-الوا ايمن هن 
الامن )١(‏ » هذه الدلالة المقئرنة بالخير الدائم . وما بروى ان 0 اللهع(ص) 
قال عن مار ن دامر : (أبو اليقظان على الفطر ة أن يدعها <تى موت » 
أو ينسيه الهرم) )١(‏ . وعنه (ص) انه قال عن عمار أيضاً بأن آخر شربة 
يشرما من الدنيا شربة لبن © وانه قد شرب اللبن قبل مقتله فصدق قول 
الرسول الكريم 2١‏ 5 ويمكن أن رن بين الروايتين بأن مار بن ولس 
عاش حياته على الطبيعة والسايقة 3 فكان اللمن قوام طعامه وشّرايه 4 حى 
خم حراته الفطر د باللان الذي عثل شراب الفطرة » وفقارقه الى المنة حيث 
ياقى هزاك شراب الخير الطريء و ادام 

ومن هنا تتضح انا الصورة الجميلة لأنهار اللين في الجئة بالاضافة الى 
كونها توفر طم الشراب المفضل اللذيذ» لأنها تؤكد م فكرة الخير المطلاق 
والبركة الدائمة الي تظال المؤمئين » لأن اللبن شراب الفطرة » الشيراب 


الميمون المبارك الذي يجدونه في الجنة متوفرا » بل تهون أنظار هم 


عشهد 
جريه في أنهار حميلة رائعة . 
)١(‏ أساس البلاغة : 6 
(؟) الطبقات الكبرى ج " ق 188:1١‏ . 
) ن .م : 184 » مسند الامام أحد 19:4" . 
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ج - أنهار الحمر 


أما أنهار الخمر التي ذكرتها الآيات الكرعة : ( مَفّل” الجدنة التي 
وعد المتقو ن” فيها أنهار” من ماء غسير اسن © وأتمار” من لبن ل" 
يتغير' طعلمه” » وأتهار” من خر لذة للشاربين ) )١(‏ . فانها تعطيئنا 
صنفاً آخر من أصناف شراب أهل الينة , واذا عدنا الى البيئة العربية وجدنا 
للخمرة صدى عميقا في نفوس العرب وحياتهم (؟) . 

فقد ذكرت الدمرة في الشعر العربي» ذكرها الشاعر ليغمر في كأسه 
أحزانه » ويدفن فيها قلقه . وقد تغنى الشعر اء بشربها » ووصفوا تأثير ها 


السحري على نفوسهم . قال عمرو بن كلاثوم : 


ألاهبى بصدحنك فاصبحينا ‏ ولاتيقى خدمور الأندارينا 
مش شهة” كأن” الحصص فيها اذا ماالماء خاائطتها ستخينا 
تحوويتف اللماتة عه "را 6آذا ماذافيا جف ١‏ لكا إم 

ور بدي الم ن ظو هه اليد ( 


وقد فخروا بشربها . قال طرفة نن العيد : 
وإن تبغني في حلقتة القوم تمي 


وإن تقتنصني في الموانيت تصصطاد 


. ١6: 5! سورة محمد‎ )١( 
. أنظر في هذا تطور الحمريات : 78 فا بعدها‎ )١( 
» 5817 وانظر أيضاً ديوان ان مقبل‎ » 1١17 : جمهرة أشعار العرب‎ )*( 
+ 442» 58 : ١ ديوان حميد بن ثور : 4ه » شرح أشعار الهذليين‎ » 5 
19448 
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متى تسأتتي أصتبحاك كأساً روية 
وإن" كنت عنها غانياً فاغن وازدد )١(‏ 
ووصفوا أواني الشراب وكؤومه . قال عنترة بن شداد واصفاً زجاجة 
حمر : 
واد م 00 من اا دامسةر بعداما 
كسد المتواجر” بالمشوف المعدكم 
بزأجاجتة صفلراءة ذات أمس ةٍ 
1 قر نت اه هر في الشمالر 0 
وقد شبهوا ريق المرأة بالحمرة 0 ولم يكتفوا بوصف مالس 
بل ند عندهم نظرات تأملية يعللون مها شرمم الحمر » و انغارهم 0 
يول طرفة بن العيد غاطياً الذن 3 على كثرة كربه » وطوه »؛ بأنه 
مادام لايستطيع دفع منيته فاك غله أن ادر الى اشيا ع رغبات نفسه © 
تلك المنية التي تهدده في كل لحظة في بيئته الحربية المتطاحنة : 
الا أيتّهذا اللائمي احضر” الوغى 
وإن' أشهدد. الدّذات هل انت” مسخاءدي 
فإن” كنت لا تسطيع دافع متيتي 
أفدعني أبادرأها ما ملكت يدي 
آفذار'ني الرو أهااءتى في حياتها مخاافةة شرب في الحياة 'مصراد 
() ديوان طرفة : لا؟ » حمهرة اشغار العرب : 1*8 » وانظر ايضا ديوان 
النابغة الجعدي : 85 . 
(؟) شرح ديوان عنيرة : 148 » ديوان علقمة الفحل : 59 . 
(*) ديوان جران العود : ١6‏ » ه4 ديوان سلامة بن جندل ١5:‏ )شرح 
اشعار الحذليين ١‏ : كك جحهرة اشعار العرب : 86» ١5١‏ . 
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كرم” أزوي تلفسله ف حيياته 
ستعم" إن" متنا غداً ايدّنا الصدّدي )١(‏ 

انها البيئة التي "حتامت على العرنى هذا الضرب من العيش حين 
اعوزته الاستقرار » والامان . فكان العربي فيها مهددا في كل لحظةبغارة 
مفاجئة تكله بأعز الناس اليه» أو تقتله . ومن هنا عكفوا على شربها وقضوا 
ليانيهم وأياءهم ينهلون منها قبل أن م يد الظروف القاسية . يول 
الاستاذ جيل سعيد ( فالقبيلة تصبح وكل شيء فيها هادىء 5 تمسي , فاذا 
هي قد اغير عليها » وفقدت نعمها ور اناك » فلا يبقى أمامها إلا أن تبحث 
عن الخمر تغرق فيها احزالما ) (؟) . 

وجاء الاسلام ومعه نظام دقيق لاصلاح البشرية » ودفع دفة الهراة 
بالعمل » والتفكير » دون الانغاس بالملذات والكبائر » ول يشأ الله سبحائه 
وتعالى ان يحرام الحمرة على المسلمين فجأة » بل كانت مشيئته الريانية في 
معاملة النفوس البشرية بالرقة » واللطف »© فكان حرم اللحمر على مراحل 
بدأت بذكر الم الحمر » وانه أكثر من نفعها (5) © وانه لاتجوز الصلاة 
في حالة السكر (4) ع وأخيراً كان التحريم المطلق لشرب اللهمر » وحد 


. ١54١ : ديوان طرفة : ه» جمهرة أشعار العرب‎ )١( 

(0) الوصف في شعر الغراق : 57 » وانظر أيضاً تطور الحمريات : 2179 
م بعدهأ : 

(5) قال الله تعالى : ( يتَسألونتك عن الاتمر والميسّر » قل" فيه| إن" 
كب ر") ومنافع” للناسس 2 : ) سورة البقرة ؟ : 7١19‏ . 

(4:) قال اللهتعالى : ( ولاتدقدربوا الصلاة و أنتم سذكار ى » حتى تعلموا 
ماتقولون ) سورة النساء 4 : 4 . 

-- م ع 


شارما )١(‏ . ومع ذلك نجد في وصف أنهار الحنة ان فيها أنماراً من الذمر 
وان هده المرة تقدم بكأس بيضاء جميلة 4 ووصفغت بأنها لسغت كخمر 


الدنيا : 7 أولئنك لم زاف" مَعدلوم” فواكه” وهم ار 4 قُ حزات 


5 


1 سٍِ 00 5 
النغعم على 0 " ميقا بلدن 3 دسطاف” عليه -م كاسن هن معين © بيضاء 


آذة لاشاربين » لافيها غول ولاه منها ييزفون) (؟) . قال ابن عياس 


0 الغول يأنه ( وجع البطن » و 2 العقل والأذى ) (”) . ونقل الطبر يي 
عن ابن عياس أيضاً بأنه فسر الغول هنا بالصداع (5) . أما أ عييدة فقد 
خص الغول بأنه ما يغتال العقل » ولم يعمه على وجع البطن » والاتم قال : 
( ليس فيها غول ) والغول ان تغتال عقو لم قال الشاعر : 

وما زالت الكاسن تفتانما وتلهت الأو ل بالاول (ه) 

وقال الزعخشري : (الغول ماغاله يغوله اذا أُمْلكده” وأفسده» ومنه 
الغول الذي في تكاذيرب الغعرب » وفي أمثاهم الغضب غول الحلم ) (5) . 

وي الاستعال اللغوي مايوكد هذا المغني فالغول (المهلكة ؛ وكل 

(1) قال الله تعالى : ( انماالهمر' والمتيسر” والأنصاب والأز'لام” رجس”" 
من عمل الشيطان فاجتنيوه ) سورة المائدة © 1١:‏ . 

(؟) سورة الصافات /ا" : /ا؟ . 

9) تنوير المقياس : /7” . 

(5) جامع البيان 5 : "اه » وكذلك قول الخايل م نقله ابن سيدة في 
المخصص ه : 75 » وانظرأيضاً التبيان 8 : 495 » وهو معنى أكدته آيات أخرى 
بقوله تعالى ( لاتصدعون عنها ولا يئر فون ) سورة الواقعة 05 : 14 » فقيل ان 
معنى يصدعون يصيبهم الصداع انظر مجاز القرآن 559:7 » الكشاف ” : 144 . 

(ه) مجاز القر آن ؟ : ؤكلء جامع البيان "3 : لاه . 

(5) الكشاف ؟ : 501١‏ . 

ؤوءم د 


ما أهلك الانسان فهو غول ) ٠ )١(‏ قال طفيل الغنوي : 
ولا أخالف” جاري في حديلتهء 2 ولاابن عمي غنالتني إذا غول (؟) 

أي أصابتني داهية أملكتني » ومنه سيت الصحراء البغيدة المراعى 
بالغول (*") . لآنها تغتّال الانسان مجاهلها , و مذا تكو ن الآرة الكر عمة قد 
نفت بتعبير واحد معظم عيوب الحمر » وذلك ان المنعمين في الجزة رضي 
صداع » ولا ألم 5 بطوم6م » إذ لانؤذهوم الخمر » ولا تملكهم » إمما هي 
خر من ضرب آخر أعدت للمؤمنين في الجنة . 

ويتبع هذا النعت وصف آخر لحمر الجنة » وهو انها لا تنزف 
اذا شربوها » ( لافيها غو'ل” » ولاه عنما يسترفون ) (4) . قال ابن 
عباس مفسراً هذا التغبير بقوله : ( ينزفون ينفذون ويقال ولا هم سكرؤن 
ولا تصدع رؤسهم ) (8) . وقال ابو عبيدة ( لايسكرون ) (5) . 
وقد ذكر الطبري ان سبب الاختلاف في تفسير التزف هو اختلافهم في 
قراءة الكلمة قال : ( والصواب في ذلك ان أهل الجنة لا ينفذ شراءهم 
ولا يسك رهم شرمم اياه فيذهب عقوهم ) 7) . 

فالحمر حين حرءت ثبي الحياة الدنيا على المسلمين » انما حرمت 

. 7٠١ : ١5 فقه اللغة : 14 » الخصص 5 : 178 » لسان العرب‎ )١( 

. وانظر أيضا المفضليات : 9ه‎ » "١ : ديوان طفيل‎ )١( 

(5) المخصص ٠١‏ : 6١١ء‏ وانظر شاهد الشعر في مجالس ثعاب »8:1١‏ 
86٠‏ . 

(:) سورة الصافات /ا” : /!ا4 

(5) تنوير المقياس : ا" 

(5) از القرآن ” : 94؟؟ 

7ع( جامع البيانت "اا : همه 

سد لاءة د 


لعيوما » ومضارها . وقد عرف العرب عيوبها هن قبل » ولعحد ذكرها 
في الحديث عن أيام لهوهم » ووصف #2السس شراهم . قال عدي بن زيد: 


إذ 0 حدهر اء صافية و المر .2 هل" م شار مم )23( 


أي ان الخمرتذهب بلب شاربها فيهيم »ولا يستطيع التفكير الصحيح ١‏ 
قال ابو ذؤيب واصفا مجلس الندامى » بانهم لكثرة شرمهم يبدون » وكأن 
رؤسهم جراحاً : 

نرى شرامبها "حدر" العيون نمم أساوى إذا ماسار فيهم سوارها 
والأساو ى ضع آسٍ وأسيان . بريد كأن شرما ممم جراح في 
ر ؤسهم قل دو و يت . شيه السكارى بذلك لانكسار اعينهم » (؟) 

وقد تفقد الخمر لب الانسان ء وتفكيره »؛ مما يؤدى به الى مشاكل 
عديدة (”) . ومن هنا نفى الشعراء في اشعار ف ان تذهب الخمرة عمو هم 
قال عنترة بن شداد : 

فاذا سكرت” فانتي ماستتهلك” ماليء وعرضي وافر لم يكلم 
واذا تصّحو'ت” فا اقصر” عن ندى” 
وكا علئمت_ شمائلي وتكدرمي (4) 
ومن هنا ترى أي اعجاز عظيم ذلك الذي نجده في الآيات الكربمة حين 
تصف خمر الجنة » وانهارها الجارية » بان خمرها خالص المتعة قد نفيت 
عنه كل عيوب خمر الخحياة الدنيا . فهى لا تسكر » ولا يصيب شارما 
الصداع ء أو أي الم كان ء ثم ان خمر ااعجنة خاوط بالمساك قال الله تغالى : 
)١(‏ ديوات عدي بن زيد : 4/8 
(0) المعاني الكبير ١‏ : ؟755؟ . 
(5) انظر ديوان أبي حجن : /ال 
(5:) شرح ديوان عنترة : ١49‏ 
5 


ل م 5 َ و 7 س © 1 ب سس 8 5 2 3 
( إن الابرار لفي تعيم » على الآرائك -نظرون ٠‏ تعررف في 


2 ٍ-_ وه 3 2 - 5 3 5 و و إن لد 
وخو_ه.هم دعر التعيم 4 دس_مول دن وت عو 4 عدجا كت مسسلت 


وفي ذلك فليسناآفس التنافسون ) )١(‏ . فخمر الجنة صافية مخلوطة 
بالمسلك » وهو طيب الرائحة (7) . وانالعرب يتطيبون به (4) . ومحفظ 
عادة في قوارير » وهو من الطيب الثمين الذي يباع باتمان عالية كما يقول 
الأستاذ جواد علي (4) . 


9 بت انهار للعسل : 


واخيراً فهناك انهار من عسل تجري الى جانب انهار المياه والخمر 
واللبن » واذا كان الغسل شرابا متوفراً في كثير من البيئات » فان معرفة 
نظرة الغرب اليه تشكل لنا صورة لاهيته في بيكتهم » ونفوسهم »؛ فاك 
ذكر وجود العسل في بغض انحاء الجزيرة العربية حبى صار من أهم مواد 
تجار مم » قال ابن المجاور : ( كان لبني سليم ي الجاهلية نحل عظيم 
يشريه الحجاج » وأهل الحجاز » وبعض أهل لليمن ) (0) . اما ني باقي 

)١(‏ سورة المطففين 87 : ا 

21١508: 54 وقد قال الجوهري انه فارسي معرب . انظر الصحاح‎ )١( 
/الا# . وصيغة الكلمة لا توحي بكوما‎ : ١5 المعرب : 08" » لسان الغعرب‎ 
اعجمية » الا انهم ذكروا إنها مادة متوفرة في الصين » والتبت » موجودة في‎ 
قرون ظيائها انظر آثار اليلاد : ولا‎ 

5 ديوان الاعشى : مه 

6 تاريخ العربي دواد علي 6 : "9و . ه"١‏ 

(ه) صفة بلاد اليمن : ه6١‏ 


7 0 ك5 


انحاء الجزيرة الغربية » فقد ذكر العسل في اشغار الشعراء » فوصةوا 
الاماكن الي يكير فيها » ووصفوا معاناة المشتار في اشتياره العسل0١)‏ . 

وم يحب العرب الغسل لآنه شراب حلو فح<سب »يل لانهم اعتقدوا 
فيه مالا يعتقدون بغيره من انواع الشراب » وذلك الهم اعتيروه من 
الادوية التي يعالجون بها امراضهم » بالاضافة الى كونه شرابا لذيذا حلوا 
وقد اكد القرآن الكرمم هذه ا بذكن أبعم الله الوفيرة القي الغمهاعلى 
عباده ومنها العسل ( وأو'حى ربك الى الدحل ان اتخذي من الجبال 
بيوتاً » ومن الشتجر ؛ ومما يعرشون ء ثم “كلي من كل القّمرات 
فاسلكي سبل ربك 'ذثلا » حراج من بطونها شراب” متلف 
الوانه, فيه شفاء" لاناس . ان" في ذللك” لآبة” _لقنو'م يستسفدكترون” )(9) 
كما اوصى به الرسول الكريم ( ص ) بقوله : ( عايم بالشفائين العسل 
والقسرآن ) (”). وقد طرق الرسول ( ص ) قوله هذا في حياته » فد 
روي انه كان يشرب كل يوم قدح عسل ممزوج بالماء على الريق «(5) . 
وروي عن عائشة الما قالت : ( كان احب الشراب الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم العسل) (0) . وقالت ايضاً (ان النبي صلى الله عليه وسلم 
كان محب الجلوى والعسل ) (5) . 

وهذا الاهّام بالعسل مرده الى الفكرة التي رسخت في اذهانهم » 

. 141: ١ شرح اشعار الحذليين‎ )١( 

(؟) سورة التحل 59:15 ١/ا.‏ 

(9) سين ابن ماجة ؟ : 1١157‏ » الطب النبوي : 9" . 

(5) الطب النبوي : 77١‏ . 

(©) ت.مع: 9ا". 

(5) المحاسن : 5١6‏ © سين الدارمي ؟' : /ا١٠‏ ء الطب النبوي : 59 : 


اهءخ - 


وجريوها في حياتهم » باعتبار العسل شفاء لكثير من الامراض . هذا من 
ذاحية ومن الناحية الاخرى » فان طعمه الخلو يجغل الشارب يستزيد منه » 
ويستلذه » ومن هنا تغزلوا بالمرأة وشهوا ريقها بالعسل . قال النابغة الذباني : 
كأن متشامولة” ص رى'فاً بر يقنتها من بعد ترقدتها او شهدا ممشتار (1) 

وقالوا في مديح الرجل » ورثائه بأنّه كالعسل القالص فى اليذه ء 
وعموم نفعه . (1) وكان شاعرهم اذا ذكرالغسل استطرد الى وصف الانحل 
الذي يجمعه ٠‏ والى وصف ما يعانيه المشتار حين يجمع العسل » مغرضا 
نفسه الى اذى الذحل » لاجل الحصول على هذا الشراب اللذيذ (”) . 

ومن هاتين الناحيتين جساء اهتام القرآن الكريم بالعسل » فذكرت 
انهار الغسل الوارية في الخنة لزيد متغة المؤمنين بعد اللّساب . تلك المتعة 
التي تشئرك فا الناحيتان النفسية في كون العسل شفاء » وعافية » واللمادية 
بكونه شرايا لذيذا يتمتع به المؤمنون الى جانب النعم الاخرى التي يوفرها 
الله سيحانه وتعالى في الجنة . 

هذه شي صورة الانْمار المتعددة الي ري فى اللنة » فيتمتع بشرمها 
ومنظرها المؤمنون » واذا قارنا هذه الصورة بصورة التعذيب بالعطش 
وجدنا فرقا شاسها ببن الصورتين فرقا بن من يتوسل » ويتمى شربة 
ماء صاف . وبين المؤمن الذي يحد امامه نعما متوفراً منخر ولبن وعسل. 
وقد اورد القرآن الكريم هازين الصورتين معا ليزيد لجع كل صورة 

وضو<ا » ويانا : ( 00 بومتك خداشعة” عامدة” ناصية 6 تصعل 

07 ل نيران لايق ف جو كان العرب : 3/؛ وانظر ايضا الغريب 
المصنف : الورقة ( 98 ) . 

(؟) جمهرة اشغار العرب : 0/5؟ » الشغر والشعراء ١‏ : /ا١٠‏ . 

(*) اشعار الهذليين ١‏ : 54-48 . 
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ا ١‏ م ص هم 


يو و 0 ست © 5-2 ل 
نار حاءية » تسمى مين عيسن أنقر ؛ ليس ثم طغام إلا منضر بع 
وه 00 0 و 5 1 3 عه 
ل 9 5 - م واس يي ص م قد لي 
ر اضية 05 قُ جاه عالءة 4 لك لمع ؤمها لاغية 4 فمما عن حار 3 
1 المي . 4 0 1 07 1 
فما سرر مرفوعة واكواب «وضوعة ) )١(‏ . وقال تغالى ايضا : 
ساس يي فى 5 و - و عالت 7 5 لي 0 
) مل المدلة الى و عل امتقو ل © فمبأ امار 4ن ماء غير آسن 4 
5-5 2 .- - 2 5 - 
5 ل © اس ه ساس .8 هم يروو ٠.‏ الو ١#‏ اس ل 
احا ته 1 عقر طفمة #وابار نه مهم الله للقاريفة 
وامار من لبن لم يتغير طهعمه وأمار من حمر لذة للشاربين 


٠.‏ شاامه _ ا 2 ع5 
وامما ّ ٠‏ عسد| مضه 34 وله فأ م* الثمر ات )6 و مغ 3 
عهار. من فى مم فنا من ركت ايو عكر 


من ربهم » دن" هو خالد” في النار وسقنوا ماء حمهما فقطع 
امعاءهم ) (؟) . وتكرار لفظة الانمار مرة بعد مرة بزيد جمال الآبة 
ورسخ الصورة الرائعة الامار » والشراب المتوفر في الجنة »ء حتى اذا 
اكتملت هذه الصورة جاءت صورة ال #رمين الذالدين في النار الذين 
لا يسقون الا الحميم الحار الذي يقطّع” امعاءهم وحرق بطوتهم : 

ومحيط الالمار المتوفرة في الجنة الاتجار والنخيل بظلاها الوارفة » 
وجوها المغتدل الطيب . اما العطثن والرمان من الماء » فتحيطه صورة 
الثار » ولظاها المحرق وصنوف عذاما . وهنا تتجلى الصورتان فتغمر 
الراحة » والسعادة نفس المؤمن حين يقرأ وصف الننة » على حين يقشعر 


جسده ؛ وتملكه الر هبة حين يقر أ وصف عذاب النار (”) . 


. 1١5 - سورة الغاشية 88 : ؟‎ )١( 

(؟) سورة د /!ا؟ : 6١5-1١ا.‏ 

(9) من حديث الماء في الادب العر في : 8 » وقد الت الحديث عن طغام 
اهل الجنة » لان دلالته على البيئةالعربية غير واضحة كامر بنا في الدديث عن طعام 
اهل النار انظر ص /701 اماذكر اتجار الفاكهة المتنوعة فامها تدخل ضمن الحديث 
عن وصف الحنة واتجارها الوارفة . انظر صن ٠ 7١5‏ 

5 


: صئوف اخرى من النعيم‎  : 


أ _- لياسهم 

قد دمر ينا وصف الوان لياس المؤمئن قُ الدمزة 5 وكيف انيضا 
اقترنت بالخضرة احب الالوان الى نفوسهم . اما نسيجها فهو من الرير 
الناعم الخالص ز ان الله “يد'خل الذين آمئوا وعماوا الصالحات جئات 


يجري من تتحنتها الانهار” » إن الله يفتعل” ما بريد . . . 'يحدون” 
فمأ من اساور” من اذهب » واؤلؤا , ولباسهم فمهأ حرير” ) .)١(‏ 
وقال تعالى ( وجزاهم' بما صبروا جنة” وحريرا » 'متكثئين فها على 
الارائك » لا يرون فا تشمساً , ولا زمتهريرا ) 5) . 

واذا عدنا الى البيثة العربية وجدنا الحرير قد شاع استعاله في العحصر 
الحاهلي خاصة عند الاغنياء منهم . اما النساء فقد كثر وصف ملابسهن 
المصنوعة من الحرير (*) . وليسه الرجال ايضا الى درجة بالغوا فيهء 
حتى جاء الاسلام فاراد ان محد من هذا البرف فحرم لبسه على الرجال 
دون النساء (5) . ومن هنا اباحه الله سبحانه وتغالى لادؤمنين في الدنة » 
فالحرير محرم على الرجال في الدنيا » لانه بمثل الترف البالغ فيه » اما ي 


الوزة فان الله سيدداذه وتغالى لا رم عياده هذه النعمة . 


. 73-15 : 5١7 سورة الحج‎ )١( 
: ١7 : صورة الانسان 5ل‎ )١( 
.. :/ا"‎ ١ للشغر والشغراء‎ : 5١١ : المفضليات‎ )( 
. سين الي داود 59:7" ؛ 7لا"‎ )5( 
5 ل‎ 


ب - أشاور الذهب والفضة 


وهناك صورة أخرى تعرضها الآيات الكرعة للترف الذي ينغم به 
فيها من أساور من ذهب 4 وبلصنون” ثنايا ضر 61 (1):وقال تمان 
أيضاً : (عاليتهم ثياب سندس ضر واستيرق”» وحلوا أساور من 

0 0 8 ٍُ 3 
فضة او سسقاهم ربهم شراباً طهورا ) (؟) . وللقارىء ان يلاحظ ان 
الآية الكرءة لاحدد لبس الأساور بالنساء دون الرجال » وانما قد يفهدم 
منها ان الرجال يحلون ما أيضاً . ومن هنا نتساءل ما اذا كان الرجال في 
الجاهلية يتحلون بالحلى والأساور ؟ان ماوصل الينا من المصادر لايعيننا على فهم 
هذه الصورة إلا اننا د في الحديث النبوي مايعكس | ذلك فالرسول عليه 
الصلاة و السلام قد نهى الرجال » وشدد قُ منع لبس الذهب و التختم به (*7) 
وأباح لم الفضة لأنها أقل نرفاً من الذهب . وهناك حديث شريف يقول : 
( من أراد ان 0 حيليه بسوار من ثار ؛فليسوره بسوار #ن ذهب ) (5) 58 
ولابمكن ان يوجه هذا الحديث الى منع لبس المرأة الذهب والأساور لآن 
حم الامسلام معروف فيه » وقد أحل لها لبس الذهب على أن تؤدي 

. "١:18 سورة الكهف‎ )١١ 

(؟) سورة الانسان 5ل : ١؟‏ . 

(5) سين ألى داود ؟ : 405 ؛ مسند الامام أحمك 1: 72159 : )مالم 
. 

(5) مسند الامام أحمد ١‏ : 8884 8/8*؛ 4 : 415 . 

لداالةء مم ب 


زكاته (ه) . إلا اننا يمكن أن نفهم ان بعضهم كان يتسور في الاسلام فشدد 
الرسول (ص) عنع هذه الحلية » لأنها مجعل لابسها في نرف مميالغ فيه 


قل يبغده عن العمل الجدي 1 


() سين الترمذي " : 79 » سين إبن ماجة ؟ : ١7١‏ © مسند الامام أحمد 
585:١‏ . 
0-7 ل اللي لت 


الجامقءه 


واخبرا وبعد ان مرت بنا فصول الرسالة تبين لئا ان صور المساب 
الي وردت في مواضع متفرقة من القرآن الكريم قد نجلت لنا بصورة 
واضحة ي هذا البحث » ويتبسين لنا انه سبحانه وتعالى عرض لنا يوم 
الحساب في مشاهد متتابعة ما إن يكتمل مشهد حتى يليه اخخر يكل صورته 
ويقدم ساعة الحساب مرحلة جديدة ابتداء من ساعة النفير حبي ساعة القضاء 
ثم الثواب » والعقاب . وني كل مشهد من هذه المشاهد وجدنا صورا 
عديدة متحركة مجتمع كلها لتكمل لنا ملامح الموقف وني كل تعبير نجد 
جانبا من البيئة العربية . 
واذا استعرضنا هذه التعابير نستشف منها اهمية البيئة الغربية في وفرة 
بعض الالفاظ دون غيرها يحد ان الامور التى كانت لا علاقة وثيقة محياة 
الغعرني قد دارت وها الالفاظ في مفرداتها اكثر من غيرها . 
فالجزيرة الغربية صعراء مترامية الاطراف ني معظم اجزائها » كادت 
غَر م من المياه في كثير من المناطق . ومن هنا نجد ان القرآن الكريم اولى 
هذه الناحية اهميتها العظيمة ووجدناها واضحة تام الوضوخ فى مشاهد 
القيامة : فالنحرمون يساقون الى النار عطاشى #رومين من الماء ( ص 7*٠‏ ) 
وهي اول وسيلة من وسائل التعذيب بالنار . وتتجلى هذه الصورة اكثر 
في التعابير النئي تصور شراب أهل النار ( صن 7١٠‏ فيا بعدها ) والايات 
الى تعرض وضف الجنة ووفرة المياه فيها » والانهار الجارية فيها ١8٠‏ 
فا بعدها . هذه الاههمية العظيمة للماء تأثر بها المفسرون ايضا ففسروا بعض 
التعابير البي تبدو بعيدة عن معنى الماء في سياقها العام كقوله تعالى ( تحشر 
الغخرمين يومئذ زرقا ) سورة طه ٠١" : ٠٠‏ ( وانظر ص ١49‏ ) . وهناك 


امات 


تعابير لها علاقة بالماء » وصفاته عالكدرة (ص 7؟4) والقصر (صن7١؟‏ ) 
ولا كانت الانهار الجارية قليلة تكاد تنعدم بي البيئة العربية لذا وجدنا قلة 
التعابير الى مخص السفينة الا تعييرا واحدا يخص حبالها ( ص 564 ) 

و هناك تعابير عكست انا صورا من الصحراء الغربية كالسراب 
( ص50 ) والكثيب المهيل ١ص‏ 8/) وتداعي الكثيب ( ص 95 ) ثم 
مور الثر اب ( 85 ) والرمال الحم السهلة (49؟) . اما النيات فقد اولاه 
القرآن الكريم اهمية كبيرة في تعابير عديدة كالنضرة ( ١159‏ والفطر وهو 
شق الئبات وخروجه من الارض 84 ) واخيرا بي اوضح مشهد يغرض 
لنا ضفة الجنة وخضرما! البية واشجارها المتنوءة (ص "/ا؟ ) فا بعدها . 

أما التعابير الي تخص الروانات فوجدنا ان مجموع الالفاظ الي مر 
يحثها قد وفرت حول الليوانات البي ها علاقة كبيرة بي حياة الغربي . 
فالبغير حيوان الصحراء المعتاد احبه العربي ولازمه ني اسفاره » ورحلاته) 
وناجاه مناجاة الصديق . هذا البعبر وفرت -وله التغابير سواءكان في خخلقه 
اوصفائه » او مايعرض له من عوارض من ذلك تعبير الفاقرة : الداهية 
ابي قال بعضهم انها مشتقة من فقر انف اليعير حين بحز (ص؟7١)‏ وكذلك 
تعبير الفطر في قوله تعالى ( اذا السماء انفطرت ) سورة الانفطار 87 : ١‏ 
الى نفهم منها فطر ناب البعير اذا شق (84) . لو قوله تعالى ( انها ترمي 
بشرر كالقصر ) سورة المرسلات /ا/ا: 5" الذي فسره بعضهم يانه اعئاق 
الابل ( /ا؟” ) او قوله تغالى ( "انها حمالات صفر ) سورة الأرسللات 
/ا/ا : *” ع بأن شرر النار يشيه الالة وهي الناقة الضحخمة ( 7١49‏ ) 
وي صفة الناس يوم القيامة ( مهطعين «قنعي رؤسهم ) ( سورة القمرؤه 
8 ) بان الاهطاع مشتق من اهطاع البعير اذا كان في رأسه ميل خلقة 
( 159 ) او المور في قوله تعالى ( يوم تمور السماء مورا ) ( سورة 


كلا 


ل التراب على جاذما ( كم ) أو قوله تعالى ) ويوم هوم اأساعة يبأاس 
اخرهون ع( )0 سورة الروم : ؟١‏ ( دن ايلاس الثاقة اذا اصابها عارض 
فتلت ويئست ( ص"5١١‏ ) وني صفة المحرمين حين يشربون فلا برتوون 
العطاش الأريضة اما ما يطلى 4 اليبتعسير وين يصاب بالجرب او ايام 

هذه هى التعابير الى خصت الابل اكثر من غيرها من الديوانات 


يي 


على حين نجد بعض الحيوانات لم يرد <وها الا تعبير واحد او تعبيران 
كالذئب )٠١4(‏ والحيات ( ٠١٠١‏ ) والكلاب ( ٠١٠‏ ) وغيرها من 
الحيوانات الي قلت اهميتها عن البغير كما وجدنا تعابير خصت با الدابة 
بصورة عامه >كالعدل ( ص ١/8‏ ) والبس ( ص "7 ) والصور الذي 
فسر بالقرن ( ص16 ) والناقور المقمرن بنقر اليل ( ص"؟ ) : 

اما الناحية الاجماعية فقّد وفرت -وطا تغابير عديدة عكست انا 
جوانب من الحياة العربية فالغارات مثلا كانت سائدة في المجتمع العرني 
يفاجيء بها المي فيعلو الصريخ » ويبدأ القتال ومن هنا وجدنا في التغابير 
للقرآنية الفاظا لها دلالتها على هذه الناحية كالداعي ( ص "١‏ ) والمنادي 
( ص 4١‏ ) والهمس الذي فيه ايّاء صفة ليلة الهمس الي يخشى فيها 
السير من هونا (ص ١1#8‏ ) والرجة الي قرنت برجة السهم (ص”؟5) و 
(ابلاس وجوه القوم عند الهروب ويأسها (ص7١١)‏ ثم المور في مور الدماء 
بعد القتال ( ص 87 ) والسلاسل والقيود الي تعكس لنا جوانب الاسر 
( ص "6٠‏ ) وانخيرا مايتبسع القئال هن اسر وفداء ودية ( صن ١18‏ ) 
وعدل ( ص ١؟8١‏ ). 


وهناك تعابير خصت طعامهم وشراءهم كالبس الذى يذكرنا بالبسيسة 
( ص "7 ) واللين ( ص 559:9 ) », والعسل ( ص 0/8؟ ) »© وغيرهاثما 
ذكرئاه في فصول الرسالة . 

أما الذوق العرني فد وجدناه في عدة تعابير واضحاً غاية الوضوح 
وذلك في تصوير الآبات الكرعة لصفة وجوه المؤمنين يوم القيامة وكيف 
انها تكون على الاون الذي احبه الذوق العرني وهو البياض ( ص 1*9 ) 
على حسين تكون وجوه الكافرين على اللون الاسود الذي كرهه العرب 
وتشاءموا منه ( ص ١5"‏ ) وكذلك وجدنا ي صفة الحرمين حين محشرون 
زرقا بما يحمله تغبير الزرقة من امحاءات دالة على الذوق العربى » وكرهه 
لازرقة وتشاؤمه منها اذا كانت في الغيون ( صن ١6١1)ثم‏ فكرة التشاؤم 
والتفاؤل الي وجدناها واضحة عمام الوضوح في تصوير ننيجة القضاء باستلام 
للنتائج باليمين وما محمله من مغاني التفاؤل والبركة , أو بالشمال بما تحمله 
من معاني الشر والتشاؤم ( ص ١975‏ ) , 

وما مر بنا تتضح لنا اهمية البيئة العربية في توجيه تفكير الغرني وني 
وفرة بغض التعابير دون الاخرى تيعا لاهميتها في شؤون حياته ومن هنا 
ايضا تبينت أنا اضمية هذا البحث في تعميق الدراسات اللغوية لاذه يعطينا 
من المعاني والامحاءات الرائعة عند قراءة الآيات الكرعة مالا نفهمها حين 
قراءتنا لها قبل تطبيق هذا المنهج فيتجلى لنا اسلوب القرآن الكريم المعجز 
مما يقرب النفوس الى النص القرآلي فنفهم منه معاني عميقة رائعة . 

ومن دراستنا لمذه التعاببر ودلالتها على البيئة العربية © وما تعكسه 
الايات الكربمة من ايحاءات رائعة مقترئة بالحياة العربية » من هذه التعابير 
نستخلصن حقيقة واضحة اخرى وهي ان المشاهد الي عرضها الله سبحانه 


وتعالى انما صورها بكلام العرب واساليمهم البلاغية وفنونهم في التعبير ويؤ كد 


"١58‏ ب 


هذا قوله تعالي ( وما ارسلنا من رسول الا باسان قومه ليبين لم ) . سورة 
ابراهم 154 : 4 . وقال تعالى ايضا (انه لتنزيل رب العالمين » نزل بهالروح 
الاممن على قلبك لتكون من المنذرين ؛ بلسان عرلي بين ) سورة الشعراء 
0١ 20‏ - ه9١‏ فصور القيامة البى اراد الله تناز وتعالى ان يرممها 
لنا وصفها بتعابير لها دلالتها على البيثة العربية » ليستطيع الذهن تخيلها » 
وإلا فان الترهيب والرغيب يكون حينئذ بامور لايفهمها العرب <يث نزل 
فهم القرآن الكريم » فلا يرهبون النار » ولا يتشوقون الى الجنة . 

واخيراً اقول ان يبي هذا ماهو الا بداية لدراسات اخرى ارجو ان 
اوفق بالقيام مها » او تلفت هذه الدراسة غيرى فيقوم ببحث فى مجال 
آخخر من مجالات القرآن الكريم التي لم تبحث من قبل . 


والله الموفق والمعين 
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الراممع و المضادء 


أٌ - المخطوطات 
نب - المطبوعات 
جَ المقالاات 


اسل الكتب الاجنبية 


المخطوطات : 

تفسير إبن ابي حا الرازي ‏ او مد عبد الرحمن بن حاتم جمد 

ابن ادريس الرازي المتوفى سنة /ا؟ ه دمشق المكتية الظاهر بة 

رقم 70 . 

تفسير الجسمائة آنة من القرآن ‏ مقاتل بن سلمان ار اساي 16٠‏ م 

المنحف البربطاني برقم 0.8033 . 

عام فصيح الكلام ‏ إبن فارس انو الحسين احمد بن فارس إبن 

زكريا هوم ه . بنداد مكتبة المتحف العراقي رقم 194ا. 

التهذيب في اللغة ج ١‏ - الأزهري » ابو منصور . بغداد معهد 

الدراسات الاسلامية المليا برقم ١8#‏ . 

احلماسة البصرية . صدر الديرد:_ على بن الي الفرج بن الحسن 

البصري . اسطنبول . راغب باشا : برقم ٠١91١‏ ( شمر هذا الكتاب 

في حيدر آباد الذكن فى الوقت الذي م فيه طبع هذه الرسالة فر 

تسن لي مقابلته مع الخطوط ) . 

الزنة ‏ ممد بن إدردس بن المندر بن داودبن بهران الرازي . بغداد . 

مكتية المتحف العراقي برقم ١٠٠5‏ . 

المين - القسم الثانى ‏ الخليل بن احمد الفراهيدي . بغداد مكتية 

امتشتحخف العراقي برقم هه . 

الغريب المصنف ‏ ابو عبيد القاسم بن سلام . بغداد مكتية اللنتحف 

العراقي رقم 558 . 

الفصيح شعلب »© انو الاس احمد بن محى 59١‏ ه بغداد 
واس ب 


٠ 


١ 


١ 
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معهد الدراسات الاسلامية العليا يرقم #/ا١ا‏ . 
قطعة من كتاب فى الجفرافية ‏ مجهول ( مرء_ اهل القرن 
السادس للهحرة ) . شداد . مكتية معهد الدراسات الاسلامية 
العليا .رقم ا . 
المثالب ‏ ابن الكل ابو المنذر هشام بن محمد بن السائب 7١4‏ هم 
بغداد مكتبة معهد الدراسات الاسلامية العليا برقم ١*4‏ . 
مسائل منثورة - القاسم بن إبراهم الرسي - 545 ه . أسخة 
مصورة عن مخطوطة المتحف البريطاني 203 . 
مسائل نافع بن الازرق ‏ ( سائلها عبد الله بن عباس عن معاي 
كلات من القرآن الكريم ) . دمشق » المحكتبة الظاهرية برقم 
هكم ( ١18‏ المحاميم ) . 
- معاتي القران - الزحاج ؛ إبراهم بن السري - ١إم‏ ه. 
نسخة مصورة عن مخطوطة حامعة الدول العر بية برقم /ا5141 6م4١‏ 
لور 
- منتهى الطلب فى اشعار العرب - محمد بن المارك بن #_د .ن 
ميمون ٠‏ القاهرة . دار الكتب المصريءة برقم “اه س . 
- نزهة العيون والنواظر فى الاشباه والنظائٌ . ج” ‏ إبن الجوزي 
جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن مد بن على - لاؤه هم 
مكتدة الأوقاف سغداد جموع برقم 5م58 . 


ولاس د 


0 


حت المطبوعات ٍ 


١7‏ - آثار البلاد واخبار العباد ‏ القزويني » زحكريا بن حمد بن 


لما 
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"7٠ 
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لف 


وف 
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جود م7١‏ م . دار صادر . دار بيروت . بروت ٠م11‏ م 

٠ك>وا‏ م. 

ادب الكاتب ‏ إبن قتيبة ابو مد عبد الله بن مسل الدرنوري 

اماه محقيق ماكس غربونت . ليدن . مطبعة بريل 196٠‏ . 

الاثقان فى علوم القرآن - السيوطي ؛ جلال الدين عبد الرحمن 

| ه. مطيعة مصطفى الباني اللي واولاده بعصر .لاما م‎ 5١ 

٠ م‎ ا]96١‎ 

احسن التقاسم فى معرفة الاقالم ‏ المقدسي محمد بن احمد بن ابي 

كر وام ه دشوءه مطبعة ريل ٠ ١9.5‏ 

اخبار الزمان - المسعودي : ابو الحسن على بن الحسين بن علي - 

845 هء مطبعة عند اليد احمد حنفي ,صر لاه*| ه-م*9١‏ م ٠.‏ 

اراجيز العرب - المكري محمد توفيق الصديق ٠‏ القاهرة ٠ ١١‏ 

ارشاد الأريب إلى معرفة الأدب : المعروف محم الأدباء او 

طبقات الأدباء ‏ ياقوت انوي . شهاب الدين ابو عبد الله الروى 

البغدادي - ه. محقبق دءس ٠‏ مرحليوث »© مطيعة هندية 

بالموسكي عضر 19108 - ٠51756‏ 

ارشاد الساري لشمرح صصح البخاري - التسطلاني » امد بن 

محمد بن الي عبد الملك ب سملاو هء. 

الازمنة - قطرب » ابو على جمد بن المستنير  5٠5‏ هم ٠‏ نشسر 
اوس د 


اح 


يض 


مم" 
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إفى 


يض 


في مجلة المجمع العلمي العرني بدمشق ج ١‏ كانون الثاني املد 
الثافى سنة 1|901 م٠‏ 
الازمنة والأمكدة المرزوق » أبنو علي الأصفهاقى #ام5 م 
مطبعة دائرة المعارف العئائية مدر اإاد الذكن بسم؟ هء. 
الأزمنة والأنواء - ابن الاجدابى »ابو اسحاق إبراهم بن اسماعيل 
ه»2 محقيق الذكتور عزة حسن ٠‏ دمشق ٠‏ وزارة الثقافة 
والاأرشاد 54وا م ٠‏ 
اساس البلاغة ‏ الزمخشسرى » انو القاسم حار الله بن عمر ‏ 8ه م 
دار ومطابع الشعيب بالقاهرة ٠‏ 
اسد الغابة في معر فة الصحابة ‏ ان الآثير » عز الدين انو الكسن 
علي بن مد بن عبد الكريم الحزري ‏ .> م » تصحيح مطبعة 
مصطفق وهيي ٠‏ طهران » المطبعة الاسلامية 1١8٠6‏ هء 
اسرار البلاغة ‏ الخرحانى ؛ عند القاهر ‏ إالاة او 4/ا1 ه» 
تحقيق اد مصطفى المراغىي ٠‏ القاهرة ٠‏ مطبء-ة الاستقامة 
«معزه | مج*وام . 
اسماء حال تهامة وسكانها 7 عرام بن الاصبع السهمي ( القرن 
الثالث الهحري ) » محقيق عبد السلام محمد هارون ٠‏ القاهرة ٠‏ 
مطبعة امين عبد ال رمن “لاما هه 
اسماء المفتالين من الاششسراف فى الاهلية والاسلام ‏ ابن حميب »؛ 
عمد بن حبيب البغدادي ب ه4؟ م ؛ لقيق عبد السلام هارون 
-اسلة نوادر المخطوطات المجموعة السادسة والسابعة ٠‏ القاهرة معليمة 
طنة التاأليف والترجة والنعسر #/اس؟ | ١904‏ م . 

جد الدع 
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إحلى 
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الاشباه والنظائٌ مر:_ اشعار المتقدمين والجاهلية والمخحضرمين ‏ 
الالديان ابو عر محمد بن هشام ١م“‏ ه »؛ واب عمان سعيد 
ان هشام .وم لومعء ج ١‏ محتيق الدكتور السيد مد وسف, 
القاهرة » طدة انا لقن والترحة والنشر مهو١ا‏ م . 
الاشتقاق اق دريد , ابو كر ت_د بن اسن ١اسم‏ هم 
“#قيق وشرح عبد السلام محمد هارون . أشمر مؤسسة الا جي 
لال ءأمهوا م. 
الاشتقاق ‏ الاصمعى »انو سعيد عبد الللك بن قريب 5١5‏ مء 
محقيق سلهان ظاهر . نشسر مجلة الحمم العلمي العر ني بدمشق . 
م لماج *2 4 سنة 1987 م>»م 9" ج أ2” سنة 5654| م. 
الاصابة في عييز الصحابة أن حجر العسةلاني ؛ أحمد بن علي 
ابن محمد ؟همه المكثبة التجارية الكبرى مه*١‏ ه|4*وام. 
الأصحدات الأصمعي ؛انو سعيد عبد الملك بن قربب -5١ااه.‏ 
محقيق احمد محمد شاكر » عه السلام هارون . دار المعارف 
هلعا ءأوهوا م. 
الاصنام . إن الكلي » انو المنذر هشام بن السائب » 4١٠١هء‏ 
يحقيق اد زك ٠.‏ القاهرة المطرحة الأمير نه علوم. 
اتجب العجب فى شمرح لامية العرب ‏ الزمختمري » انو القاسم 
مود بن عمر “اه هه قسطدطيتيه ٠‏ مطبعة الجوائب و “ما هء 
الاعلاق النفيسة ‏ إبن رستة »ابو على احمد بن عمر ( كان حياً 
عام 79٠‏ ه ) باعتتاء ديغويه . ليدن مطبعة بريل 1١88١‏ م٠‏ 
اغائة الأمة كشف الغمة المقريزي ٠‏ احمد بن على بن عبد 
افقس 2ك ْ 
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القادر ‏ هعم هم لطنة الت لينف والترحمة والنشر لاهوةا ٠‏ 
الافاني ‏ الاصفهاني : انو الفرج على بن الحسين بن ممد القر شي 
5ه” ه إلاكة م٠‏ مطبعة التقدم سبوا م . 
الافعال ب ابن القوطية ؛ ابو بكر ت#د بن عمر ابن عبد العزيز ‏ 
لاوم هوء محقيق على فودة ٠‏ مطبعة مصر |١987‏ م٠‏ 
الامالي ‏ الزحاجي , انو القاسم عب_د الرحمن بن اسحاق ‏ 
.وم هم ء2 لمحقيق عبد السلام ممقد هارون بالقاهرة ٠‏ المؤسسة 
عر ببة الحدئة ؟مما هر*5وام. 
لآماللي - الو علي القاللي ؛ اسماعيل بن القاسم القالي البغدادي ‏ 
دوم ه ط ١ه‏ مطبعة دار الكتب المصرية ١955‏ م ٠.‏ 
اماي المرتضى - الشسررف المرتضى » على بن اللسين الموسوي 
العلوي ‏ +" ه ء محقيق محمد ابو الفضل ابراهم . دار احياء 
الكتب العر ببة “لاما ه / ١984‏ م ٠‏ 
آمالي اليزيدي ‏ اليزيدي » انو عند الله تمد بن العساس ‏ ٠١م‏ م 
مطبعة دائرة المعارف العئانية بمحيدر اباد الدكن لماه . 
امثال العرب - المفضل الضي ‏ توفى محو ١58‏ ه . قسطنطينية » 
مطبءة الخحوائب .وما هه 
اناه الرواة على اناه الندحاة ‏ القفطي حمال الدين انو الحسن 
علي بن بوسف »2 محقيق مد ابو الفضل ابراهم ٠‏ القاهرة دار 
الكتب المصرءة 59م١ ‏ 4لإ"ا ه[.٠موام-‏ مهوا م ٠.‏ 
35 اتساب الاقيران الملاذري » احمد بن يحى الى ه محقبق 
محمد حميد الله ٠‏ دار المعارف عصر 8ه9| . 
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ائيس الجلساء في شمرح ديوان الخنساء » ##قيق لويس شيخو 
اليسوعي ٠‏ بيروت المطبعة الكاثوليكية 1895 م٠‏ 

مان العرب في الجاهلية ‏ النجيرىى » ابو اسحاق إبراهم بن عبد الل 
الكاتب : محقيق محب الدين الخطيب ط ” ٠‏ المطيعة السلفية ,صر 
الما ه. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ‏ السيوطي » جلال الدين 
عبد الرحمن ابن الى بكر ١١و‏ ه ١القاهرة‏ ”| ه . 
البلدان ‏ اليعقوني ؛ احمد بن الى قوب 784 ه أشمر ديغوبه 
ليدن مطبعة يريل ١48١‏ م ٠‏ 

بلوغ الأرب فيمعر فة ا<و الالعرب - الألوسي ؛ جمودشكري » محقيق 
محمد بهحة الائري ط # . دار الكتاب العر بي عصر 59! ها . 
الببان والتبيين ‏ الجاحظ ءابو عثان عمرو بن ير ه76 هم 
محقبيق عبد السلام هارون . مطيعة لنة التا "ليف والترحمة والنشر 
علمماا اه - امنا أمعوام ‏ "كوا م. 

تاج العروس من جواهر القاموس - الزبيدي » محب الدين ابو 
الفيض السيد ممد ملتضى اأسيني الواسطي  ٠١+٠8‏ ه ٠‏ المطبعة 
الخيرءة المنشاأة حهالية مصر 5.م ه . 

تاريخ بغداد او مدنة السلام ‏ الخطيب البغدادي » احمد بن 
ابي بكر م45 هء تصحيح مد حامد الفقي ٠‏ القاهرة مطبعة 
السعادة ١49‏ ه|إخوام ٠‏ 

الناريخ الجغر افي في القرآن الكريم - السيد مظفر الدين نادفى ٠‏ 
القأهرة ٠‏ 
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تاريخ العرب قبل الاسلام - الااصمعي » عبد الملاك بن قرب 

5 ه التق عمد حسن آل ناسين . بغداد مطيعة المعارف ولام1اه/ 

٠ م‎ ]58 

تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ جواد على ٠‏ مطبءة المجمع العلمي 

المراقي هوا | ؤهوا م ٠.‏ 

تاريخ الموسيّى العربية ‏ فارمصس » ها ج » ترحمة حسين نصار 

ومراجعة عبد العزيز الاهواني ٠‏ مكتبة مصر بالفجالة ٠‏ 

تارم اليعةو في - اليعقو بي » احمد بن الي سقوب ‏ 786 . أمدن 

مطرعة ريل ١88‏ م . 

وق ممشكل القر ان ابن قنيمة » ابو عمد عمد الله بن مسلم - 

دماطاهء مقيق احمد صقر . القاهرة » دار احياء الكتب العر بة 

عباس( هاءهوا م. 

التبيان في تفسير القرآن - الطوسي » ابو جعفر مد بن الحسن 

ه . محقيق افا بزرك الطهرافي النجفي ٠‏ المطبءة العلمية 

دلانر ه إالاموا . 

تطور اّريات فى الشعر العرلى ‏ حميل سعيد . القاهرة 1448 م . 

التفسير البياني للق رآن الكريم - بنت الشاطيء » مائشة عبد الرحمن . 

دار المعارف يعصر ١95+‏ م . 

تفسير فرات الكوفي - الكوفى » فرات بن إبراهم ( ماش في القرن 

الثااث ) . النحف المطبعة الخيدرية . 

تفسير القرآن الكريم - التستري » ابو مد سهل بن عبد الله - 

+م؟ م . لصحيح لنة » دار الكتب العر بمة الكبرى عصر .98م ه. 
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تلخيص البيان في مجازات القران ‏ الشمريف الرغضي نحو :٠5‏ ه» 
محقيق محمد عبد الغني حسن . القاهرة دار احياء الكتب العر ببة 
65 م ٠‏ 

تهذيب التهذيب - إبن حجر العسقلاني » ابو الفضل احمد بن 
علي - ؟هم هء حيدر أباد الذكن : مطيعة دائرة المعارف العانية 
م"م) ها /ام+|) هاء 

التننية والرد - الملطى » انو الحسين محمد بن احمد بن عبد الر حمن 
القاهرة ١949‏ م ٠‏ 

تنزيه القران عن المطاعن - عاد الدين ابو الحسن عبد الجسار 
إين اححمد 4٠١‏ ه المطبعة اطماللة صر #8بم١‏ ه . 

دور المقياس من “فسير إبن عياس - الفيروزاباذي : انو طاهر 
محمد بن قوب مالم ه ٠.‏ القاهرة » مطيعة الاستقامه 195٠‏ م. 
عار القلوب في المضاف والمنسوب - التثعاللي * ابو منصور عبد 
املك بن مد 59: ه . القاهرة لم90١‏ م ٠.‏ 

امع البيان عن اويل القرآن - الطبري © ابو عفر محمد بن 
جربر ١٠م‏ ه مطبعة مصطفى اليا بي الحلي ررس ١54] ١‏ م . 
الجامع الصححييح او سنن الترمدي - الترمدي » الو عيسى محمد بن 
عيسى ولام هء مقيق احمد محمد شاكر . القاهره : مطبعة مصطى 
البابي اللي ١90‏ م ٠‏ 

الجبال والأمكنة والمياه - الزمخثيري » ابو القاسم مود بن عمر 
مجه م لحقيق محمد صادق آل بحر العلوم . النحف » المطبعة 
الحيدرءة : 
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جزيرة العرب - بيرني » حان حاك 6 ترحجة مجدة هاجر » وسعيد 
الغز . بيروت » المكتب التجاري ١95٠‏ . 
جزيرة العرب فى القرن العشرين - حافظ وهبة » ط 4 » القاهرة 
مكتية النهضة المصرية » |١95١‏ م . 
جغرافية العالم ج ١‏ - الدكتورة دولت احمد صادق » الدكتور شحمد 
السيد غلاب » الدكتور حمال الدين الدناصوري » القاهرة » مكتية 
الاتجلو المصرية 9م9١‏ م . 
حمهرة أشعار العرب - القرشي ؛ ابو زبد مد بن الي الخطاب 
المكثبة التحارية الكبرى م١‏ ه ‏ ”وا م . 
حمهرة اللغة - ابن دريد » ابو كر محمد بن الحسن الازدي - 
به . مطبعة دائرة المعارف العئانية بمحبدر اباد الدكن إهوم1 ه. 
الحاوي في الطب ج ” - الرازي » ابو كر مد بن زكريا ب 
عاسم ه » مطيعة دائرة المعارف العئانية محيدر اباد الدكن . 
حقائق التأويل - الشمريف الرضي . النجف 5و١‏ . 
اماسة - البحتري » ابو عبادة » مقيق كال مصطفى . المكتبة 
التحارءة الكبيرى بمحصر 98ا9وا م . 
حلية الفرسان وشعار الشجعان - ابن هذيل الأندلسي » علي بن 
عبد الرحمن »© محقيق عبد النني حسرء_ . دار المعارف يحصر 
كما ه5ؤفووا م . 
الحيوان 5 الحاحظ » ابو عهان عمرو 9 مهم و تحقيق 
عبد السلام مد هارون » مطبعة مصطفق البانى الخحلبي واولاده 
موا م- 40وا م. 
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خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شمرح الكافية- 
البغدادي عبد القادر بن عمر 8##ة١٠‏ ه » بولاق المطبرعة الأميربة 
وة8| م . 
الخصائص - إبن جني ابو الفتح عهان بن جني - *وم ه » محفيق 
علي النجار ٠‏ القاهرة » مطيعة دار العحكتب المصرية إال9إث١ 1‏ 
"بام هاإذمهو١ا‏ - 5هوا م. 
الخيل - ابو عبيدة » معمر بن المثنى محو ب #٠١‏ ه . مطبعة 
دائرة المعارف العئانية . يدر اباد الدكن ره"١‏ ه . 
دائرة المعارف الاسلامية ‏ ( المترحمة ) . مادة جهنم » وحرة . ثرحمة 
احمد الشنتناوي واخرون . 
درة التنزيل وغرة التأويل - الخطيب الاسكاتي » ابو عبد الله 
تمد بن عبد الله - 48١‏ ه » محقيق عبد المعطي السقا . مطيعة 
السعادة مصر 5«*م١‏ هإأم١.9|‏ م . 
دروس فى البلاغة وتطورها- حميل سعيد ٠‏ بغداد ؛ مطيعة المعارف 
ماما ه|اهمة١‏ م. 
الدلائل والاعتبار على الخلق والتديير ‏ الجاحظ » ابو عمان عمرو بن 
غخر - هه7 م ؛ تصحبح ##_د راغب العاباخ . مطيعة حلب 
١:5‏ هؤدكذا م . 
ديوان إين الدمينة » عد الله بن عنيد الله © #قيق أحمد رانب 
النفاح ٠.‏ القاهرة مطبعة المدى به باس ١‏ هأوهوا ع 
ديوان ابن مقبل - إبن مقبل محقيق الدكتور عزة حسن . دمشق » 
وزارة الثقافة والارشاد القومي ١ه"١‏ ه | ؟5وا م٠‏ 

حت يقبام بيد 


4ه - ديوان ابي محجن الثقفى وشسرحه - العسكري » ابو هلال الحسن 
ابن عبد الله بن سهل » محقيق عمر السويدي » ليدن ٠‏ مطبعة 
ربل #ه”١‏ هأ5لوا م. 

8ه دوان الاعشى الكبير | لا عق الكتير » ميمون بن قيس » شرح 
وتعليق قد محمد حسين ؛ المطيعة العوذحية : 

٠‏ ديبوان امرىء القيس - إمرؤٌ القيس » محقيق محمد ابو الفضل 
إراهم . دار المعارف يعصر ١968‏ م . 

. دبوان بشار بن برد - بشار بن برد #قيق ممد الطاهر بن عاشور‎ - ٠١ 
التاهرة طْنة التاأليف والترحة والنثر ودم؟  ودبسزم [.هوا-‎ 
. لاهذا م‎ 

١‏ - ديوان بسر بن اللي خازم - بثمر بن الي خازم » محقيق الدكتور 
عزة حسن . دمشق 9ل9إ8ا ه ١95٠|‏ . 

٠١‏ ديوان جران العود العيرى - القاهرة ؛ مطيعة دار الكتب المصرية 
.ده |١*وا‏ م. 

٠6‏ ديوان جرير محقيق كرم البستافي . دار صادر » دار بيروت 
٠95ا‏ م. 

٠١١‏ ديوان حام الطاني - دار صادر » دار مروت مم١‏ م دوا م. 

دبواآن حسان بن ثابت الاضبيارفق - دار صادر . دار بيروت 
١4١‏ «ه|إ١اكذا‏ م. 

3 دبوان الخطيئة - شمرح إبن السكيت والسكري والسدستا بي‎ - ٠١7 
يحفيق ثمان امين طه . القاهرة . مصطفى البابي الخلي واولاده‎ 
ماما هأممهةا م.‎ 
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4ك ديوان حميد بن ثور اللالي - محقيق عبد العزيز الميمني القاهرة 
مطبعة دار الكتب المصصربة الما ه أ١اهوا‏ م0. 

8ل ديوآن سحم عبد بني المسحاس - محقيق عبد العزيز الميمني . 
القاهرة . دار الكتب المصمرءة ١9.‏ هه | ٠96ا‏ م . 

٠. دبوان سلامة بن حندل - حقيق الأب أو درس شبخو اليسوعي‎ ١٠ 
٠ ١9٠١ المطبعة الكاثو لمكية للا باء اليسوعيين بيروت‎ 

» ديبوان السموال ( مع دبوان عردوة بن الورد ) - دار صادر‎ 1١5١ 
٠. دار سروت . يروت 4م*١ ه|55و9|ا م‎ 

٠ دبوان شعر ذو الرمة  ذو الرمة » غيلان بن عقية المدوي‎ - ١١1 
عني تصحيحه وتنقيحه كارليل هري هيس مكار » مطيعة كلية‎ 
. ارج بسس واوكورا م‎ 

1١١‏ ديوان الشماخ - الشماخ بن ضرار الصحالى الغطه الى » محقيق 
أحمد الشنقيطي - مطيعة للسعادة معصر لالاخ! هاه 

1١4‏ دبوان طرفة بن العبد ‏ محقيق الدكتور على اندي » مكتية 
الانجلو المصرية 4لا هإمهو١ا‏ م . 

١6‏ ديوان الطرماح - الطرماح » بن حكم بن نفر الطاتى ( طبع 
مع شعر طفيل الغنوي ) محقيق كرتكو : لندن 9497| م ٠.‏ 

5 دوان امي بن الطفيل ‏ محقيق كرم البستانى » دار صادر ٠‏ 
دار سروت ٠‏ سروت رسا عإخكوةام. 

17 ديوان عبيد بن الارص - #قيق كرم البستاني ٠‏ دار صادر ٠‏ 
دار سروت ١0#‏ ه إألمهؤةا م ٠‏ 

-١1١6‏ دبوان عدي بن زس العيادي - حقيق عمد حيار المعبيد ٠‏ يغداد 
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وزارة الثقافة والارشاد هم*١‏ هأه95١ا‏ م. 

ديوان عروة بن الورد - تصحيح الشيخ إبن ابي شنب ٠‏ طبع 

الجزائر 5و١‏ م ٠‏ 

ديوان الفرزدق - محقيق كرم البستاى . دار صادر » دار بيروت 

عم+١‏ «هاءكوا م ٠.‏ 

ديوان القطاعى - محقيق إبراهم السامرافى » واحمد مطلوب ببروت 

دار الثقافة ٠95١ز‏ م . 

ديوان قيس بن الخطم - محقيق الدكتور ناصر الدين الأسد ٠‏ 

القاهرة مطيعة المدلى ١م١ا‏ ه|؟5و!ا م . 

ديوان المزرد بن ضمرار الغطفانى . ت#قيق خليل إبراهم العطية 

بغداد » مطبعة أسعد ١951!‏ م ٠.‏ 

ديوان المفضليات - الانباري »ابو محمد القاسم بن مد بن بشار 

غءسم همع محقيق كارلوس قوب لابل ٠‏ بيروت : مطيعة الآباء 

٠ م‎ ١97٠١ اليسوعيين‎ 

ديوان النابغة الذبياني - محقيق وشرح البستاني . دار صادر » 

دار بيروت ٠‏ سروت هلإلا هلمَلء956١|‏ م ٠‏ 

ذيل الأمابي والنوادر - البغدادي »ابو على إسماعيل بن القاسم - 

ده* ه . القاهرة » دار الكتب المصررئة “م١‏ م |5 وا م. 

رسالة في بان امجاز القران الخطابي » ابو سلمان احمد بن 

مد بن ابراهم همك ه - ضمن ثلاث رسائل في احجاز القران - 

محقيق ممد خلف الله » محمد زغلول سلام . دار المعارف »صر ٠‏ 

رسالة فى المعاد - ضمن رسائل الجاحظ ج ١‏ »2 محقيق وشرح 
3 لين 53 


عبد السلام محمد هارون ٠‏ القاهرة ٠‏ مكتبة اا جي ا م 
:كوا م ٠.‏ 

8654 زهر الآداب وكر الالباب 5 الخصري القير وا ني » ابو اسبحاق 
اإراهم بن علي 3-1 ه. محقيق غيل كي الدين عبد الجيداء 
د شرح 3 ميارك ٠‏ مطبعة السعادة عصر بالاثمط هاش م.ة| م. 

٠٠‏ الزنة في الكلمات الاسلامية العربية - الرازي » ابو حانم احمد 
ابن حمدان ««خ ه . لحقيق حسين بن فيض الله الحمدانى ٠.‏ 
القاهرة لاهو١‏ م . 

١١‏ سمرح العيون شمرح رسالة ابن زيدون - ابن نباتة » حمال الدين 
خحمد بن محمد - كلا ه . المطرعة الأميربة المصرية 4لاا١‏ ه٠١‏ 

؟*! ‏ سنن ابن ماحة-ابو عبد الله محمد بن بزيد القزوني - هلالا ه. 
محقيق محمد فؤاد عبد الباقي . دار احياء الكتب العر ببة ٠ 196١‏ 

مم١‏ سان ابي داود - ابو داود سلهان بن الاشعث بن اسحاق الازدي - 
وبا ه »6 حقبق | حمد سعد علي ٠‏ مطيعة اليا بي اللي واولاده 
عصر الما ه - 0ه9| م . 

ل - سنن الدذارمى ‏ الدذارمى , ابو محمد عند الله بن عبد الرحمن 
ابن الفضل بن بهرام 5٠65‏ ه ٠‏ عني بطبعه محمد احمد الدهان ٠‏ 
دمشق ه مطبعة الاعتدال وعخ١ا‏ ه . 

ه6٠‏ _ سنن النسائي - ابو عيد الر حمن احمد إن شعيب بن على - 8" هاء 
المطيعة العصسر به الأزهن * 

5"م 9 سيرة الني - ابن هشام » أبنو خحمد عمد الملك #١؟»‏ او مالام 

محقيق مد محي الدين عبد اليد ٠‏ مطبعة ححازي ٠‏ 
2-0 2 
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شحر الدر في تداخل الكلام المعالى الختلفة ‏ ابو الطب عبد 

الواحد بن على اللغوي ١هخم‏ هم ٠‏ محقيق حمد عبد الخواد دار 

المعارف يعصر /اه96| م ٠‏ 

شرح ابن عقيل على الفية إبن مالك قيق حي الدين عبد 

اليد . القاهرة المكثية التحارءة الكبرى ١95١‏ م ٠‏ 

شرح اشعار الهذليين - محقيق عبد الستار احمد فراج ٠‏ القاهرة 

مطرعة امدبى . 

تمرح ديوان اماسة ‏ المرزوقي » ابو على احمد بن الحسن 

5١‏ هواعتناء احمد أمين وعيد السلام هارون ٠‏ القاهرة مطبعة 

طنة التأليف والترجة والنشر “لام ه مه9١ا‏ م . 

شمرح ديوان زهير بن الى ساعى - شمرح بعلب : ابي العياس احمد بن 

بحى بن بزيد الشيباني ٠9١‏ ه ٠‏ القاهرة » الدار القومية للطباعة 

٠ م‎ ١955 والنشر‎ 

شرح ديوان علقمة الفحل ق.ق احمد صقر ٠‏ القاهرة » المطدعة 

الجمودية #روم؟ هاه"و| م. 

شرح ديوان عنترة بن شداد - محقيق عبد المنعم عيد الرؤوف 

شلي ٠‏ القاهرة المكتية التحارية الكبرى ٠‏ 

شرح ديوان كعب بن زهير - القاهرة ٠‏ الدار القومية لاطباعة 

والنثسر هم*١ا‏ هأه5وا ٠.‏ 

شرح ديوان ابيد ين ربيعة العامري - محقيق احسان عباس . 

٠م‎ ١959 الكوت‎ 

شمرح القصائد السبع الطوال الجاهليات - إبن الأنباري » ابو بكر 
مم ل 
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محمد بن القاسم عبج دء محقيق وتعليق عد السلام هارون بدار 

المعارف ١95‏ م . 

شءر طفيل بن عوف الغنوي - محقيق ف . كر تكو » لندن /ا199 م 

شعز القن الفيدى..ء: عقق مد ين ال :تاسايق بداقطنة المعارق 

565] م . 

شعر النابغة الطءدي . محقيق عبد العزيز رباح . دمشق » المكتب 

الاسلامي 54وا م 4م١١‏ ه. 

الشعر والشعراء ‏ إين قتيية ءابو مد عبد الله بن مسلم بيروت 

دار الثقافة 9"8ة١‏ . 

شفاء الغليل فيا في كلام العرب من الدخيل ‏ الخفاجي » شهاب 

الدين احمد بن مقد ٠١59‏ ه. القاهعرة » مطيعة السعادة م«*١‏ ه. 

الصاحي في فقه اللغ.ة وسنن العرب فى كلامها ‏ ابن فارس » 

ابو ال1كسين احد ‏ هوس . القاهرة » مطيعة المؤيد مما ه / 

9.٠‏ م. 

الصحاح : تاج الاغة و اح العر بية  )‏ الجوهري : اسماعيل بن 

جادى سروخ م » محقيق احمد عمد الغفور عطار . دار الكتاب العر بي 

عصر كلا١ا‏ _ /الا ا ه//ر5”هة١‏ _لاهو9ا م . 

تيح مسلم ب مسل »ابو الحسين مسلم بن الححاج القشيري ١‏ هم 

تحق.ق محمد فؤاد عبد الباق . دار احياء الكتب المرنية 4/ا*١ ‏ 

ولا١ا‏ ه وها 8هؤا م . 

صفة بلاد العن » ومكة وبعض الجاز ( أو تاريخ المستيصر ) 

ابن الحاور حقيق اوسكر لوففرين . لبدن مطبعة بريل .1١964‏ 
5 


65أ- 


/لاها- 


-1١648 


5١68 
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صفة جزيرة العرب ‏ اطمدانى » ابو محمد اسن بن احمد بن 
عقوب 84 ه» لحقيق مد بن عبد الله بن بليهد النجدي . 
مطبعة السعادة محصر ١987‏ م . 

الصناعتين ‏ العسكري » ابو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل ب 
كوم ه )2 لحقيق علي محمد البحاوي » محمد ابو الفضل إبراهم 
دار احياء الكتب العرسة إلاثما ه ا ١مهوا‏ م/. 

صورة الارض - إبن حوقل» ابو القاسم إبن حوقل النصيبي - 
بام ه . ط ” لبدن » مطيبعة بريل ١9#‏ م . 

طبقات خول الشعراء ‏ إبن سلام » ابو عبد الله جمد المحي 
البصري . دار المعارف للطباعة والنقسر . 

الطءقات الكبرى - إبن سعد » مد .ام ه . تحقيق ادوارد 
سحو ليدن » مطيعة ريل ١*"١ا‏ ه. 


15- الطب النبوي - الذهبي » ابو عبد الله محمد بن احمد - لمعلاه. 


- "7 


القاهرة » مطبعة مصطف البابى اللي ١4٠‏ ه - ١5وا‏ م. 
الطرائف الادبية ( مموعة من الشءر نشتمل على دبوان الأفوه 
الأودي وديوان الشنفري وقصائد ودواوين اخرى ) - شر 
عبد العزيز الممني . القاهرة . مطبعة طنة التألئف والمر حمة والنشر 
لاسوا . 
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تحقيق ماكس مايرهوف » القاهرة »؛ المطبعة الأميرية 99م 

العمدة ‏ إبن رشيق القيروانى » ابو على الحسن - 48# ه . نحقيق 

محمد حي الدين عبد اعقيد . مطبعة ححازي لإهم! ه/ |١984‏ م. 
2 5 


هوا العين ‏ الخليل بن احمد الفر اهيدي هلا١‏ ه . وأسب الى الاسث 
إبن المظفر بن نصر ابن سيار ار اساي . تحقيق الأب انستاس 
ماري الكرملي. . بغداد » مطيعة دار الأيام 1914 م . 

ذككف اعيوق- الى“ قنون الفادي: والعيائق والسين. ,د إن :سبد الناسن ب 
عم ه القاهرة مكشة القدسي كم“ . 

1 وا الأخبار إبن قتيية , أبو خمد عد الله بن مسلم 
الدغوري 5لا" ه القاهرة » دار الكتب المصرءة سوم د وئمام| 
ه؟و5١ط‏ 2 .95"*0١ا‏ م . 

4خ قزري الفيك د وغوه القاليع يجن ساف لحا تليق 
حد عبد المعيد خان . دائرة المعارف العئانية بحيدر اباد الدكن 
غلم ه|ؤكوةام. 

وكات راس القران: امم نزهة القلوءات السحتا ى + ابو كر مهد 
إبن عزيز .سم هم . مطلبعة مد على صبيح عصر 09اما ه / 
98 م. 

الفاخر ‏ ابو طالب المفضل بن سلمة بن واصم إلا ه. محقيق 
عيد. العلم الطحاوي . القاهرة » وزارة الثقافة والارشاد 
.مخره|.5و9ا م. 

١لا‏ الفاضل ‏ البرد ؛ ابو العباس محمد بن يزيد هم ه محقيق 
عمد العزيز الميمني . القاهرة »© مطبعة دار الكتب المصربءة هلا٠‏ هم | 
965 م . 

17 لخر السودان - الجاحظ » ابو عئْان عمرو بن بحر 588 هم . 
نثمر:. ضمن رسائل الجاحظ . محقيق عبد السلام هارون مكتية 
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الخاجي ١١6‏ ه/ 54وا م. 

فقه اللغة وسمر العرسة - الثعا لي » ابو منصور عند الملك بن 

عمد النيسابوري 459 ه . محقيق مصطفى السقا ٠‏ وإبراهم 

الأباري » وعبد الحفيظ شلى ٠‏ مطبعة مصطفى الباني اللي 

٠. ه|إمعوام‎ ١مم‎ 

الفورست : إبن الند.م » #_د بن اسحاق ‏ بحو برم ها ٠.‏ 

القاهرة مطيعة الاستقامة ٠‏ 

في طريق الميثواوجيا عند العرب ‏ الحوت »2 مود سلم - بيروت 

مووا . 

قاموس الكتاب المقدس - ترحمة وليف الدكتور جورج بوست 

بروت المطبعة الامركية . ١9.1‏ . 

القران الدكريم ٠‏ 

قشيرة الأرض - محمد صفي الدين ٠‏ مصر » دار الطباعة ٠ ١981‏ 

الكامل فى التاريخ ‏ ابن الأثير » على بن الي التكرم جمد بن 

جمد الشيبافىي - .5# ه القاهرة », دار الطباعة ١١9٠‏ ه. 

الكآمل قق: اللفة والآأدن ‏ ابره 6 :ابو الساعن محمد بن يدا ب 

مم“ ه » يحقيق احد جمد شا كر عصر ٠‏ مطبعة مصطفى البانى 

الحلي لاوا . 

الكتاب المقدس ٠.‏ 

الكشاف - الزمخششري » ابو القاسم حار الله مود بن عمر بره ه 

القاهرة مطرعة مصطفى البالى الخلي بأركم| م إبسا م . 

لياب الآداب ‏ اسامة بن منقذ - 6مه ه » محقيق احمد محمد 
سم _- 


شاكر ٠‏ مصصر المطلعة الرحمانية مس١‏ م عوم١‏ ه. 

5 للسان الءعربي ‏ ابن منظور » ابو الفضل حمال الدين محمد بن 
مكرم - 71١‏ ه؛ نولاق ؛ المطبمة الأميرية .."ا هم . 

هما أسان المزان ابن حدر أحمد بن علي المتوفى سنة “ولم هء٠‏ 
حيدر اباد الدكن ٠‏ مطيعة دائرة المعارف العامة وس#م؟ ‏ وسسمام. 

5 اللغات فى القران ‏ ابن عباس » عبد الله » محقيق صلاح الدين 
المنحد ٠‏ مطيعة الرسالة ١945‏ مم ٠.‏ 

لما متشاببات القر ان - ابن شهراشوب ٠‏ محمد بن على المازندرانى . 
اران مطبعة شمركة سامي ١١98‏ ه . 

هما محجاز القر ان - أبنو عيدة : معمر بن الأنى التيمي سنة ٠الاه.‏ 
محقيق جمد فؤاد سركين . مصر . محمد امين الخانجي لهب 
©6 وا م ٠‏ 

هما مجالس تعلب تعلب © ابو العباس احمد بن محى - اوم م» 
محقيق عبد السلام محمد هارون ٠‏ القاهرة » دار المعارف 195٠0‏ . 

.ةط مجالس العلماء الزحاحي » ابو القاسم عيد الر حمن بن اسحاق ‏ 
٠غ"‏ ه» محقيق عبد السلام مد هارون ٠‏ الكودت »> وزارة 
الارشاد والأنماء 57و . 

51554 جمع الأمثال 97 الميداني » ابو الفضل محمد هماه ه٠١٠‏ القاهرة 
اوس) _ سروم( م . 

٠و١ز_المحاسن‏ البرقي » ابو جمفر احمد بن خالد ٠‏ نشير محمد كاظم 
الكتي ٠‏ النحف الأشرف ٠‏ المطبعة الحيدرية 4م١‏ ه . 

ةا المحاسن والأضداد الحاحظ » ابو عارن عمرو بن محر 
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هه؟ ه ء تصحيح محمد امين الخاتجي . المطبعة اطقالية . 

محاضرات في تاريخ العرب - العلي ؛ صا احمد ٠‏ بغداد مطبعة 

٠ ١9ه لمارف‎ 

احبر . ابن حبيب » ابو عفر محمد بن حبيب بن آمية البغدادي ‏ 

هه لمح#قيق الدكتورة ابلزه ليحقن ستيتر بمحيدر اباد الذكن ٠‏ مطيعة 

حمعية داكرة المعارف المانية ١5١‏ ه ‏ "55و9١‏ م ٠‏ 

المح - إبن سيدة » علي بن اءماعيل هاج 2١‏ محقيق 

مصطفق السقا ه حسين نتصار . مصر » مطبعة مصطفى الباني اللي 

1904 م بإبإماه ج *2 محقيق عبد الستار احمد فراج‎ ١964 

. مصر 6 مطبعة مصطفى البافي الخلي‎ ١/7 

مختصر البلدان ‏ ابن الفقيه »ابو كر . احمد بن إبراهم 6م م 

ليدن . مطيبعة بريل ١.7‏ . 

المخصصس ارق سيدة . علي بن أسماعرل 8ه5 ه . ولاق . 

المطرعة الأميربة سنة 4“ “ما ه. 

المداخلات او المداخل ‏ غلام ملب ء. ابو عمر . محد بن 

عيد الواحد الزاهد المطرز ‏ ع4 ه ‏ 46 ه لحقيق عند العزيز 

الميمني الراحكوني . ندر في مجلة امجمع العلمي العرني . دمشق 

المحد "9١‏ ج لمج 025 ؤ9؟وا مإم؛ ١"‏ ه. 

عمس اصد الاطلاع على اسماء الابصكنة والبقاع - عبد الموّمن بن 

عبد الحق البغدادي وملا محقيق على البجاوي ٠‏ مصير » دار 

الكتب العر ببة ٠ ١9884‏ 

المزهر فى علوم اللغة العر بية - السيوطي » عبد الر حمن حلال الدين 
217 2 


أأة هع حقيق هر احمّد حاد ا مو لى واخرون ٠‏ مصسر دار 
احياء الكتب العربية م90١‏ م - ويس هاه 


2*0 المسالك والمالك ‏ ابن حزداذبة » ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله - 
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ووم ه. لبدن » مطبعة بريل ١8689‏ م ٠.‏ 

المتقفى “فى امثال: لمر الخضيزي» يغان اه عمو دب عدر + 

مه ه ) محقيق جمد عبد الرحمن خان ٠‏ حيدر اباد الدكن » 

مطبعة دائرة المعارف المّانية «5وا ‏ إم*١‏ ه. 

المساسل فى غريب لنة العرب - العيمي » ابو الطاهر مد بن 

يوسف بن عبد الله - مد هاء محقيق محمد عبد الْواد ٠‏ مصر 

وزارة الثقافة والارشاد القومي ٠‏ 

مسند الامام احمد بن جمد بن حثيل - "64١‏ ها . 

مشاهد القيامة في القران الكرعم ‏ سيد قطب ٠‏ القاهرة ٠195٠‏ 

المفضليات : المفضل الضي » : قيق احمد مد شا كر وعبد السلام 

محمد هارون ط ” ٠‏ القاهرة » دار المعارف ١955‏ م ٠‏ 

المعأرف ‏ ابن قتيية ابو محمد عبد الله بن مسلم ‏ 8لابا هر . 

تحقيق ثروت عكاشة » مصر ٠‏ وزارة الثقافة والارشاد القومي 

٠. م‎ 95٠ 

معاني الشعر ‏ الاشنانداني » ابو عئان سعيد بن هارون سنة 

ؤمسم هء محقيق صلاح الدين المنجد ٠‏ بيروت ٠‏ دار الكتاب 

الجديد 54وا م . 

معاني القران ‏ الفراء ابو زكريا محى بن زياد سنة لا٠7‏ هم » 

محقيق احمد .بوسف مجاني » ومحمد على النجار ٠‏ القاهرة دار 
د وساب 
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الكتب المصرية ١9868‏ م ٠‏ 

المعاني الكبير : ابن قتصة » ابو محمد عبد الله بن مسلم ‏ 

همه حيدر اناد الدكن . مطيعة دائرة المغارف العمانية .وما م 

معجم البلدان - الخموي ٠‏ ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله 575 م. 

ليزج 4كما . 

معدم الشعراء - المر زبافي » ابو عبد الله محمد بن عمران بن 

موسى . محقيق ف . كر تكو . القاهرة . مكتبة القدسي 164ه . 

معجم ما استعجم : البكري ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز 

إين افي مصعب ‏ لالم4 ه . المغرب » المعو_د الحليني للانحاث 

المغربية ١948  ه ١58‏ م. 

المعجم المفورس لالفاظ القرآن ‏ حمد فؤاد عبد الباقي . مطابع 

الشعب لاا ه. 

معجم مقابيس اللغة - ابن فارس » ابو الحسين احمد بن فارس 

ابن زكريا - هوم ه» لحقيق عبد السلام محمد هارون . القاهرة 

دار احياء الكتب العرسة ١59‏ ه . 

المعرب عن الكلام الأجمي 5 او البقي » إبو منصور 6 موهوب 

ابن احمد بن محمد - .4ه هء #قيق احمد مد شاكر . القاهرة . 

مطبعة دار الكتب المصرءة ١بم١ا‏ ه. 

المعمرون السحستالى » ابو حام سهل بن عبان - .6م هء 

محقيق عبد المنعم عام . مصصر » دار احياء الكتب العر بية 1951 ٠‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعارب ‏ إبن هشام»ابو محمد عبد الله 

جمال الدين بن .يوسف  74١‏ ه . لمحقيق محمد بحي الديركل 
وم 


لش 5 


4””١‏ ب 


كت 


سلف 5 


67 


>76 


عند اليد ١‏ 

المفردات في غريب القرآن - الراغب الأسفهاتي : مد بن الفضل - 
6.0 ه كراجي ١95١‏ . 

المقدمة ‏ ابن خلدون عبد الرحمن بن خلدون - 8١م‏ ه محقيق 
نصر الحورني كلا١‏ ه . 

الملاهي واسماؤها ‏ المفضل بن سلمة ‏ ٠و7‏ ه . محقيق عباس 
العزاوي . مع كتاب الموسيقى العراقية . بغداد شمركة التجارة 
والطباعة المحدودة .ناما ه ‏ ١6و9١‏ . 

من حدليث الاء في الأدب العر في #ميل سعيد ( مسئل من مجلة 
ا مجمع العلمي العراقي ) . بغداد مطيءة امجمع العامي العراقي 
ه4١‏ ه- |١958‏ م. 

التاكل والنيان بن النامة ون وتقة بن رشن عن :مقلد .> تعس البو 
ابن خالدوف . موسكو » دار النشر للاداب الثمرقية ١95١ا‏ . 
المنمق فى اخبار قريش - ابن حبيب : مد ابو جعفر البغدادي 
م” ه . حيدر اباد الدكن ٠‏ دائرة المعارف العئانية 8م١١‏ - 


غ95ا م ٠‏ 


المؤتلف والمختلف الأآمدي : ابو القاسم الحسن بن بشسر بن 


7# 


- 574 


بحى .اماه محقيق عبد الستار احمد فراج القاهرة . دار احياء 

الكتب العربية ١م١١‏ ه - ١5وا‏ م. 

الموطا ‏ مالك بن انس . بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . القاهرة 

دار احياء الكتب العرمة . 

النبات ‏ ( قطعة من الجزء الخامس ) ابو حنيفة . احمد بن 
باجم يت 


داودالدشوري 187ه . لشمر ب . لوين » ليدن . مطبعة بربل 1588 . 

هم _- خخمة عقد الجياد فى الصافنات الجياد - الجزاوي » مد . سروت 
المطعة الأهلية ١05‏ . 

.#”_ الزهة الألياء في طبقات الأدياء ‏ إبن الأنباري » ابو البركات 
كال الدين عبد الرحمن بن مد . محقيق إبراهم السامساني بغداد 
مطبعة المعارف »ةا م. 

» انزهة العمر فى التفضيل بين البيض والسود والسمر  السيوطي‎ 7١ 
. عبد الر حمن حلال الدربن - ١1ة ه . دمشق المكتمة المر ببة‎ 

#ماباات تسن قرلشن اب الزيريق » ابو عند الله المصمي بن عند الله بن 
مصعب - 785 هم لحقيق ليفي بروفئسال . القاهرة . دار المعارف 
١96+‏ م. 

0 نظام الغر ب - الر بعي » عيسى بن إبراهم «لمع ه. لصحبيح 
بولس بروئلة . مصر . مطبعة هندية . 

عم النقائض ( نقائض جرير والفرزدق  )‏ ابو عبميدة ؛» معمر 
إبن الملنى 8٠١‏ ه ليدن . مطبعة بريل ١9٠.8‏ م. 

هخ؟ ‏ النهاءة في غرب الحدرث الممارك بن محمد الخحزري . لصححبيح 
عمد الءزيز بن اسماعيل الطهطاوي . مصسر . المطيعة العمانية ١11١‏ م. 

5خ” ‏ التوادر ابو مسحل الأعراني ؛ عد الوهاب بن حرش . 
محقيق الدكتور عزة حدن . دمشق » مطبومات ممم اللغة العر بية 
عمن|ا ه- اكور م. 

مخ" _ هذا العالح الشسرقاوي » مد عبد المنعم » وشمد مود الصياد . 
القاهرة دار المعارف ٠‏ 8ه98ة!ا م. 

عع د 


م7 همع الهوامع في شرح مغ الجوامع في عل إلعر ببة. ‏ 'السيوطي » 
. جلال: الدين عبد الرحمن: ابو كر ١-::7911ه‏ . محقيق “ ند 
بدر . الدين التعسا في + مضسر.. > مطبعة . السعادة بالإساده . 
وخ؟ ‏ الوحشيات ( وهو الخاسة الصغرى  )‏ ابو مام:» حبيب بن 
-اوس . محقيق عبد العزيز الميمنى. الراجكوقى: . القاهرة .: دار 
المعارف ٠ 1١957‏ 5 
2 الوصف في شعر العراق في القر نين الثالث . و للرابع أفحر بين - 
ميل سعيد ٠‏ بغداد ٠‏ مطيعة الال ١944‏ . 
“5١‏ وفاء الوفا اخي_ار دار المصطفى السمهودي : على بن احمد 
المصري  41١١‏ ه محقيق محمد حي الدين عبد اليد . 
7 - الينابيع ‏ السجستاني » ابو يعقوب اسحاق ١م‏ ه محقيق مصطفى 
غالل ٠‏ سروت ٠‏ المكتيب التحاري للطباعة والنشر ©56و١ا ٠.‏ 


9# احساس الشعرا. الءر ب بالألوان والأصوات ‏ حميل سعيد ٠‏ مجلة 
كلدة الآدا بالعددالأوللسنة ١65‏ بغداد مطبعه وزارة المعارف19865 . 

2-4 الألفاظ السسريانية في المعاجم العر بية ‏ مار اغناطيوس افرام الأول 
برصوم مجلة امجمع العامي العربى بدمشق مجلد 7 ج* 2ج ”#ء 
ج 5 أسنة لم؛وا ٠‏ 

6 الأنسحة في القر نين الأول والثافى - صا امد العل مملة الابمحاث 
ج ؛ كانون الأول السنة ١4‏ اسنة ١كواء‏ 

9 البيئة العربية في القرآن الكريم - ابراهم السامرائي ٠‏ مجلة البينة 

بح م4 - 


السنة الأولى العدد العاثر 1958# م - 5م8ا هه 

517 - الدخيل في اللغة العر بية ‏ فؤْاد حسين على ٠‏ مجلة كلية الآداب 
الحلد الاج ١‏ عماس سنة 594وا م ٠‏ مطيعة حامعة فوؤّاد الأول 
94 م ٠.‏ 

54؟ - ذيل الالفاظ السريانية في المماجم العربية ‏ مار اغناطيوس : 
افرام الأول بوصوم ٠‏ جلة المجمم العامي العربي م 56 ج 6 
لسنة ١هموها ٠‏ 


ام 


الكتب الأحنسة : 


, لقتنا صلل . عصهط حدق ض!1 111 وجح - تتمعاعع؟ جاست[اقومط عتطومذ - 2349 
. 19856 , امطفاعصط 

. 1960 811 ر, معلاعا . <اط . [ . 1ه , تصطهلهك[ غه خادرعةطماء جوعصط - 250 

عط 051 صمزتوتامظ : سل , علطا اعصة جدمتوتاعظ آه فقلتلعددملء زعصط - 261 
١01 . 1 .‏ طااتسرظ . موالمعة 


, دامقصمرة1 . #غطعنده12 . 31 , وماستمط0, تترععة12 وتطونك طنز وم1[معنة1 - 252 


1986 . 


5 


الرقاسن 


١‏ لنبو 
دس اله 4 

. به‎ : ٠ 1 : 

م -_ الأعلام 

غ داك ْ 


6 
ال#توى . 


اذا اكل احد م طعاماً ٠٠٠‏ 
دع داعي اللن ٠٠٠‏ 

شدة الرء.٠‏ 

علي بالشفائن ٠٠٠‏ 

عيادة المريض ٠٠٠‏ 

من اراد٠٠٠‏ 

ون صر عل حجر 


من قاتل في سبيل الله 


1ه" - 


لئن اك 


دا الله 


وانا الاخضر 
ولا تنقريبي 
كأن بها 
فياتوا 
يطيف 
فللساق 
زرف 

فلا تعدلي 

اذ غبقته 


لا تذكري 


فبرس الاشعار 


دا لدهاءر 


العجز الشاعر 
( الالف ) 
أإغبراء الحارث بن حازة 
00059 زهر دن الي سامى 
اللقاء” بشر بن الي خازم 
الظباء” زهر نََ ابي سلمى 
دواء عنيرة بن شداد 


ابو زبيد 


( 
اللهبي 


غير مسوب 
طفيل الغنوي 
المثقب العبدي 
اهرؤٌ القيمس 
ذو الرمة 
عاقمة الفحل 
عدي بن ريد 


عنترة بن شداد 


هخ ا 


عاهر ن مرو 0 


الصفحة 


سن 
حل 
١‏ 
46 
١.5‏ 
رف 


يفف 


سود 
جدده 
اكسادها 
المير دا 
سودا 
سودا 
بسوة 


بالصماد 


( الى 


الشاعر 
أمرؤ اليبس ١‏ 
غير هنسوب 
انيف بن جبلة 
8 
النايغة الجعدي 


المارث بن حارة 


غير منسوب 
ع ة بن شداد 
النابغة الذبياني 
بشار بن برد 
١‏ الدال ) 
الاعشى 
قيس بن خ*ويلد 
بشار بن برد 
الطرماح 
الاعثى 
غير هسوب 
مسم بن الوليد 
اكيت بن زيد 
ابو زبيد 


عشرة بن شداد 


م 0 


الصفحة 
22 
18١‏ 
١ 1/‏ 


ك5 
انلا 


4 
56١ 
56 
١6م‎ 


١5 
يحض‎ 
1١ 
احليل‎ 
١66 
>32 
الل‎ 
1١7 
15 
5١ 


الصدر العجز الشاعر الصفحة 


فحت الممدد دريد بن الصمة 14 
فهن” الصادي 2 القطامي روفرف 
ويروي المعمد الاعشى ه16 
صهابية اليد طرفة د 
وان تبغفي تصطد طرفة 550 
يعيبون جلدي عنيرة بن شداد 155 
فاو كان غدي طرفة ل 
١‏ الراء ) 

واذاتلسني فقر طرفة ف 
انا آبن زمر ابن ماوية 4 
حين نادى 2 الذعر طرفة يفن 
واذا قامت ‏ متقعر طرفة 14 
إن الديار المور” الحطيئة 05 
اوقد صر حاتم الطائي 111 
وقوم عور عمرو بن الأهم رف 
يعيبون الفجر” عنترة بن شداد ه1١‏ 
اتراب اخضر ذو الرمة يفف 
من ياك عار عنيرة بن شداد لكا 
قروا مشافره الخطرئة رلك 
ترى سوارها ابوذؤيب ذا 
وضرجنا اسيرا بريد بن عمرو بن الصعق 551 


د وات 


الصدر العجز الشاعر الصفحة 


فشبهتهم ‏ فقيرا امرؤ القيس هو" 
انا ملوك ‏ نضرا غير منسدوب ف 
كأن القرنفل هشورا الاعثشى "4١‏ 
وسيتك الستارة الاعشى رذ 
أورأياً الفقارا الاعشى ١١‏ 
تلاعب قفر طرفة بن العيد 1" 
كأنك حادر زبان بن صبار الفزاري 2 ٠١4‏ 
ومكبل 202 أيصر 202 عوف إن عطية ا 
فيامين" النضر ظالح بن البراء سا 
قوم الأنفار النابغة الذبيائي 1 
يالك أصفري>2- طرفة بن العبد يف 
والشافغون الناضسر_ الاعثى ا 
قوم الزجرر الخرنق بنت هفان /4 
وتنصدق خر قيس بن الخطم 51 
لغب القطر زهير بن ابي سلمى كم 
لى كرت كدر غير منسوب 4 
كأن” مشتار النابغة الذبياني الكل 
( السين ) 
وأحمّعت*2 ابلاس العجاج /11 
وجيف25 حادس”)2 المرقش الاكير 0 
فياتوا موس انو اقيق ل 
عنس" نفسا غير منسوب 7 


هه" 


تعبدني 

ان الصلاة 
فله ضريب 
ارى 


غضيض 


الشاعر 
النابغة ادمدي 
غير منسوب 
غير مندوب 
امرؤ اليس 
( الضاد ) 
امرق اليس 
:( الطاء ) 
غير منسوب 
( الظاء. ) 
امية بن خلف 
حسان بن ثابت 
( الغين ) 
غير منسوب 
غير منسوب 
متمم بن أودرة 
الاعرج المعنى 
رؤبه 
الكلحبة الغريني 
متهم بن نوديرة 
الاعثى 
غير هسوب 
غير منسوب 


اكه" ب 


فض 
فض 


اليل 
١1١‏ 
يلكا 
ك5" 
روفن 
١‏ 
5-3 
65 
؟/١‏ 
0 


عسلان 


العجز اأشاعر 

يزيد بن مفرغ 

بالضريع .مالك. بن عوف الغامدي 
الاذرع الحادر ةّ 


الو قيع الشماخ 

( الفاء ) 
أعرف غير منسدوب 
هاتف ماالت بن نودرة 
كلف غير منسوب 

( القاف ) 
طوالق غير منسوب 
ازرق سويد بن الي كاهل . 
تزرق الاعشى 
مطرق المزرد بن ضرار 
فاخرةا زهير بن الي سلمى. 
اورقا ين مسو 3 
الوثاق المهاهل بن رويعة 
شيرق , امرؤ القيس 
حرق امرؤ القيس 

) الكاف‎ ١ 
شالك ابن الدمينة‎ 

( اللام ) 


تسل اليايغة اللجعدي 
لدللاه م ب 


الصفد<ة .. . 


ل 


لمق 
35”», 
١‏ 


برف 
235 
١5‏ م 


ا 
/191.. 
/اة ١‏ 
هه١‏ 


ىا 


0 


كس 


وحن 


١“ 


114 


ل 


الصدز. 
ستخفون * 
كأن” 
اذا أبسس: 


ادم 


فاوجد 
كأن" 

ولا أخالف 
أن زحاوقة 


قان تأت 


الا ايهذا 
مهفهفة 
كأن 

اي اذا 

وما زالت” 
ان الفرزدقف 


اودى 


فطار 


اأشاعر 


النا بغة اوعدي 


: امروٌ القيس 


عبدة بن الطبيب 
الشنفرى 

غير منسوب 
الاعثى 

طقيل الغنوي 


غير منسوب 


ال'ساء 


مرق اليس 


الربيع بن زياد 


طرفة بن العبد 


أمرق التقيس 


دريد بن الصمة 


الصفدة 
يفن 
55> 
3,7 
لان 
25 
ىق 
حكن 
؟5 
:5 
18١‏ 
كما 
5 
535:١‏ 
23 
حل 
١1 1*‏ 
١‏ 
ديك 
١1‏ 
١1‏ 


57 


والي 
فاذا سكرت 
كأن 


لقدك نطدناه 
اراك 


يقولون 


١ 


العجز الشاعر 
جاحم الاعشى 
ترم علقمة الفحل 
هيم ' لبيد 

السلام غير منسوب 
كو لتك خانم 
هيامها . لبيك 

هيمها عروسوة 
اكامها لبيك. 

المزما النابغة الذيياني 
فانهدما النابغة الذبيائي 
جرمي ابو خراش المذلي 
يكلم 1 عنيرة بن شداد 
طم زهير بن اني سلمى 
صيام غير منسوب 
المعلم عنيرة بن شداد 
اجسامها الطرماح 

( النون ) 

الصورين غير منسوب 
الرجوان القتال الكلاني 
ودينها 2 غير منسوب 


لوهم ل 


الصف حة 


01 


55 
تق 


هظًَظ> 
ودف 


٠ _ 


الصار ١‏ + 
على آثاؤنا : 
الا هوى” ٠2‏ 


وانا الشاريون 


العجز 
تهونا 
الاندرينا . 
طينا 
المون 
الكثبان. 


الشاعر 
عمرو بن كاثوم 
عمرو بن كلثوم 
عمرو بن كاثوم 


ذو الاصبع العدواني. 


لبيك 
عنيرة بن شداد 
امرقٌ افيس 


7 


إغير توت 


الصفحة 
.1 
54», 
0 
0 
4 
ه14 


16 
نارفا 
ال 
ضف 


فبرس الاعلام 


0ك 

ابراهم السامرائي (الد كتور)8»؟١‏ 36 . 

ابن الأعرالي 7١‏ ."297 ها ١ألكل2‏ 
؟كلءءما 

. ١46 6 7٠١ ابن الاثير‎ 

ان بري ١707‏ . 

رن جني 5١‏ . 

ابن حبان 507 . 

ان خلدون 5 ١171١2‏ , 

ابن دارة ١1/7‏ , 

ابن دريد 517 2 517 597 . 

ان الدميئة /181 . 

ابن رستة 5 . 

ابن الشكيت 1511/9 

ابن سيدة /ا4 6 148 . 

ابنعباس )1١‏ 44» 58 255 59 ل 
ام ىع "م/م هل 85م 2 ال 
الا ال ىل ل ا لي 2 ندل 
؟ وك مال كل انال ؛ عكل كما 


؟١؟‏ 2 ”اكع ل ل 

ابن فارس لا ”!5 2 5٠‏ 65560ظ"اه, 
555١ 48‏ 54اللء ١55‏ 2 :"215 
15+5ع١5١.‏ 

ابن الفقيه ١517‏ . 

ابن قتيبةلا» ٠هل‏ ههكء كهل1 ١م18‏ 
ال ار لي 4 ال لا 
3 . 

ابن الكلبي ٠١8‏ . 

راواه :ا ءه؟. 

ابن المخاور 73٠١5‏ . 

ان مسعود /ا8 » 817 . 

ان منظور 759 ١5863١5 » ”٠١‏ »© 
ا يت ا ف لين 2 1م" 

ابن الندهم 5 

ابن هشام /ا” . 

ابو مام 3١1/7‏ . 

ابو جهل 38١‏ 2 7367 . 

ابو حاتم الرازي 7١17‏ . 


د ابه 


ابو حنيفة الديئوري 89م 2151 17؟ 

ابو ذؤيب 3١9‏ . 

ابو زبيد الطائي الا 1*5 » 187 . 

ابو زيد الانصاري ه" 2 307 , 

ابو عبك الرحمن. بن سهل ( احمد بن 
سهل ) 175 . 

ابو عبيسد القاسم بن سلام 8" 2 1١54‏ » 
ه13 . 

أبوعبيدة 4155ل مقع “هع 
؟ك الل فلاء الى الى كلى 22١15‏ 
ا ل ا ا ل رف ون 
لي ل ا الل 1 7 املك 

ابو عمان المازلي 48 . 

ابو محجن الثقفي 357 . 

ابو مسحل ( عبد الوهاب بن حريش ) 
15 . 

-- اريم ال ا . 

اللو 1 

الاخوص 5"؟ . 

الاخفش 85 . 

الازهري 9ك لاا 0”, كلاء هلم )؛ 
١ 05 15‏ 555؟. 

الاسم بن سالم الضي ١117‏ . 


الاشعث بن قيس هلا١‏ . 

الاعرج المعنى 7555 . 

الاعشى ؟:ه»؛ل/ا5 2 85 ١17” 21151١‏ 
5 هلء ههلا ع لادكلهء ؟5( ١51":‏ )» 
١؟.‏ 

الاصمعي 7 لمع كوةع*#"1ء فلا١‏ 
2115 "”"؟ . ه55 ظه5؟ , 

أكم بن صيفي ١1١‏ . 

امرؤٌ القيس 5؟» ©658/ا85 ,"2157 
نت ا ل ا ف 0 يان 
ة/اكاءهل"؟  .55١‏ 

امية بن خلف ؟7377 . 

اليف بن جهلة /ا؟١‏ . 

(ب) 

بجير بن عبد الله العامري 73003 . 

. ١85 البخاري‎ 

. ١619" البسوس‎ 

بشار بن بردلاه١ ١586:‏ , 

بشر بن الي خخازم /31 2 4١‏ . 

بشر بن تمرو بن مرثدك8م؛ . 

بلال الحرشي 377 . 

بنت الشاطىء 8 ؛ 5١‏ . 


بنو بكر بن وائل 187 . 


7 ار 0 


بنو تغلب 787 . 
بو خلف 718 . 
بو سلامان ١9/5‏ , 
بنو سليم /اة . 
بنو اؤي 737١7‏ . 
بنومازن ١9/١‏ . 
بثو زوم /او . 
ببرلي 15 . 

(ت) 
تأبط شراً 8 4؟ . 


التسيري / . 


(ث) 
علب لالم ؟1؟11 1١5952‏ 494لء ١و١‏ 
5 . 
تمود؛ة”. 

م ج) 


الجاحظ ىك لاق 98 9غ 5١7١ا2»‏ 
ال ا ا الل ل اتنا 
ل اه" 

. ١55 جيريل‎ 

.١١5ريرج‎ 

جساس 1875 . 

حميل سعيد ( الد كتور )8 »2 ١7‏ ؛ ل/اه؟ 


جواد علي ( الدكتور) "٠5‏ . 
الجواليقى 7١‏ . 
الجوهري 8519 15ل ع 3#اء 


لك اي ل ال الاح ف 7017 


ح) 
حاتم الطائئي ١‏ . 


الحارث ان حلزة لالع "39418 , 


حام ( ابن النني نوح ) ١57‏ . 

حسان بن ثابت 77 ؟ . 

الحسن البصري 549618615 . 

الحسن المأؤدب 651١5٠١‏ ١١5(ا.‏ 

حسين نصار ١١‏ . 

الحطيئة كلم 597 . 

حنين بن اناق الطبيب ١6١‏ . 
(خ) 

خالد القسري ١٠65‏ , 

خالد بن سنان ل/اة 6 9/8. 

الخرئق بنت هفان 48 . 

. 5١ الطالى‎ 

الخطيب اليغدادي ١15١‏ . 

. 7١ الافاجي‎ 

الخليل بن احمد 1؟ 55 24525٠١‏ 


2 


24١5:54١١ 1١1511655‏ 5لكء 


351 . 
الانساء 5" , 
0 )2 
الدجال ١5‏ . 
دريد بن الصمة 5١١ 1١8‏ . 
(ذ) 


ذو الاصبع العدواني 38 . 

ذو الرمة ه6١‏ » /الا؟ . 

ذهل بن مالك ١١‏ . 

و 

الرازي ل . 

. 6١ ٠ 4!/ الراغب الاصفهاني‎ 

الربيع بن زياد العبسي كى/ . 

الربيع بن سليان 5 . 

ربيعة بن ٠قروم‏ 7145 . 

, ١":” روط‎ 

رؤبة بن رومانس 77 . 

0 

زبان بن صبار الفزاري 747 . 

الزجاج 5: » الاء امءدنف ؟7١1١ا»‏ 
”83 . 


5 5٠١5 زرادشت‎ 


الزمحشري١١1:‏ 57 55 2ؤ4ءام"ه؛ 
اكع "ا/ا» لالم » © ١51١١73" 6: ٠١5‏ 
6ل ه*١ ١1١‏ 2 "د١»؛ةه١‏ 2”"ؤا 
هلال » هلما 2 5١8451١561١95 .1١894‏ 
“١‏ 75855552 . 

زهير ن الي سلمى 5394 » ل/الا» كمء 


ع6 . 
( س ) 
السجستالي /ا ؛ ه" , 44 22452 “الاء 
1؟, 


يم عيك بي الجمسحاس ١586‏ . 
السمهودي 955 ») 958 . 
سعويل 185 . 
سويد بن الي كاهل /اه١ا‏ . 
سيو يه 57 
السيد الحميري ١118‏ . 
سيد قطب 9 . 
السيوطي ١؟".‏ 

ث 
شداد بن معاوية العبسي اع" 
الشرقاوي 95 . 
الشريف المرتضى / » 1١77*‏ 2 175 . 
شايفر 95 . 


4خ 


الشماخ ؟"1. همه . عباس بن شر احبيل العيدي ١81"‏ . 


الشنفرى 5ل/ا١‏ 308 , عبد الجبار بن احمد ( القاضي المعيزلي ) 
( ص) 6 ١ه7.‏ 

عار العبدي ١6‏ . عبد الر حمن بن عوف 77١7‏ . 
( ط) عبد السلام هارون ٠١‏ 2 55 . 


الطمري /. 1١‏ ١ه‏ ع “اهء 55517" عبد الملاك بن مروان /الا7 . 
ا ف ل لل ل عبدة بن الطبيب "الا . 
5٠‏ 2 5 52د”ا0 ه555 ., عبس /اؤة . 

طرفة كك العيك 55 )594 2 ؟" ‏ 2:8 عثية بن الي سفيان ١١١‏ . 
/إالى ؛ ”21717 كللاكعلاه؟ :2558 2015595 العجاج 37 »/١١١ا.‏ 


الطرماح 84 ٠١9‏ . عدي بن زيد 08" . 
طفيل الغنوي 5437 73١72‏ . عرام 141 . 
الطومي /الا 21١84201506 556281١‏ عزرائيل ١١5‏ . 
. علقمة الفحل لا؟ 75562١181٠‏ . 
طى ١1/7‏ . على بن الي طالب 117 » 715ء 
٠‏ ( ظ ) عمر بن الماطاب هع 197 166( . 
ظالم بن البراء 157 . عمرو بن الاهتم "3 . 
(ع) عمرو بن كلثوم 97 .198261١51١‏ 
عمار بن ياسر /591؟ . عمروين هند .1١١9‏ 
عائشة :"7 , 189 ء "٠١5‏ , عنثرة بن شداد 52001482001454هل2 
عامر بن صعصعة 7١57‏ . د اا ا ا ل 
عامر بن الضرب العدواني ١177٠١‏ . عوف بن عطية ه/ا١ 318٠‏ . 
عامر بن الطفيل 77# . عبيك الله بن زياد ١74‏ . 


ميت 


غطفان الاء ١/7‏ . 
غيلان بن سامة اا 5 
المارسى ( ابو على ) لمعه ١”؟_.‏ 


الفراء /ا١‏ » "اه » 61١1‏ 6١١41/ا"١)‏ 


ع مام 1 :ل 1 . 
فرات الكوثي / . 
الفرزدق /ا6١‏ . 
الفضل بن الربيع 5 . 
فرعون 5" ١١١ا.‏ 
فؤاد حسنين 59١‏ . 
قتادة هم ؟١١‏ . 
لقتال الكلاني ( الحسن بن علي ) ”151. 
قريط بن انيف ١7١‏ . 
القزوبي 1 
القسطلاني ١54‏ . 
القطامي 771 . 
قعنب بن عتاب الرياحي 5657 . 
قيس بن الخطم 765 . 
قيس بن زهير 1617 . 
() 
كارادي فو 15١١‏ 2١١7؟.‏ 
الكلحبة الغريني 4١‏ . 
كليب 187 . 


ا 


الكيت بن رن 15+ 

لبيد 4" » 5537 »2 558 . 

اللهي ( الفضل بنعياس بن عتبة )/ا/ا7 

الليث بن المظفر "!م ل ل ل تاها 
0( م ) 

. ٠١ ماجوج‎ 

مار اغناطيوس 75 2 7798 . 

مالك بن عوف الغامدي 749 . 

ماللكشبن ثويرة "١‏ » 98؟. 

المبارك بن الاثير /ا١‏ . 

الممرد ١4‏ »المءللا؟. 

متمم بن نويرة 7١‏ 598؟. 

المثقب العبدي ٠١9‏ . 

المننى بن حارثة “/0 . 

مجاهد 184 186 . 


محمد ( النى وقد ترد الرسول ) ه ١١5 ٠‏ 


لالع ع "ىع ك"”ع مم21 ١:‏ ٠١4١.١5ا‏ 
هاا ه١2‏ 55 اا 5 7 
اع لان" ع 5ةا ع ةا نخد" ١‏ ال 


محمد بن مروان 357251 . 
الخبل السعدي 75 . 
المرقش الاكير 58 , 


الأزرد بن ضرار 1١68‏ . 


مسلم بن الوليد ١6/‏ . 

مصطفى جواد ١١‏ ؛ 73١‏ . 

معاوية ١117اء"ه١.‏ 

المفضل بن سامة وه . 

مقاتل بن سامان /ا. 

المقدسي 5 . 

مومى ( الني ) ١91/‏ . 

المهلهل بن ربعة 557 , 

030 

النابغة الجعدي "9321١١4 255 25"١‏ 
النابغسة الذبياني 39 ؛ هك علا "لالع 
نك ة اخكرا” 

نافع بن الازرق 51١١1١‏ . 


اد 


النهان بن المنذر .١8561١65 » ٠١9‏ 
نفطويه 5ل . 
نوح ( النبي ) 149/64 . 
نوف البكالي 7357 . 
0ه ) 
هام 185 , 
ي ) 
ياجوج ٠١7‏ . 
ياقورت ٠١8‏ . 
يزيد بن عمرو بن الصعق 557 , 
يزيد بن مفرغ الحميري 1١8‏ . 
اليعقوني ١59‏ . 


يونس بن عحبيب 5١١‏ . 


فبرس التعايير 


) الياء ( 


ردأ ١‏ ( إن جهم كانيةة مرضادا » للطاغين مايا لابثين فيها احقاباء 
لايذوقون فيها برداً ولا شرابا ) سورة النبأ 4/ا : ١؟‏ - ه”, 
رق البصر ١١8‏ 
( فاذا برق البصر » وخسف القمر » وحمم الشمس والقمر » 
يقول الانسان يومئذ اين المفر ) سورة القيامة هلا : ١‏ ه. 
باسرة 11١9‏ 
( وجوه يومئذ باسرة » تظن أن “يفعل بها فاقرة ) سورةالقيامة 
ها : #4 - 3565 . 
ست" الجبال 0/1 ؟ ها 
( اذا رجت الارض رجا ء ويست الجبال بسنا ء» فكانت هباء” 
منيثا ) سورة الواقعة ؟ه :  "‏ © . 
بلس 1١١8-12١6‏ . 
( ويوم تقوم الساعة يباس المحرمون ) سورة الروم "٠‏ : ؟١‏ . 
تبيض وجوه ١518 - ١"4‏ 
( يوم تبدسض وجوه » وتسود وجوه » فاما الذين اسودت 
وجوههم أكفرمم بعد اعمانم فذوقوا العذاب ما كنم تكفرون . 
واما الذين ابييضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ) 
سورة ال عمران # : ١٠١5‏ - الا١٠‏ . 


3 0 


) الثاء‎ ١ 
١9٠  ١م8ا/ مثقّال ذرة‎ 
وما وعز” عن ربك من مثقال ذرة فى الارض » ولا في‎ ١ 
) السهاء » ولا أصغر من ذلك » ولا أكبر الا في كتاب مبين‎ 
."5١ 125١١ سورة يونس‎ 
) الجهم‎ ( 
؟١ه‎  ”1١* ابحم‎ 
والذين كفروا بآياتئنا اوائك اصعاب الحم ) سورة المائدة‎ ( 
. ١1ه‎ 
١١١ 3١٠١ جراد منتشر‎ 
فتول” عنهم يوم يدع الداعي الى شيء نكر » خشتعا أبصارهم‎ ( 
يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر ) سورة القمر‎ 
. 8 - 5" : 65 
١٠ 578 حاللات صفر‎ 
انها ترمي بشرركالقصر » كأنه جالات صفر ) سورةالمرسلات‎ ( 
. "7 : لال‎ 
7/8٠١ الجنة “لاما‎ 
"١148 جهم‎ 
) الحاء‎ ( 
١9١ 1١9٠ حبة خخردل‎ 
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » فلا تظلم نفس شيا وان‎ ( 
) كان مثقال حبة من خردل اتينا بها » وكفى بنا حاسبين‎ 
. 59 : سورة الانبياء *؟‎ 


5 


الحشر /الا 
( يوم حشر المتقين الى الرححمن وفدا) سورة مريم ١9‏ : 88 . 
الحمم 58 وما" 
( ان تجرة الزقوم طعام الاثم » المهاسل يغلي في ( البطون 
كغلي الحمم . .. )سورة الدخحان 55 : "5 7 55 . 
اليحموم *15؟ ‏ 514 
( واصعاب الشمال ما اصحاب الشهال في هوم وحمم » وظل من 
محموم » لا بارد ولا كريم ) سورة الواقعة 5ه : 4١‏ 7 44 . 
١‏ الخاء ) 
دشسعا ابصارهم ١5 ١8‏ 
( فتول” عنهم يوم يدع الداعي الى شيء 0 » امشعا 
اصواتهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر ) سورة 
القمر 5ه : "5 لا, 
خحشعءت الاصوات ١5 ١*5‏ 
( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رلي نسفا فيذرها قاعاً صفصفا 
لا ترى فيها عوجا ولا أمتا » يول يتبعون الداعي لا عوج أه 
وخدشغت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا ) سورة طه ٠١‏ : 
هو١‏ - ٠١8‏ . 
خضر 5لا؟  58٠١‏ 
( متكثئين على رفرف خضر ) سورة الرحمن 8ه : كلا . 
(١‏ الدال ) 
الداعي 3:78 4" 
( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رلي نسفا » فيذرها قاعاً 
صفصفا » لا ترى فيها عوجا و لا أمتا ع يومثذ يتبعون الداعي 


الال كك 


لاءعوح له » وخشغت الاصوات للرحمن فلا تسمع الاهمسا ) 
سورة طه ١١8 : "١‏ الإا١٠١‏ . 
دكت الحبال ؟ل/ا 
( فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة » وحملت الارض والجبال 
فدكتا دكة واحدة ) سورة الحاقة 59 : (٠5 ١"‏ . 
مدهامتان 17/8؟ 
( ومن دونها جنتان » فبأي آلاء ربكما تكذبان » مدهامتان ) 
مورة الرحمن 08 : !" , 
الدهان هلا ١٠م‏ 
( فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ) سورة الرحمن 
وه : لا" . 
( الذال ) 
ذرة 188 - ١9٠‏ 
( فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شراً 
بره ) سورة الزلزلة 99 : 8 . 
( الراء ) 
رؤوس الشياطين ”70 9 5ه" 
( أذلك خير” 'نزلا ام تجرة الزقوم » اذا جعلناها فتنة للظالمين 
انها ثجرة مرج ني اصل الجحم » طلعها كأنه رؤوس الشياطين) 
سورة الصافات لام : 57 - لا5 . 
رجت الارض "١‏ - ه58 
( اذا وقععت الواقعة » ليس لوقعتها كاذية ع خخافضة رافعة اذا 
وبحت الأوض رحا + وابستت الحبال بستاع شووة الواقعة اده 


نر - 


( الزاء ) 
اازجرة 58 ٠ه‏ 
( يوم ترجف الراجفة » تتبعها الرادفة » قلوب يومئٌذ واجفة 
ابصارها خاشعة ؛ يقواون [إنا حردودون في الحافرة . أإذا كنا 
عظاماً نخرة ؟ قالوا تلك اذا كرة خاسرة فاما هي زجرةواحدة 
فاذا هم في الساهرة ) سورة النازعات 4لا : 5 - ١5‏ . 
الزاجرات : 417 
( والصافات صفاء والزاجرات زجرا) سورة الصافات /0ا# : ١-؟‏ 
مزدجر : 44 
( ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر ) سورة القمر 4:55 . 
زرقا ١١9 ١548‏ 
( يوم اينفخ في الصور » ونحشر المحرمين يومد زرقا ) سورة 
طه ٠١75-1٠١١ : "١‏ . 
الزرقوم - ٠“‏ 7ه" 
( ان تجرة الزقوم طعام الاثم » كالمهل يغلي ف البطون كفل 
الحمم ) سورة الدخان 44 : "4# . 
زازات الارض "1" 
( اذا زلزلت الارض زازاها » واخرجت الارض اتْمَاهًا . وقال 
الانسان مالا ؟ يومئذ نحدث اخيارها . . . ) سورة اازازلة 
6 
الزتجبيل "91١ 791٠١‏ 
( ويطاف عليهم بآنية من فضة » واكواب كانت قواريرا © 
قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها 2 كان مزاجها 
زنجبيلا » عيئا فيها تسمى سلسبيلا ) سورة الانسان 5لا : ١54‏ . 
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( السين ) 
سبغون 75537 - ١٠54‏ 
( خذوه فغلوه ثم الحم صاوه ثم في ساسلة ذرعها سبعونذراءاً 
فاسلكوه انه كان لايؤمن بالله العظم ) سورة الحاقة 59 : "41١‏ , 
سجرت 44 
( اذا البحار سجدرت ) سورة التكوير 8١‏ : 5 , 
السراب ه58 5ه 
(١‏ امهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ) سورة النور 785 :و9" . 
السعير ه١5 5١1‏ 
( كتب عليه انه من :ولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير) 
سورة الحج ؟7” : 54. 
سقّر 57١ 15١9‏ 
( سأصليه سقر , وما أدراك ما سقر » لاتبقي ولا.تذر لواحة 
للبشر ) سورة المدئثر 5لا : 5" 58؟. 
سلاسل ١٠+؟‏ 
( انا اعتدنا للكافرين سلاسلا” واغلالا” وسعيرا ) سورة الانسان 
2 ظ 
تسود وجوه ١58 ١5٠‏ 
( يوم تبيض وجوه » وتسود وجوهء فاما الذين اسودت و جوههم 
أكرم بعد اعانكم فذوقوا العذاب بما كثم تكذرون . واماالذين 
ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خخالدون ) سورة آل 
عحران 5# : ١٠١5‏ - ل١٠‏ . 
أساور .م _ ١٠م‏ 
( يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً ) 


ا 


سورة الكهف 46 : "١‏ . 
الساهرة : 

لح 01" 
00 الجيال 56 


( فاعا هي زجرة واحدة » فاذا هم بالساهرة ) سورة النازعات 


( يوم أسسير الجبال وترى الأرض بارزة » وحشرناهم فم نغادر 


منهم احدا ) سورة الكهف ١8‏ : 15 . 
( الشين ) 


شاخصة 1١١9‏ 
( واقرب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا ) 
سورة الانبياء "١‏ : لاة . 
شفاعة ال/ا1 _ ١/54‏ 
( وائقوا يوماً لا نجزي نفس عن نفس شيئاً ولا تقبل منها 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم دنصرون ) سورةالبقرة: 58 . 
انشقت السماء 8/4 
( وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ) سورة الحاقة 54 : .١5‏ 
الشمال 197 ١194‏ 
( واصحاب الشهال ما اصعاب الشهال ف سموم وحم » وظل من 
محموم ) سورة الواقعة 85 : 45. 
الشواظ ١7١‏ 577 
( يرسل عليكًا شواظ من ثار ونحاس فلا تنتصران ) سورة 
الرحمن مه : ه" ‏ خ” 2 


ديب 


( الصاد ) 
صديرد 4"؟  51٠‏ 
( واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد » من ورائه جهم ويسقى من 
ماءر صديد ) سورة ابراهم ا لك النا” 
الصور ١6‏ ١؟‏ 
( ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات والارض الامن 
شاء الله وكل أتوه داخرين ) سورة الثتمل /ا؟ : 80 . 
الصيحة "1 ه4 
(١‏ ويقولون متّى هذا الوعد ان كنم صادقين » ما ينظرون الا 
صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ) سورة يس 56" :48. 
١‏ الضاد ) 
ضريع 145 560 
( وجوه يومئذ خاشعة » عاملة ناصبة » تصلى ناراً حامية تسقى 
من عيبن آنية ليس هم طعام ل ضر يسع » لا سمن ولا 
يغبي من جوع ) سورة الغاشية 84 : ؟5” . 
( الطاء ) 
طمست 9١‏ ”4و 
( فاذا النجوم طمست وذا السماء فرجت ... ) سورةاأارسلات 
لآلا : ١3-8‏ . 
( العين ) 
العدل : 8/ا١ا ‏ “اما 
( واتقوا يوماً لا نجزي نفس عن نفس شرئاً ولا يقبل منها 
شفاعة ولا يؤخذمنها عدل ولا همينصرون ) سورةالبقرة 58:١‏ : 


ثا - 


اعمى ١5١‏ ؟١١‏ 
( ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القياءة اعمى قال ري 0 حشرتي اعمى ؟ وقد كنت بصيرا؟. ) 
سورة طه ١١51١15 : ”٠«‏ : 
العهن 75 - /الا 
( يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالغهن » ولا يسأل 
حمم حمها ) سورة المعارج ا 5" 
( الغين ) 
الغسافق : 55١‏ غ /ا٠؟‏ 
( إن" جهنم كانت مرصادا » للطاغين مآبا » لابثين فيها احقاباء 
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمها وغساقا ) سورة النبأ 
07 الك ا 
الغسلين: لاه؟  ١68‏ 
( فايس له اليوم ههنا حم الاطعام من غسلين ) سورة الياقة 
54 :5د" , 
الغول  ”60١‏ 9.م 
( يطاف عليهم بكأس مزمعين » بيضاء لذة للشاربين » لافيها 
غول » ولا هم عنها ييزفون ) سورة الصافات لا" : /ا5 . 
الاغلال ١٠م‏ 
( انا أعتدنا للكافرين سلاسلا واغلالا” وسعيراً ) سورة الانسان 
7 5 
( الفاء ) 
تفجيرا. 79٠١‏ 


5 


( عيئا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ) سورة الانسان 
كلا : "6" ., 
الفداء 11/5 ١/8‏ 
( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء 
الارض ذهياً » ولو افتدى به اولك لهم عذاب الم ) سورة 
اللا ا ا 
الفردوس 57/5 
الفراش البثوث ١١54 ١١١‏ 
( يوم يكون الناس كالفراش البثوث » وتكون الجبال كالعهن 
المنفوش ) سورة القارعة  :” : ٠١!‏ م8ء 
منفطر به 8 - 4١٠‏ 
( فكيف تتقون ان كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً السماء منفطر 
به » كان وعده مفعولا ) سورة الأمزمل “الا : ل/ا١ ‏ 318 > 
الفاقرة 1١9‏ - 5؟١‏ 
( وجوه يومئذ باسرة تظن ان يفغل بها فاقرة ) سورة القيامة 
هل : 5" 58 . 
فواق "اه 9 كه 
( وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة مالها من فواق ) سورة 
ص 86" : 1١8‏ . 
( القاف ) 
قرة ١5٠‏ 
( وجوه يومئذ عليها غبرة » ترهقها قترة » اولثلك هم الكفرة 


0000 


الفجرة ) سورة عبس 8١‏ : 5# . 
القصر 757١5‏ 578 
( انطلقوا ال ما كنم به تكذبون » انطلقوا الى ظل ذي ثلاث 
شعب لا ظلبل ولا يغنى من اللهب » انها ترمي بشرر كالقصر 
كأنه حمالات صفر ) سورة المرسلات /الا : 59 "١‏ . 
قطران ه17 ١58‏ 
( وترى الخرمين يومد مقرنين في الاصفاد » سرابيلهم من 
قطران وتغشى وجوههم النار ) سورة ابراهم ١4‏ : 48 . 
مقنعي ١4 - ١١‏ 
( ولا محسبن الله غافلا عما يعمل الظلمون اما يؤخرهم ليوم 
تشخص فيه الابصار مهطهين مقنغي رؤوسهم لآ يرتد اليهم 
طرفهم وافئدتهم هواء ) سورة ابراهم لك يل ”" 
( الكاف ) 
كثيب مهيل 8/ا : 4لا 
( يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبسال كثيباً مهيلا ) 
سورة المزمل "الا : ١5 1١١‏ . 
انكدرت ”47 4و 
( اذا الشمس كورت » واذا النيجوم انكدرت . . . ) سورة 
التكوير 7-١ : 8١‏ . 
كافور ١94؟  ١947‏ 
( انا اعتدنا للكافرين سلاسلا واغلالا وسعيرا » ان الابرار 
يشربون من كأس كان مزاجهاكافورا ) سورة الانسان"5-5:9. 
خلا 


كورت هه 
١‏ اذا الشمس كورت ) سورة التكوير ١ : 8١‏ . 
) اللام ( 
لباسهم "١08‏ 
( حاون فيها من اساور من ذهب وؤاؤا » ولباسهم فيهاحرير) 
سورة الحج ؟5؟ : 1١5‏ "5# . 
لبن 5917 ١498‏ 
( مثل الجنة الي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن © 
وانهار من لبن لم يتغير طعمه ) سورة محمد لا : ١5‏ . 
( الم ) 
مسلك 6054" 
( ان الابرار لي غيم » على الارائاك ينظرون ©» تعرف في 
وجودهم نضرة انعم يسقون من ر<يق مختوم » ختامه مسك وي 
ذلك فليتنافس المتنافسون ) سورة المطففين 1م : ؟5 -683"” . 
وان :مم 
( يوم تمور السماء موراً » وتسير ال#بال سيراً » فويل يومئذ 
للمكذبين ) سورة الطور 7ه : 9 - ١١‏ . 
المهل 7م 6م 
( انهم برونه بعيدا ونراة قريبا » يوم تكون السماء كالمهل وتكون 
الجبال كالغهن ولا يسأل حم حمها ) سورة المعارج ١١-1:1١‏ 
المهل 514٠‏ 
( وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه » بئس الشراب 
وساءت مرتفقا ) سورة الكهف ١8‏ : 79 . 
هلا ل 


( الواو ) 
واحدة "هم 
( وما ينظر هؤلاء الاصيحة واحدة مالا من فواق ) سورة ص 
.١٠6 ١5 : "6‏ 
.واردا ٠:‏ “ايا 
( يوم حشر المتقين الى الرحمن وفدا » ونسوق امحرمين الى جهثم 
وردا ) سورة مريم عدت ابت 
وردة عالدهان هلا ؟م/ 
( فاذا انشةّت السماء فكانت وردة كالدهان ) سورة الرحمن 
© : لا" . 
الموازين 18 - لاما 
2 فن ثقأت موازينه ذاولثاك هم المفلحون » ومن خفت موازينه 
فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون ) سورة اأؤمنون ٠١:7")‏ 
يوفضون ١١١‏ 


( كأنهم الى 'نصب يوفضون ) سورة المعارج ١لا‏ : "4 . 


( النون ) 
انثئرت 44و 
( اذا السماء انفطرت » واذا الكواكب انتثرت ) سورة الانفطار 
اا ان 
المنادي 5" "4 
( واستمع دوم ينادي المنادي من مكان قريب ©» يوم يسمغون 
الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ) سورة ق 50 : 4١‏ -47. 
اي كك 


ينزقرن 07" .ممم 
( لا فيها غول » ولا هم عنها ينزفون) سورة الصافات40/:0 
يشسفها 59 الا 
( ويسألونك عن الجحبال فقل ينسفها رلي نسفا » فيذرها قاعا 
صفصفا . . ) سورة لق 8 ف ا 
يلون ٠١5 1١١‏ ش 
( ونفخ في الصور فاذا هم هن الاجداث الى ربهم ينسلون ) 
سورة رس 6" : 5ه . 
نصب ٠١5‏ 
( يوم مخرجون من الاجداث سراعاً كانهم الى نصب يوفظضون) 
سورة المعارج : 1# . 
ناضرة ١55 ١69‏ 
( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) سورة القيامة هل .: 
5-١‏ . 
النعيم نضفق 
( كلا لو تعلمون عم اليقين » لترون اجيم 9 لئرونها عبن 
اليقين » ثم اتسئان عن النعيم ) سورة التكائر ٠١7‏ : 8868 . 
الناقور "١‏ 58 
( فاذا نقر في الناقور فذلك يومعك يوم عسير » على الكافرين 
غير يسبر ) سورة الماثر 4لا : ا 8 . 
انهار من خر 598 05" 
( مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار 
من لبن م يتغير طغمه »© وانهار من خمر لذة لاشاربين ) 
لان 2 


سورة محمد لا5ة : ١6‏ . 
انهار من عسل "١05‏ 04م 
( مثل الزة الي وعد اتقو ن فيها انهار من هأء غسير آسن ع 
وانهار من لبن لم يتغير طغمه » وانهار من خمر لذة للشاربين ع 
وانهار من عسل «صفى ) سورة محمد ل!ا5 : 1١6 - 1١5‏ . 
١‏ الهاء ) 
مهطعين /ا1١ 1 ١١"١‏ 
فتول” عنهم يوم يدع الداعي الى شيء نكر خشعسا ابصارهم 
مهطعين الى الداعي يقّول الكافرون هذا يوم عسر ) سورةالقمر 
65 : 8-5 . 
الممس 15 ١١8‏ 
( وخشعت الاصوات للرحن فلا تسمع الا همسا ) سورة طه 
١٠١8 : "٠‏ 
الحاوية 51١‏ - "1” 
( فاما من خفت موازينه فامه هاوية ©» وما ادراك ما هي نار) 
حامية ) سورة القارعه ١٠١١‏ : 8 ١١ا.‏ 
الهم 5 - 515 
( ثم انم ايها الضالون المكذبون » لا كلون من جر من 
زقوم فالئون منهأ البطون فشاربوك عليه من الحميم » فشارء.ون 
شرب الهم . . ) سسورة الواقعة ؟ه : ١ه‏ ."5ه . 
( الياء ) 
اليمين 197 1١94‏ 
( يوم ندعو كل اناس بامامهم ‏ هن اولى كتابه بيمينه فاوائك 
يقرأون كتابهم » ولا يظلمون فتيلا ) سورة الاسراء/11:١0.‏ 
5 ار كه 


١‏ المقدمة 

5 

0 

3 

0.80 

5 الفصل الخامس : 
/ا ‏ الفصل السادس : 
م - الخاعة 

4 - المراجع والمصادر 


٠‏ فهارس الكتاب 


انختوى 


الفصل الاول : النفير ( بعث الئاس من القبور ) 
الفصل الثاني : اضطراب السماوات والارض 

- الفصل الثالث : صفة الناس يوم القيامة 
الفصل الرابع : القضاء بين الناس 


العّاب بالنار 


"7م78 لس 


١١ه‎ 

ه٠١‏ - لاه 

414-5١ 

٠١‏ ها 
١598 - 159‏ 
ده 
5٠١ »5١‏ 
"١١‏ هل" 
5ك" 0و" 
الما © رذن 


الصفحة السطر الاطأ 


4 
١ 
ى‎ 
/ 
0/٠ 
0/٠ 
ول(‎ 
ه07‎ 


دف 
١‏ 
١‏ 


6 


أثالي 
0 

/ا 5 
الحيئه 
الطلية 
0 
لتر 
وتكون 
العلا 
ويعكاسه 
سير 
مشغره 
20 
أجد” 
د 1 قََ 
ياأجمر ١‏ 
زراق” 


جارورتهم 


اتويات 


الصواب 
أثابي 
إن 


١ ١4‏ نئلها تثلها 

للا1 1١١‏ لربهم أردهم 

73١‏ قتبية قتدبة 

فل 5 ابن 
0ه أصوار صور 

74 م ا اطراد ‏ مطراد 

ه؟؟" ”" للله 1 لله 

1550 5 سم ترسم 

غفا لقد اغفات الاشارة الى 


مصدر النص الاول وهو مأخوذ من فخر 
السودان : رسائل الجاحظ 5٠١4 : ١‏ . 
.ولا 21١١‏ قواريراً 2 قوارير 
١١ 1١‏ لقدقطعت بعض العبارات 
وصواب النص : ومعناهفداء ذلك والعدل 
الكل وذلك ان تقول عندي ع.دل غلاماك 
وعد ل شاتك اذا كانت شاة تعدل شاة 
او غلام يعدل غلاماً. 
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